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تعطيل الدراسة اليوم... وطلبات إحاطة في البرلمان بسبب فشل الحكومة 

»مصر بتغرق«... أمطار غزيرة تسفر عن مقتل 7 وتكشف فشل نظام السيسي
تسريبات عن محاولات لإقناع ملك اسبانيا

بالتدخل لإعادة بناء نصب الهولوكوست في مراكش
القاهرة ـ »القدس العربي«:

غرق النظــام المصري فــي موجة مــن الانتقادات 
والســخرية، على موقع التواصل الاجتماعي، بعد أن 
فشــل في مواجهة أول يوم تسقط فيه أمطار مع دخول 

فصل الشتاء. 
وأسفر ســقوط أمطار غزيرة عن سقوط 7 ضحايا، 
وتحولــت القاهرة إلــى بــرك ميــاه، وأغلقت طرق 
وميادين رئيســية، وانهارت طــرق جديدة، وتعطلت 
حركة المرور، ما جعــل العاصمة تبــدو كراجا كبيرا، 
واحتجز المواطنون في الشــوارع لســاعات، واضطر 
مجلس الــوزراء المصري إلى تعطيل الدراســة أمس 

الأربعاء، خوفا من استمرار هطول الأمطار.
أســفرت الأمطار الغزيــرة التي شــهدتها القاهرة 
والمحافظات عن وقوع ضحايا بطريقة مباشــرة وغير 

مباشرة، وكان عريس وعروس من ضمن الضحايا. 
ففي محافظة الغربية، تســببت الأمطــار الغزيرة 
بتصادم بين سيارتي نقل عام وملاكي، أسفر عن وفاة 

عريس وعروسه وصديقتها وابنة خالتها.
وفي الشرقية، لقيت الطفلة مروة صادق عبد المجيد 
9 ســنوات، مصرعها إثــر إصابتها بصعــق كهربائي 

تعرضت له نتيجة ملامســتها عمود إنارة بالقرب من 
مسكن أســرتها. وفي منطقة المعادي في العاصمة، لقي 
عامل مصرعه صعقــا بالكهرباء، أثنــاء مروره بأحد 

شوارع المعادي بسبب مياه الأمطار.
وفي محافظة الدقهلية في دلتــا مصر، لقيت طالبة 
مصرعها إثر ســقوطها من أعلى سطح منزلها في قرية 
المعصــرة التابعة لمركز بلقاس بعدمــا انزلقت قدماها 
أثناء كســح مياه الأمطار من الســطح فســقطت على 
الأرض. وتحولــت منطقة مصر الجديــدة التي تضم 
قصر الحكم، إلى بحيرات من الميــاه، وأغلقت الأنفاق 
بمياه الأمطار، كما أغلقت الطرق والميادين لســاعات، 
مواقع  مســتخدمو  تداولهــا  فيديوهــات  وأظهــرت 
التواصل الاجتماعي، احتجازهم في الشوارع لساعات 
بسبب توقف حركة المرور، وعاملين استخدموا أدوات 
للســباحة لإصلاح بلاعات في الأنفاق، واســتخدام 
أوناش لنقل المواطنين في الشوارع، كما تسربت المياه 

إلى صالات مطار القاهرة الدولي.
وقرر مصطفــى مدبولي، رئيس مجلــس الوزراء، 
تعطيل الدراسة اليوم في محافظات القاهرة والجيزة 

والقليوبية في جميع المدارس والجامعات.
وتقدم عدد مــن النواب ببيانــات عاجلة وطلبات 

إحاطة فــي البرلمان، بشــأن غرق بعــض المحافظات 
نتيجة لمياه الأمطار، وأكدوا أن ما حدث من شــلل في 
الحركة المرورية وتوقف تحرك الســيارات لســاعات 

طويلة يؤكد عدم وجود خطة لإدارة الأزمة.
النائب محمد المســعود طلب إحاطة عاجلا  ووجه 
إلى حكومة مصطفى مدبولي بســبب حالة »الفوضى« 
التي ضربت شــوارع القاهرة والجيزة وأدت إلى غرق 
العديد من الشــوارع وتوقف الحركة المرورية وشــلل 
الشــوارع. وقال: »إن ما حدث نتيجة الأمطار كشــف 
عن عجز الحكومة في الوقــت الذي كان يرد فيه وزير 
والبيانات  الإحاطــة  طلبات  على  والمرافق  الإســكان 
العاجلة ويســتعرض إنجازات الحكومة في جلســة 
أمس، الأمر الذي أظهر ضعف البنية التحتية المتهالكة 

لشبكات الصرف الصحي«.
وتقــدم النائــب عبد الحميــد كمال، أيضــاً، أمس 
الأربعاء، ببيان عاجل إلى وزير التنمية المحلية والنقل 
حول غرق شوارع طريق الســويس القاهرة وطريق 
السخنة ومعظم شوارع القاهرة، ما تسبب في خسائر 

مادية كبيرة للممتلكات الخاصة والعامة.
حقق هاشــتاغ » مصر بتغرق« أعلى نسبة مشاركة 

على وسائل التواصل. )تفاصيل ص 3(

الرباط ـ »القدس العربي«: 

لا تــزال قضيــة النصب التــذكاري 
منظمة  بــدأت  الــذي  للهولوكوســت، 
إقامته في ضواحي  ألمانية في  صهيونية 
الســلطات  وهدمته  مراكــش،  مدينــة 
تحدي  بعد  إذ  الجــدل،  تثيــر  المغربية، 
أوليفر بينكوفسكي صاحب النصب لقرار 
الأمن المغربــي برفض الأمــر بمغادرته 
»إقامته  بسبب  المغربي،  الوطني  التراب 
غير الشــرعية في المغــرب«، وتوجيهه 
رســالة إلــى الملــك محمد الســادس، 
يشــتكي فيها من »تعســف الســلطات 
المغربية«، كشــفت معطيــات حديثة أن 
جهات إسبانية تحاول إقناع الملك فيليب 
بالتدخــل لــدى الملك محمد الســادس 

لإعادة النصب المهدم.
المغربــي لمناهضــة  المرصــد  وقــال 
التطبيع إن المنظمة، التي أطلقت مشروع 
بناء نصب الهولوكوســت في ضواحي 
تحركات  عن  تفاصيل  نشــرت  مراكش، 
لأعضاء في المحفل الأكبر للماسونية في 
إســبانيا، لطلب تدخل الملك فيليب لدى 
ملك المغــرب الملك محمد الســادس، من 
أجل إعــادة بناء نصب الهولوكوســت 
الــذي تم هدمه قبــل أســابيع، من قبل 
كما  مراكش،  فــي  العمومية  الســلطات 
تسعى هذه الجهات إلى »تصحيح سوء 
الفهم« الكبيــر، الذي حصل بين صاحب 

المشروع، والدولة المغربية.
ونشــر الألماني أوليفر بينكوفســكي 
على صفحته في »فيســبوك« قبل أيام، 
نص الرســالة التــي وجهها إلــى الملك 
محمد الســادس، وقال فيها إن منظمته 
اســتثمرت فــي نواحي مراكــش مبالغ 
مهمة من أجل الفن، معتبرا أن الفن ليس 

جريمة.
المواطن  زعــم  ذاتها،  الرســالة  وفي 
أنــه تعرض لتعنيــف مفترض  الألماني 
خلال استنطاقه من طرف الأمن، تزامنا 
مع تنفيذ قرار هدم النصب التذكاري، كما 
سبق له أن طالب بتعويضات مادية لهذا 

السبب.
كما تناول البحث القضائي التمهيدي 
الكهرباء  باختلاس  بينكوفســكي  اتهام 
لمشروعه »الإنساني«، المناهض للمذابح 
النازية، وضد اضطهاد الأقليات العرقية 
والجنســية، مــن الإنــارة العموميــة 
للقريــة المعزولة »آيت فاســكا«، ناهيك 
الأقمار  عبــر  للإنترنت  اســتعماله  عن 

الصناعية.
وقــال فاعلون سياســيون إن »بناء 
مراكش  ضواحي  فــي  صهيوني  متحف 
درجات  وأعلى  المغــرب،  لأرض  تدنيس 
الصهيونــي،  الكيــان  مــع  التطبيــع 

ومؤسساته الموازية«.

عواصم ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد وإسماعيل جمال ووكالات:

قال الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي )ناتو( ينس 
ســتولتنبرغ، أمس الأربعاء، إن لدى تركيا مخاوف أمنية 
مشروعة على حدودها الجنوبية، وإن الحلف رأى »تقدما 

مشجعا« خلال الأيام القليلة الماضية في شمالي سوريا.
جاء ذلك في تصريــح للصحافيين قبل اجتماع لوزراء 
دفــاع دول الناتو، يســتمر على مدار يومــين اعتبارا من 

الخميس، في بروكسل.
وأضاف ســتولتنبرغ »أعتقد أن ما رأيناه خلال الأيام 
الماضية أمر مشــجع لأنه يظهر أنه مــن الممكن المضي قدما 

نحو تسوية سياسية«.
وأوضح أنه بعد بــدء أنقرة عملية لمكافحة الإرهاب في 
شمالي سوريا، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، التقى 
مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إســطنبول، 

وناقشا الوضع في شمالي سوريا.
وأكــد ســتولتنبرغ أن »أنقــرة لديها مخــاوف أمنية 
مشــروعة على حدودها الجنوبية مع ســوريا، حيث لم 
يتعــرض أي من حلفاء الناتو لهجمــات إرهابية أكثر من 

تركيا«.

تزامناً أعلــن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء 
أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات التي فرضتها على 
تركيا. مشــيدة بنجــاح وقف إطلاق النــار على الحدود 
التركية الســورية أكدت وزارة الخزانــة الأمريكية، رفع 
العقوبات التــي فرضت على وزارتين وثلاثة وزراء أتراك 
في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بشكل رسمي. جاء 

ذلك في بيان صادر عن الوزارة الأربعاء.
وحسب رويترز فقد ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء 
أمس نقلا عن وزارة الشــؤون الخارجية الروســية، أن 
روســيا لا ترى حاجة لإقامة منطقة آمنة تحت إشــراف 
دولي في شمال شرقي سوريا، وهو اقتراح طرحته ألمانيا. 
ورحبت الولايات المتحدة وحلف شــمال الأطلســي بهذا 

الاقتراح الأربعاء. 
واشــاد ترامب الأربعاء بالاتفاق الــذي توصلت إليه 
تركيا وروســيا لإخراج المقاتلين الأكــراد من المنطقة على 
الحدود بين ســوريا وتركيا، ووصفه بـ»النجاح الكبير«، 
حســب »أ ف بـ». وكتب ترامب على تويتــر »نجاح كبير 
على الحدود بين تركيا وســوريا. تم إنشــاء منطقة آمنة. 
وقف إطلاق النار صمد والمهمات القتالية انتهت ... الأكراد 
آمنون وعملوا بشكل جيد معنا. أسرى داعش المسجونون 
تم تأمينهم«، بينما انتقدت ألمانيــا الأربعاء الاتفاق الذي 
أبرمته روسيا وتركيا لإخراج المقاتلين الأكراد من الحدود 

السورية التركية، ودعت إلى حل دولي أوسع للنزاع. 
وبينّت أنه »علــى أوروبا التعامل مــع الأحداث التي 
تجري حالياً على حدود قارتنا، لأنها قضايا تؤثر بشــكل 
مباشــر على العديــد من الــدول الأعضاء فــي الاتحاد 

الأوروبي«.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتفاق 
التركي ـ الروسي حيال الأوضاع في شمال سوريا، يعتبر 
ضربــة جديدة للممــر الإرهابي المراد تأسيســه في تلك 

المنطقة. 
وأوضحت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، 
الأربعاء، أن تصريحات أردوغان هذه جاءت خلال لقائه 
عددا مــن الصحافيين، أثناء عودته من مدينة سوتشــي 
الروســية، الثلاثاء، عقب قمة جمعته بنظيره الروســي 

فلاديمير بوتين.
من جهة أخــرى أفاد مصدر طبي ســوري بمقتل ثلاثة 
أشــخاص وإصابة ســبعة آخريــن في انفجار ســيارة 
مفخخــة في بلدة ســلوك في ريف الرقة الشــمالي أمس 
الأربعاء. وقال مصدر طبي في مستشــفى ســلوك، الذي 
طلب عدم ذكر اســمه، لوكالة الأنباء الألمانية )د. ب. أ( إن 
سيارة مفخخة انفجرت أمام صالة للإنترنت وسط البلدة 
قــرب منطقة تجمع العيادات الطبية، ما أدى إلى ســقوط 

الضحايا. )تفاصيل ص 4(

■ عواصــم - وكالات:  وجهــت الإدارة الأمريكيــة انتقــادا 
لمسؤولين إسرائيليين إثر تســريبهم أنباء حول إمكانية مشاركة 
إســرائيل في القوة البحرية الدولية التي تشرف واشنطن على 
إقامتها، بهدف حماية السفن المدنية في مياه الخليج من هجمات 
إيرانية محتملة. وذكرت وكالة »معا« الفلســطينية أن الأمريكيين 
يرون أن تلك التســريبات تتسبب في صعوبات عديدة أمام بناء 
القوة البحرية لرفض دول الخليج إظهار العلاقات مع إســرائيل 
إلى العلــن. ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادر في واشــنطن لم 
تســمّها قولها إن التسريبات تســببت في عدد لا يستهان به من 
الرفض لبنــاء القوة البحرية في أوســاط دول الخليج العربي، 

التي لا تربطها بإسرائيل علاقات علنية على الأقل. 
واضطرت الولايات المتحدة أن توضّح لتلك الدول أن مشاركة 
إســرائيل لن تكون علنية ومباشــرة عن طريق حضور ســفن 
إسرائيلية، بل ربما تكون مشاركتها مقتصرة على الدعم العام أو 

الاستخباراتي بعيدا عن الأنظار. 
من جهة أخرى قامت طائرة خاصة من طراز )تشــالنجر 604( 

برحلة جوية أحيطت بسرية تامة من إسرائيل إلى السعودية.
 ووفقا لصحافي إســرائيلي فــإن الطائرة غــادرت مطار بن 
غوريون الدولي، قرب تل أبيب، مســاء الثلاثــاء، إلى مطار في 

العاصمــة الأردنية عمّان، حيث توقفت لمدة دقيقتين، قبل أن تقلع 
إلى مطار في العاصمة السعودية، الرياض.

وأوضح الصحافــي في جريدة »هآرتس« الإســرائيلية، آفي 
شــارف، في تغريدة على »تويتر«، أمس الأربعــاء، أن الطائرة 
مكثت دقيقتين في مطار أردني من أجل تبييض رحلتها، ثم حلقت 
متوجهة إلى الرياض، وهنــاك توقفت على المدرج مدة 55 دقيقة، 

ثم عادت إلى مطار بن غوريون.
وأضاف أنه رصــد الحركة الغامضة لهــذه الطائرة من خلال 

تطبيق خاص يمكن تنزيله على الهواتف الذكية.
وقال شــارف: يتضــح من خــلال تطبيــق )flightradar( أن 
الطائــرة )N556US( تقع ضمــن ملكية خاصة، ومســجلة في 
الولايات المتحدة الأمريكية، ويظهر سجلها حركات تنقل عديدة، 

خلال الأشهر الماضية، بين مطار بن غوريون ومطار القاهرة.
وأثار ما كشــفه شــارف عن حركــة الطائرة تســاؤلات لدى 
العديد من الصحافيين الإســرائيليين عن حركتها السرية، فكتب 
الصحافــي المتخصص بالأمن فــي صحيفة »معاريف« يوســي 
ميلمان في تغريــدة على »تويتر« أمس: »أن الطائرة توجهت إلى 
عمّان من أجل غســل الرحلة لأن الســلطات السعودية لا تسمح 

برحلات مباشرة من تل أبيب إلى أراضيها«.

 الناصرة ـ »القدس العربي«:
كشــفت صور جديدة للصحافية الإســرائيلية كيرن منور من 
أحداث قريــة أم الحيران في النقب داخل أراضــي 48  عام 2017 
، كيف قام أحد عناصر شــرطة الاحتــلال  بتصويب ضوء الليزر 
الأخضر نحو جبــين النائب أيمن عودة قبــل إصابته برصاصة 

مطاطية برأسه وإصابته بجراح. 
وكان عودة قد اعتصم ليلا في قرية أم الحيران مع بعض رفاقه 

لحماية القرية الفلسطينية من الهدم.
 وحسب الفيديو الجديد تظهر في الصورة بقعة ضوء خضراء 
على جبــين النائب أيمــن عودة، قبــل أن يتم إطــلاق رصاصة 
إســفنجية على جبينه ومن ثــم على ظهره، ممــا يدلل على نية 

الاستهداف مسبقا لدى شرطة الاحتلال. 
يشــار إلى أنه ورغم وصول الصور كافة إلى وحدة التحقيق 

مع الشرطة  في وزارة القضاء الإسرائيلية، إلا أن الأخيرة أغلقت 
ملف التحقيق مع افراد الشــرطة ولم تكشــف عــن الفيديوهات 
الأخرى التي صورها أفراد الشــرطة أثناء هدم قرية أم الحيران 
ثم أغلقت كافة ملفات التحقيق بحق أفراد الشــرطة الذين أطلقوا 
النار على الشهيد المربي يعقوب أبو القيعان  وأردوه قتيلا، وعلى 

النائب أيمن عودة. 
يشار أيضا أن مؤسسة Architecture Forensic البريطانية 
قد أجـــــــرت قبل عام ونيف  تحقيقـــــا عميقا حـــول أحداث 
أم الحيران، وأثبتــــت أن الشرطة الإســرائيلية تركت الشهيد 
يعقــوب أبو القيعان يموت نازفا دون تقديم الإســعاف له، وقبل 
ذلك أطلقت الرصــاص على النائب عودة من مســافة متر واحد 

تقريبًا. 
من جانبها طالبت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل 

بإعادة فتح ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة.

■ الرياض ـ »القدس العربي«: أعفى العاهل الســعودي، الملك 
سلمان بن عبد العزيز، مســاء الأربعاء، وزير الخارجية إبراهيم 

العساف من منصبه.
جاء ذلــك في أمــر ملكي نشــرته وكالــة الأنباء الرســمية 

بالسعودية )واس(.

وجــاء في نص القــرار: »بأمر ملكي إعفاء إبراهيم العســاف 
وزير الخارجية من منصبــه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن 

عبدالله آل سعود بدلا منه«.
كما أعفي »نبيل بن محمــد العامودي وزير النقل من منصبه«، 

وعين مكانه »صالح بن ناصر بن العلي الجاسر«.

■ تونس ـ وكالات: شــدد الرئيس التونسي قيس 
سعيّد خلال أدائه اليمين الدستورية أمس الأربعاء أمام 
البرلمان، على أن أولوياته الأساسية تتمثل في احترام 
القانون والمساواة بين المواطنين وتدعيم حقوق المرأة.

وأدى قيس ســعيّد اليمين الدســتورية في جلسة 
حضرها سياسيون ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية 

وأجنبية.
وقال سعيّد )61 عاما( في خطاب إثر أداء اليمين إن 
»الدولة التونســية بكل مرافقها هي دولة التونســيين 

والتونسيات على قدم المساواة«.
اقتصاديــا، أكد على ضرورة مقاومة الفســاد لدعم 
اقتصاد البــلاد، قائلا »لا مجال للتســامح في أي مليم 

واحد من عرق أبناء هذا الشعب«.
وتابــع مبديــا حرصه علــى الحفاظ علــى الحياد 
والاستقلالية داخل المؤسسات الحكومية »الكل حرّ في 
قناعاته وخياراته، ولكن مرافق الدولة يجب أن تبقى 

خارج حسابات السياسة«.
واظهر الرئيس الجديد دفاعا عن المرأة وحقوقها في 
خطابه، مؤكدا انه »لا مجال للمســاس بحقوق المرأة، 
وما أحوجنا إلــى دعم حقوقها وخاصــة الاقتصادية 

والاجتماعية«.
علــى الصعيد الدولي، كــرر ســعيّد التوجه لدعم 
القضية الفلســطينية قائلا »الانتصار للقضايا العادلة 
وأولهــا القضية الفلســطينية )...( ليــس موقفا ضد 
اليهود فقــد حميناهم في تونس وســنحميهم، بل هو 
موقف ضد الاحتلال والعنصرية وآن الأوان للإنسانية 

أن تضع حدا للظلم«.
وفي ســياق متصل قــال مصدر أمني تونســي إن 
الرئيس المنتخب، قيس ســعيد، يرفض من حيث المبدأ 
الإقامة في القصر الرئاســي في ضاحيــة قرطاج، كما 

ينص على ذلك البروتوكول.
 )تفاصيل ص 9(

»الخزانة الأمريكية« ترفع العقوبات عن أنقرة... وموسكو ترفض اقتراح وزيرة الدفاع الألمانية

ترامب يشيد بـ»النجاح الكبير« للمنطقة الآمنة... والناتو: مخاوف تركيا مشروعة
رحلة جوية سرية غامضة بين تل أبيب والرياض

تسريبات إسرائيلية تعطل إقامة القوة البحرية في الخليج

صحافية إسرائيلية تثبت استهداف جندي للنائب أيمن عودة برصاصة مطاطية

السعودية: الملك يطيح بإبراهيم العساف ويعيّن وزير خارجية من العائلة المالكة

يرفض الإقامة في القصر الرئاسي... ويدافع عن حقوق المرأة والفلسطينيين

الرئيس التونسي يؤدي اليمين الدستورية مشددا على احترام القانون
الشرطة البريطانية تعثر على

39 جثة في شاحنة في شرق لندن
■ غريــز - أ ف ب: فتحــت بريطانيا تحقيقًــا في جريمة 
قتل كبيرة بعدما عُثر على 39 جثة أمس الأربعاء في شــاحنة 
وصلــت مــن بلغاريا. وتحاول الشــرطة تحديد جنســيات 

الضحايا. 
وأُعلنــت وفاة جميع الضحايا رســميًا مــن الموقع، حيث 
عثــر عليهم في مجمع صناعي في غريز، شــرق لندن، ما أثار 
ط الأضواء مجدداً على  استنكار السياسيين في البلاد وســلّ

عمليات تهريب البشر. 
وأفادت شــرطة اســكس التي تعمل مع مســؤولي دائرة 
الهجــرة، أن الأولوية تتمثل بالتعرّف علــى الضحايا الذين 
يعتقد حاليًا أنهم 38 بالغًا ومراهق واحد. وتم توقيف ســائق 
الشــاحنة البالغ مــن العمر 25 عامًــا والمتحدر مــن إيرلندا 
الشــمالية بشــبهة القتل. وصرّح قائد شرطة إسيكس آندرو 
مارينر في بيان »هذه حادثة مأسوية فقد عدد كبير من الناس 
حياتهم فيهــا«.  وقال مارينــر »نقوم بعمليــة التعرّف على 

الضحايا. لكن أتوقع أن تستغرق وقتًا طويلًا« .

متظاهرون يواجهون عناصر من الجيش اللبناني حاملين الأعلام الوطنية في جل الديب شمال بيروت أمس

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس: 

في اليوم الســابع لانطلاق ثورة الشــعب ضد الطبقة 
السياســية الحاكمة في لبنــان، ما زال الحراك الشــعبي 
محافظا على قوته حتى تحقيق المطالب، ورغم مخاوف من 
قيام الســلطة  بالطلب من قيادة الجيش اللبناني التدخل 
لفــض الاحتجاجــات بالقوة وفتــح الطرقــات، في وقت 
أفيــد أن وزيرة الداخلية ريّا الحســن طُلب منها أن تتدخّل 
قــوى الأمن الداخلي في عملية فــضّ التظاهرات من خلال 
اســتخدام المدافع المائية، لكنها رفضــت القيام بأي إجراء 
تجاه المعتصمــين.  وقد عمدت وحــدات الجيش إلى تنفيذ 
الأوامر بفتح الطرقات الرئيســية حيث وقع إشــكال قرب 
مطعم العربي على مدخل صيدا الشــمالي، بين المتظاهرين 
والجيش، أدى إلى ســقوط 6 جرحى نقلــوا على الأثر إلى 
مستشــفيات صيدا. وهتف المتظاهرون »ســلمية سلمية« 
موجهين التحية لجنود الجيش بعدما التصقت أجســادهم 
بعضهــا ببعض، ورددوا النشــيد الوطنــي. وبدا الجنود 
عاجزين إزاء هذا المشهد وذرف بعضهم الدموع تأثرا، لكن 
المواجهة الكبرى حصلت في المناطق المسيحية بين الجيش 

والمتظاهريــن، حيث ترافقــت مع قرع أجــراس الكنائس 
ومع توجيــه نداء إلى البطريرك المارونــي الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي للتدخل إلى جانب رعيته في وجه 
من ســمّاه أحــد الناشــطين »الديكتاتور ميشــال عون«.  
ووقعت اعمال كرّ وفرّ على اوتوســتراد نهر الكلب الذي تّم 
فتحــه في النهاية، لكن عملية فتح اوتوســتراد جل الديب 
واجهت صعوبة. وفي خضم الدعوات لمحاســبة المسؤولين 
واســتعادة الأموال المنهوبة، كان لافتا قيام النائبة العامة 
الاســتئنافية في جبل لبنــان القاضية غادة عون بشــكل 
مفاجــئ بالادعاء على الرئيس نجيــب ميقاتي وابنه ماهر 
وشقيقه طه وبنك عوده بجرم »الإثراء غير المشروع«.  وفي 
تعليــق على الادعاء أكد الرئيس ميقاتــي أنه فوجئ بقرار 
القاضية قائلا »لهذا التوقيت سبب، وكأن هناك رسالة وهي 
وصلت وهي أن الكيل طفح منا ومن مواقفنا ومن دفاعنا عن 
الدســتور والطائف، ولأنني لم انتخب رئيس الجمهورية 
ميشال عون من 3 ســنوات لذا ســيتم البدء بي والسيف 
ســيكون فوق رقبتي«. وأعلنت قنــاة »الجديد« اللبنانية، 
الأربعاء، أن عناصر شــرطة بلديــة النبطية جنوب البلاد 
»اعتدوا« على مصوّر القنــاة، وقطعوا البث، خلال تغطية 
عملية فــضّ الاعتصام المركزي في المدينــة بالقوة.  وقالت 
القناة الخاصة، عبر موقعهــا الإلكتروني، إن »قرار الفضّ 

جاء بإيعاز مــن حزب الله وحركة أمل اللذين يســيطران 
على مجلس بلدية النبطية«. وأضافت أنّ المحتجين ناشدوا 
عناصر الجيــش اللبنانــي التدخل لحمايتهــم، فيما أفاد 
مراسل الأناضول بأن المصور هو هادي درويش. وفي مقطع 
فيديو مصور بثّتــه القناة لاحقا، واطلعت عليه الأناضول، 
ظهر عدد من عناصر شــرطة بلديــة النبطية وهم يعتدون 
بالضرب على متظاهرين في ساحة يعتصم فيها محتجون 
لليوم الســادس على التوالي، وتحدث شــهود عيان عن 
اقدام انصار بري ونصر الله على الاعتداء على المتظاهرين 

وسقط العديد من الجرحى بين المتظاهرين. 
ونقلًا عن ناشــطين، فقد تم الإعتداء علــى المتظاهرين 
من قبل أنصــار التيار الوطنــي الحر الذي يرأســه وزير 
الخارجية، جبران باســيل فــي مناطق عــدة بينها المتن، 
التابعة لجبل لبنان. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية ســعد 
الحريري أمس الأربعــاء على الحفاظ على الأمن والحرص 

على فتح الطرق وتأمين انتقال المواطنين بين كافة المناطق. 
وفي أول تعليق على الاحتجاجــات قال رئيس البرلمان 
اللبناني، نبيه بــري، أمس، إن »البلــد لا يحتمل أن يبقى 
معلقا«، معربا عن خشــيته من الفراغ، وذلك في أول تعليق 

له منذ اندلاع الاحتجاجات، الخميس الماضي. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

البطريركية المارونية تدعو لتعديل وزاري... أنصار بري ونصر الله وباسيل يعتدون على المتظاهرين... وجنود يبكون بعد إيقاع إصابات بين المتظاهرين

لبنان: وزيرة الداخلية ترفض فضّ الاحتجاجات... وصراع بين عون وميقاتي يكشف شرخا بجبهة السلطة
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بغداد ـ »القدس العربي«:

انتقــدت أغلــب الكتــل السياســية العراقيــة، التقرير 
النهائــي للجنة التحقيــق الحكومية بشــأن الأحداث التي 
رافقت التظاهرات الأخيرة، والتــي أدّت لوقوع آلاف القتلى 
والمصابين، لترتفع معها المطالبات إلــى إقالة الحكومة وحلّ 
البرلمان، بالتزامن مع استعدادات تجدد الحراك الاحتجاجي 

الجمعة المقبل.
ائتلاف »دولة القانــون«، بزعامة نــوري المالكي، اعتبر 
تقريــر اللجنــة »غامــض ومخيب للآمــال ولم يســتجب 
للتطلعات«، داعيــاً الحكومة إلى »عدم اعتبــار هذا التقرير 
نهاية لعملية التحقيق، بل بداية لمزيد من التحقيقات لكشف 

الملابسات«.
وأضاف، في بيان له، أمس الأربعاء، »ترى دولة القانون 
أن ما حصل فــي تظاهرات الأول من تشــرين الأول/ أكتوبر 
وما رافقها من أحداث مؤســفة، إضافة إلى ما كان خلفها من 
أجندات ونوايا ســيئة لم يكــن هيناً، فحصــل تجاوز على 
المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة التي كفلها 
الدســتور وكان من واجب الحكومة تنفيذهــا وإيقاف حالة 

الحرمان والفقر وتردي الأوضاع«.
وأكمل، أن »كل المراقبين ينظرون باهتمام لمعرفة من خلف 
أحداث القتل الفظيع وإصابة الآلاف بجروح وضرب وتهديد 
وســائل الإعلام«، متابعــاً: »كلنا جميعاً مع قــرار الحكومة 
بتشــكيل لجنة تحقيق وتحر لمعرفة من أطلق النار ومن وراء 
هــذا الأمر، ولكن المؤســف أن التقرير المعد مــن اللجنة كان 
غامضا وملتبسا لأنه لم يســتجب لتطلعاتنا لمعرفة مرتكبي 

هذه الأعمال الفظيعة«.
ودعا الائتــلاف، الحكومة إلى أن »لا تعتبــر هذه التقرير 
المخيب للآمــال نهاية لعملية التحقيق وإنمــا بداية لمزيد من 
التحقيقات لكشــف الملابسات وتســمية الأشياء بمسمياتها 
والابتعاد عن العموميات التي غيبت الحقيقة، ولم تجب عن 
مطالب وتســاؤلات الجميع وفي مقدمتهــم المرجعية الدينية 

العليا التي كان موقفها حازماً تجاه هذا الأمر«.
أما زعيم تيار »الحكمة« الوطني عمار الحكيم، فقدّم ثلاث 
توصيات تجاه التظاهرات المرتقبة ووضع البلد الاستثنائي، 

فيما قرر عدم المشاركة »الرسمية« في تلك التظاهرات.
وقــال في بيــان صحافي أمــس الأربعــاء، »انطلاقا من 
مســؤوليتنا تجاه الوضع الاســتثنائي الذي تمر به البلاد، 
واستعدادا لمظاهرات المحتجين السلميين يوم الجمعة المقبل، 

نرى من واجبنا الوطني والأخلاقي أن نوصي بثلاثة أمور«.
وطالب، في توصيته الأولى، »الحكومة بحماية المتظاهرين 
والعمل علــى تحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشــروعة بنحو 
عاجل ومدروس«، حاثا فــي التوصية الثانية، »كتلة الحكمة 
النيابيــة على أن تكــون بوصلتها تحت قبــة البرلمان )بيت 
الشــعب( هي مطالب المحتجين وســبل تلبيتها والعمل على 

تحشيد الأصوات البرلمانية الأخرى لدعمها«.
اما توصيــة الحكيم، الثالثة، فقد أكد فيها أن »تيار الحكمة 
الوطني وحفاظا على عفوية التظاهرات قرر عدم المشــاركة 
الرســمية فيها، وفي ذات الوقت فإننا لا نمانع من مشــاركة 

المنتمين للتيار فيها بنحو فردي لمن يرغب بذلك«.

تحفظ كامل 

وأبــدى التيار تحفظــه »الكامل« على توصيــات التقرير 
النهائي للجنة التحقيق بأحداث تظاهرات الأول من الشــهر 
الجــاري، معتبــراً أن التقرير »مخيــب للأمآل« لــم يعالج 
الإشــكاليات والتجاوزات ولم يكن بمســتوى الأحداث ولم 

يلبِ طموح عوائل الشهداء.
جاء ذلك في بيان للتيار أشــار فيه إلــى أن »تيار الحكمة 
الوطنــي المعارض راقــب باهتمام وقلق بالغــين مخرجات 
التقرير النهائي الذي صدر عــن اللجنة المكلفة بالتحقيق في 
أحداث تظاهرات الأول من الشــهر الجاري، والأبرياء الذين 

ســقطوا في ســاحات التظاهر مطالبين بحقوقهم المشروعة 
العادلــة، وفي هذا المفصل الدقيق من عمــر العراق والعملية 
السياسية فإن تيار الحكمة الوطني يبدي تحفظه الكامل على 
تلك التوصيات المرتبكة التي أُعلنت هذا اليوم، فقد ابتعد عن 
المسار الذي رســمته المرجعية العليا ولم يعالج الإشكاليات 

والتجاوزات التي اعترف بها وشخصها الجميع«.
وأضــاف التيــار، أن »التقرير الصادر لم يكن بمســتوى 
الأحداث والانتهاكات ولا بمســتوى انتظار الشعب لنتائجه 
المرجوة، ولم يلبِ طموح عوائل الشهداء والمواطنين والرأي 
العــام، كما أنه يعطي رســالة ســلبية للقــوى الأمنية التي 
قدمت التضحيات من أجل حماية الشــعب وحقوقه الوطنية 
المشــروعة، فالمتظاهــرون وأبناء القوات الأمنيــة هم أبناء 
العراق المتســاوون في وطنيتهم وانتمائهم إلى مائه وترابه 

وتاريخه«.
 كما أغفل التقرير، وفق البيان »جانباً أساســياً في واجب 
الحكومة حيث لم يعكــس تحرك القيــادات الأمنية والقائد 
العام طيلة هذه المدة لإيقاف القتل والقنص والاســتهدافات 
رغم المعطيــات الإعلاميــة والتقارير التي تصــل على مدار 
الساعة، ولم يحدد الجهة التي أصدرت أوامر القنص والقتل 
والاعتــداء، مع أن المخرجــات ذكرت أن ما جــرى كان عملًا 
منظماً دون ذكر من قاموا به ووقفوا خلفه، وقد تغافل التقرير 
عن الحقائق التي طالبت المرجعية والجماهير بكشفها بشكل 
واضح وسكت بشــكل غريب عن مصير المعتقلين وما حل بهم 
وتجاهل خطورة استهداف المؤسسات الإعلامية ولَم يكشف 
الجنــاة المتورطين فــي انتهاكها، فجاء مخيبــاً للآمال ومثل 

تهاوناً بالقيم والأعراف وأصول بناء الدولة الحديثة«.
وتابــع التيار: »لقد كنا ننتظر أن يكــون التقرير أكثر دقة 
ومهنية وأن لا يكون بالصيغة التي صدر بها«، متسائلًا: »من 
هم القناصون المجهولون والمندســون بــين القوات الأمنية؟ 
وهل هــذه الإشــارات العامة مقنعــة او مقبولــة للحكومة 

نفسها؟«.

منظومة الفساد

وبين، أن »اســتجابة لدعوات المتظاهرين بعدم تسييس 
حراكهم المشــروع فإن تيار الحكمة الوطني لن يشــارك فيها 
ولن يقف ضــد من يختار النــزول من جمهــوره، مع دعمنا 
الكامل منذ البداية للمطالب الحقة وللتظاهر الســلمي الذي 
كفله الدســتور«، مضيفاً: »نؤكد على ضرورة حصر السلاح 
بيد الدولة ونطالب الحكومــة وأجهزتها المعنية بأخذ دورها 
الكامل والمســؤول فــي أنصاف الشــعب ومعالجــة الأزمة 

المتفاقمة وإنقاذ البلاد«.
الانتقادات للحكومة وتقرير لجنتهــا التحقيقية، لم يقف 
عند هــذا الحدّ، بل وصل إلــى المطالبة باســتقالة الحكومة 
برئاســة عادل عبد المهدي، حســب ما قال رئيــس الوزراء 

السابق، زعيم ائتلاف »النصر« حيدر العبادي.
وبين، في »تغريدة« له على موقعــه في »تويتر«، إن على 
»الحكومة الاستقالة والاعتذار من الشعب عن الجريمة التي 
ارتكبت بحق المواطنــين العزل، خصوصاً وأن اســتهدافهم 
حصل فــي أكثر من محافظة وفي أكثر من موقع، مما يدل على 

أن التوجيه كان من جهة مركزية عليا«.
في حين، طالب النائب عدنان الزرفي، الأمين العام لحركة 
»الوفــاء العراقية«، المنضوية في ائتلاف »النصر«، بكشــف 
الشــخصيات والجهات التي أصدرت أوامر إطلاق النار على 
المتظاهرين. وقــال في »تغريدة« على »تويتــر«، إن »نتائج 
التحقيــق في قمــع الاحتجاجات ظهر مــن مجرياتها تنظيم 
واضح في جميع المحافظــات أن هذا التنظيم يدل على إعطاء 

أوامر عليا لضرب المتظاهرين بهذه القسوة«.
وأضاف: »لذلك نطالب أن يكشــف التحقيق مراجع القرار 
الأولى والشــخصيات والجهات التي أصــدرت أوامر إطلاق 

النار لا أن نضحي بثلة من قادة الدفاع والداخلية«.
العراقي، لمطلب زعيم ائتلاف  وانضمّ الحزب الشــيوعي 

»النصر«، بـ»اســتقالة« الحكومة الحالية وتشــكيل أخرى 
جديدة.

وقال نائب ســكرتير اللجنة المركزية للحزب الشــيوعي، 
مفيد الجزائري، في مؤتمــر صحافي عقده، أمس، في بغداد، 
»نطالب باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، 

بعيدا عن نظام المحاصصة ومنظومة الفساد«.
وشــدد علــى أن »تكون  هــام الحكومة الجديــدة إنجاز 
الأمور اليومية والحياتية لتوفير قوت الشــعب«، داعيا إلى 
»القصاص العادل بمن قتل المتظاهرين وأعطى الأمر بقتلهم، 

واستعادة الأموال المنهوبة«.

حصر السلاح في يد الدولة

ولفت إلى »حصر الســلاح في يد الدولــة والحفاظ على 
ســيادتها«، مطالبا بـ»التحضير لانتخابات مبكرة يســبقها 

وضع قانون جديد«.
كرديــاً، كشــفت النائبــة عن كتلــة »الاتحــاد الوطني 
الكردستاني« البرلمانية، ديلان غفور، عن حراك نيابي خلال 
الأيام المقبلة، لمناقشة مجمل الأوضاع الراهنة في البلاد وسبل 
الإســراع في تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، مشيرة إلى 

أن الوضع الداخلي للبلد لا يتحمل المزيد من التأزيم.
وقالت فــي تصريــح أورده إعلام الحــزب، إن »مجلس 
النواب ســيعكف خــلال الأيــام القليلة المقبلــة على إجراء 
مناقشــة مســتفيضة حول الســبل الكفيلة بتلبيــة مطالب 
المتظاهرين المشروعة«، منوهة إلى أن »مجلس النواب يعتزم 

تفعيل دوره التشريعي والرقابي بما يصب في تلبية مطالب 
المهمة والضرورية  المتظاهرين والإسرع في سن التشريعات 
التي تمس بشــكل مباشر حياة المواطنين وتسهم في الإرتقاء 

بالواقع الخدمي«.
وأكدت أن »الوضــع الداخلي للبلــد، لا يتحمل المزيد من 
التأزيم والتناحر، على خلفية ما تشهده المنطقة من صراعات 
وتداعيات تلقــي بضلالها على المشــهد العراقي، والمخاوف 
الجدية من عودة نشــاطات المجاميع الإرهابية، والتطورات 
الاقليمية المتلاحقة في المنطقة والتي تبقي الباب مشرعا أمام 
كل الاحتمالات«. ووجهت رئاســة مجلــس النواب، أعضاء 

المجلس بمتابعة تنفيذ مطالب المتظاهرين في المحافظات.
وقال المكتــب الإعلامي لرئيس مجلــس النواب، في بيان 
إن »رئاســة المجلس وجهت، أعضاء المجلــس بالحضور في 
محافظاتهــم مع اللجان المشــكلة من مجلس الــوزراء للقاء 
المتظاهرين وممارســة دورهــم الرقابي فــي تلبية ومتابعة 
تنفيذ مطالب أبنــاء المحافظات المختلفــة«. وعلى الرغم من 
ذلــك، اتهمت النائبة هدى ســجاد، رئاســة مجلس النواب 
بـ»التهرب« من عقد جلســة اســتثنائية للمجلس لمناقشــة 

إجراءات الحكومة بشأن تنفيذ مطالب المتظاهرين.
وقالت في بيان، » ستغرب من تهرب رئاسة مجلس النواب 
المتمثلــة برئيس المجلس من عقد جلســة اســتثنائية طالب 
بها أكثــر من 100 نائب جمعوا تواقيع لهذا الغرض لمناقشــة 
إجراءات الحكومة في تنفيذ وتلبية مطالب المتظاهرين التي 

نعتقد أن جميعها حقه وقابلة للتطبيق ضمن مدد مختلفة«.
وأضافــت أن »مجلس النــواب لابد أن يأخــذ دوره وأن 

يراقب ويســتضيف رئيــس وأعضاء الحكومة ويســتمع لما 
قاموا به«، معتبــرة أن »الاجراءات التــي تتخذها الحكومة 
وحــزم الإصلاحات ما هــي إلا حلول ترقيعية لــم يقتنع بها 

المواطن ولا ممثليه لحد الآن«.
وأعلنت الامانة العامة لمجلــس النواب عبر بيان صدر في 
وقت ســابق، أن الجلسة القادمة ســتعقد يوم السبت المقبل 
بحســب الموعد المقرر، مشــيرة الى أنه لم يرد إلى رئاســة 

المجلس حتى الآن أي طلب قانوني بعقد جلسة طارئة.
فــي الأثناء، دعــا عضو مجلــس النــواب العراقي علي 
الصجري إلى حل البرلمان لما تسبب بـ»تفشي ظاهرة الفساد« 
وسيطرة الكتل الحزبية التي تعمل على إدارة الحكومة وملء 
قراراتها ومصالحها الفئوية والشــخصية على حساب أبناء 
الشعب، والدعوة لكتابة دستور، وتغيير النظام من برلماني 
إلى رئاســي، وأن يكون دور البرلمان القادم رقابي لا تعسفي 

ولا سارق لخيرات البلاد وتحقيق مصالح كتله الحزبية.
وطالب الصجــري في بيان لــه أمــس، إن »المتظاهرين 
الســلميين إلى رفع أصواتهم بقوة والمطالبــة بحل البرلمان 
وإجراء انتخابات رئاسية وتفعيل الدور الرقابي ومحاسبة 
الفاسدين«، مضيفا أن »أحد أسباب تعطيل عمل البرلماني هو 
فرض قرارات وســيطرة رؤســاء الكتل على أغلبهم وهذا ما 

نرفضهً جملةً وتفصيلا«.
وشــدد عضو مجلــس النواب على ضــرورة أن »تحافظ 
الأجهــزة الأمنية علــى أرواح المتظاهريــن، لأن المتظاهرين 
مطالبهم شرعية وواجب تنفيذها وهي حق يقف وراءه جيلٌ 

شبابي غيور«.

جملة انتقادات لنتائج اللجنة التحقيقية: تقرير هزيل ومخيّبٌ للآمال

استقالة الحكومة العراقية وحلّ البرلمان أبرز المطالبات قبل يوم من تجدد التظاهرات

شباب عراقيون يتظاهرون ضد الفساد

بغداد  ـ  »القدس العربي«:
والتنميــة«،  »الإنقــاذ  جبهــة  قالــت،   
بزعامة أســامة النجيفي، أمــس الأربعاء، 
إنها »أطلعــت على التقريــر النهائي للجنة 
الوزارية العليا للتحقيق عن كيفية ســقوط 
أعــداد كبيرة مــن الشــهداء والمصابين في 
وفي  الأخرى،  والمحافظــات  بغداد  محافظة 
الوقت الذي تســجل أسفها العميق لمستوى 
التقريــر ومــا توصل إليــه مــن نتائج لا 
ترتقي إلى الحــد الأدنى من فداحة الجريمة 
المرتكبة بحق شــباب كانوا يهتفون للوطن 
ويطالبون بحقوقهم الشــرعية، فإنها تثبت 

9 ملاحظات«.
ووفقاً لبيان الجبهة، فإن الملاحظة الأولى 
تتضمن »حرمــة الدم العراقــي خط أحمر، 
ليس لأحــد إنكار حرمتــه وبخاصة عندما 
يتعلق الأمــر بدماء شــباب كل ذنبهم أنهم 
طالبــوا بحقوقهم في ظل دولة ومنهج يعلن 
صبح مساء تمسكه بالديمقراطية والدستور 
الواضح  »من  أن  مبينة  المواطنين«،  وحقوق 
أن اللجنة افتقرت للمنهجية في التعامل مع 
الأحداث والمناطق، واعتمدت على اجراءات 
الوحدات الأمنية نفسها، فغاب التناسب بين 
عدد المحالين إلى مجالــس تحقيقية مع عدد 
الشــهداء والجرحى، والمناطق التي حدثت 

فيها التظاهرات«.
وأضافت أن »تشكيل المجالس التحقيقية 
لا يعني إدانــة ولا اتهاما، بل محض إجراء 

للبــدء بالتحقيق، وهو أمر كان من الواجب 
انجازه أثناء عمــل اللجنة ليتقرر في ضوء 
نتائجــه الإحالة إلى المحاكم مــن عدمها«، 
منوهــة أن »التقرير يغفل عن عمد تأشــير 
بالقيادات  يتعلق  فيما  وبخاصة  المسؤولية 
العليــا مــن وزراء أمنيــين أو القائد العام 
عــن إراقة دماء بريئــة، ويؤكد عدم وجود 
أي أمر باســتخدام الرصــاص الحي، وبما 
أن الرصــاص الحي اســتخدم عبر حالات 
متكــررة وفي محافظات عــدة، ما يعني أن 
المســؤولين على علم بما يحدث، والسؤال 
لمــاذا لم تصــدر الأوامر بوقف اســتهداف 
المتظاهرين، وإذا ما صدر مثل هذا الأمر فمن 
هي الجهات التي تمردت على أوامر قيادتها، 
وفــي كل الأحوال لا يمكن عــد الأمر تصرفا 

فرديا من مطلقي النيران«.
 ٪70 أن  التقريــر  »يؤشــر  وأكملــت: 
مــن الاصابــات للقتلى اســتهدفت الرأس 
والصــدر، ويؤكد وجود موقــع للقنص في 
أحد هياكل الأبنية دون الإشارة إلى هويته 
أو الجهــة التي يتبع إليها، مــا يعني اغفال 
حقيقة مهمة تكشــف أحد أمريــن، فإما أن 
يكون الأمــر إخفاء تورط جهــات معروفة 
للجنــة أو استســهال التعامل مــع حقيقة 
تتضمــن اســتهانة بدماء قتلــى وجرحى 
عراقيــين«. واعتبرت أيضاً أن »اســتخدام 
الرصــاص المطاطي القاتـــل قضية تحتاج 
إلى بحــث وتدقيــق، فهل هنــاك خطأ في 
استيراد هذا العتاد، أم إنه خطأ في التدريب 

عليه«، لافتة إلى أن »تناول التقرير موضوع 
الفضائيــة والاعتداء  القنوات  اســتهداف 
عليهــا، وحصر ذلك بذكر أســماء خمســة 
أشــخاص تم اطــلاق ســراحهم بكفالــة، 
مع العلم أن هناك تســجيلات للســيارات 
بهدف  القنوات  هاجموا  الذين  والأشخاص 
إســكات صوتهم وعدم نقــل الجرائم التي 
ترتكب بحق المتظاهرين، ولم يجب التقرير 
عن هوية هــؤلاء وانتماءاتهم، ومن أصدر 

الأمر في الاعتداء على وسائل الإعلام«.
وحســب بيــان الجبهــة، فــإن »كثيرا 
مــن التجــاوزات والجرائم يمكن كشــفها 
بســهولة عبر مراجعة تسجيلات الهواتف 
للمســؤولين المعنيين لمعرفة من أصدر أوامر 
ضرب المتظاهرين وقتلهــم، لكن التقرير لم 
يثبت للمتابع أنه بــذل جهدا حقيقيا لمعرفة 
المســببين«، موضّحاً إن »الاستخدام المفرط 
للرصاص الحي وتكرر الممارسات في بغداد 
والمحافظات الأخرى وعلى مدى أيام، يثبت 
أنه عمل منهجي لــم يلق من يمنعه على أقل 
تقدير، ما يثير اسئلة جدية عن النتائج التي 

توصل إليها التقرير«.
ووصفت الجبهة تقرير اللجنة الحكومية 
بـ»الهزيــل«، معتبرة إنه »رســالة ســيئة 
لذوي الشــهداء والجرحى وعموم الشعب 
الغاضب من الأداء السيئ، لذا  تدعو رئيس 
مجلــس الــوزراء والقائد العــام للقوات 
المســلحة إلى رفضه وإحالــة الوقائع إلى 

القضاء لإنصاف دماء العراقيين«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
حــدد تقريرٌ خاص أعده مكتب حقوق الإنســان في 
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( انتهاكات 
حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالمظاهرات التي جرت في 
العراق، فــي الفترة من 1 إلى 9 تشــرين الأول/ أكتوبر 

.2019
وتشير النتائج المؤقتة التي توصلت إليها »يونامي« 
إلى أن انتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ خطيرة لحقوق الإنســان 

ارتكِبت خلال الاحتجاجات الأخيرة. 
وتضمن التقريــر مجموعة مــن التوصيات، وحث 
الســلطات العراقيــة على اتخــاذ خطواتٍ ملموســةٍ 
لضمان المساءلة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان وتمكين 

المظاهرات السلمية في المستقبل.
وقالــت الممثلة الخاصة للأمين العــام للأمم المتحدة 

في العراق جينين هينيس بلاســخارت، في بيان: »لقد 
قطع العراق شــوطا طويلا، ومن الضرورةِ بمكان عدم 
تقويض إنجازاته العديدة. إن مناخ الترويع والخوف 
لا يليق بإمكانات العــراق كمجتمعٍ منفتحٍ وديمقراطي. 
ويســلط تقرير يونامــي الضوء على أوجــه القصور 

والتدابير اللازمة لمنعها في المستقبل«.
وأحاطت بلاســخارت علمــا بصــدور تقرير لجنة 
التحقيق الحكومية، وقالت: »إن هذه خطوةٌ مهمةٌ نحو 
المســاءلة، وأنا أحث على اتخاذ المزيــد من الخطوات 
لمقاضاة أولئك المسؤولين عن الخروقات وإنزال العقوبة 
بحقهم. وهذا أمرٌ بالغ الأهميــة، إذ أن التحقيقات التي 
تقدم المساءلة للجناة والتعويض للضحايا تشكل أيضا 

أداة حاسمة للوقاية والحماية«.
وتتضمن النتائج الأولية لـ»يونامي« تقارير موثوقة 
عن انتهاكاتٍ للحق في الحياة، بما في ذلك أعمال القتلِ 

العمــد لمتظاهرين عزلٍ، والاســتخدام المفرط للقوة من 
قبــل الوحدات التي نشــرت للتعامل مــع التظاهرات. 
بالاســتخدام  المتعلقة  الشــواغل  أيضا  التقرير  ويبرز 
الواسع النطاق لتدابير قمعيةٍ راميةٍ للحد من المعلومات 
المتاحة للجمهــور حول التظاهــرات، فضلا عن مزاعم 
اعتقالٍ تعســفي وتهديداتٍ ومضايقات.  بشأن حالات 
وعلاوة على ذلك، يدعو التقريــر المتظاهرين كافة إلى 
ممارســة حقهم في التجمع بطرقٍ ســلميةٍ وغير عنيفة 

وفي ظل احترام القانون.
وقالــت مديرة مكتب حقوق الإنســان فــي يونامي 
دانييــل بيل، إن »الخســائر فــي الأرواح والإصابات 
الخطيرة والأضرار الناجمة عن العنف أثناء التظاهرات 
كانت مأســاوية، وكان بالإمكان منعها على حد سواء. 
ويتعين أن تكــون الأولوية لاتخاذ خطوات ملموســةٍ 

لتمكين التجمعات السلمية وحماية المشاركين فيها«.

الأمم المتحدة تحثّ العراق على اتخاذ خطوات ملموسةجبهة النجيفي: التقرير رسالة سيئة لذوي الشهداء والجرحى
 لمنع انتهاك حقوق الإنسان في التظاهرات

بغداد ـ »القدس العربي«:
دعــا وزيــر الخارجية العراقــي محمــد الحكيم، أمس 
الاربعــاء، دول »عــدم الانحياز« إلى المســاهمة في إعادة 
الآثار العراقية التي سرقها تنظيم »الدولة الإسلامية«، في 
حين حمّــل مجلس الأمن المســؤولية الكاملة تجاه التغيير 

الديموغرافي لمدينة القدس.
وألقى الحكيم كلمة العراق فــي اجتماع وزراء خارجيّة 
دول عدم الانحياز، وحســب بيان للــوزارة، فإن الحكيم 
اســتهل كلمته بالتأكيد على »ســعي الحكومــة العراقيّة 
لتنفيذ البرنامج الحكوميّ الذي من أولوياته الأمن، وإنفاذ 

القانون، والخدمات، والتعليم، والصحة، والحكم الرشيد، 
وبناء اقتصاد مزدهر، ورفع المستوى المعيشيّ للمواطن«.

الــدول الأعضاء فــي الحركة  وثمن الحكيــم »مواقف 
الداعمة للعــراق في حربه ضدّ الإرهاب«، معرباً عن تطلعه 
لـ»توفير الدعم لعوائل ضحايــا الإرهاب، والتعاون معنا 
في إعادة إعمار المدن المحررة؛ لعودة النازحين إلى مناطق 
ســكناهم«، مُوضِحاً »نجــدد الدعوة إلــى المجتمع الدوليّ 
في بذل الجهود كافة من أجــل القضاء على جذور الإرهاب 

والجماعات الداعمة له«.
كما دعــا، الدول الأعضــاء في الحركة إلى »المســاهمة 
الفاعلة فــي إعادة الآثار العراقية التــي قام تنظيم داعش 

بسرقتها«.
وكشــف، عن »ســعي العراق إلى تطوير مسار الحركة 
لتحقيق أســمى الأهداف«، مؤكدا »دعمنا لرئاســة الحركة 
في تطلعاتها للمرحلة المقبلة، وأهمية مناقشــة سبل تعزيز 

عملها عبر توحيد الرؤى، والتوافق في القرارات«.
وجدّد الوزير الإعراب عن »موقف العراق حيال الأزمات 
التي تعاني منها منطقة الخليج«، وأفصح بالقول: »يسعى 
العراق اليوم إلى لعب دور بارز ومهم في السياسة الدولية 
عبر دعوته لحل الأزمــات التي تشــهدها المنطقة بالطرق 
السلمية، ولاسيما منطقة الخليج، والعمل على تغليب لغة 

الحوار«.

كمــا جدد التأكيد »لموقف العــراق الثابت حيال القضية 
الفلسطينية، والدعوة إلى دعم حقوق الشعب الفلسطينيّ، 

ومقاومته للاحتلال، وضمان حقه في تقرير مصيره«.
وطالــب »مجلس الأمــن بتحمــل المســؤولية الكاملة 
لإدانــة أي تصريحات أو أفعال تجــاه التغيير الديمغرافي 
لمدينــة القدس«، معرباً عــن تأييد العــراق لبيان الحركة 
إزاء الإجراءات التــي قام بها أو التي ســيقوم بها الكيان 

الصهيونيّ أنها: »لاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانونيّ«.
كما أبدى، شــكره وتقديره للجهود التــي بذلتها دولة 
الكويت الشقيقة في عقد المؤتمر الدوليّ لإعادة إعمار المدن 

المحررة في العام الماضي.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا رئيس لجنة المهجريــن النيابية، رعد الدهلكي، أمــس الأربعاء، رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي، لبيان أسباب عدم الإشارة إلى محافظتي بابل وديالى، 
ضمــن توجيه أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص، إعادة العوائل 
النازحة. وقال، في بيان: »نســتغرب إصدار أمانة مجلس الوزراء توجيها إلى 
الحكومات المحلية بعدد من المحافظات المحررة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة 

العوائل النازحة اليها، دون الإشارة إلى محافظتي ديالى وبابل«.

وأضاف، »كما يبدو، فإن رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية ليس لديهم علم 
بوجود محافظة عراقية اسمها ديالى وأخرى اســمها بابل وفيها مئات العوائل 
النازحة«، متســائلًا: »هل أن هاتين المحافظتين ما زالتا جزءاً من العراق أم أنهما 

تابعتان لدولة أخرى كي نعلم مع من نتكلم للمطالبة بحقوق أهلها؟«.
وتابــع، وهو نائب عن محافظــة ديالى، أن »هذا التعميــم يجعلنا في حيرة 
واســتغراب وشك بوجود جهات وأيادٍ خفية يخشــاها رئيس الوزراء ولا تريد 
إعادة العوائل النازحة إلى ديالى وبابل في سبيل تحقيق التغيير الديموغرافي 
فيهما«، معتبراً أن »ما جرى ويجري في ديالى وبابل من أحداث وسلب للأراضي 

واعتــداء وخطف للأبرياء وتشــريد وعيش في الخيام وتجــاوز على العوائل 
الآمنــة وآخرها هذا التعميم يعطينــا انطباعاً واضحاً أن الأمر يســير إلى نفق 
مجهول وتبعات لا تحمد عقباها«. ودعا الدهلكي، عبد المهدي إلى »بيان أســباب 
عدم الإشــارة إلى محافظتي بابل وديالى بقضية إعادة العوائل النازحة، كونه 
يتحمل المسؤولية الكاملة في عدم إعادة تلك العوائل وتعويضهم عن ممتلكاتهم 
المسلوبة«، مطالباً بالوقت نفسه مجلس النواب بـ»وقفة جادة لمتابعة هذا الأمر 
ورفع معاناة أبنــاء المحافظات المحررة التي عانت ما عانت من بطش زمر داعش 

الإرهابية من جهة والجماعات الخارجة عن القانون من جهة أخرى«.

العراق يحمّل مجلس الأمن مسؤولية التغيير الديموغرافي لمدينة القدس

لجنة برلمانية تنتقد إهمال عبد المهدي محافظتي ديالى وبابل من توجيه بشأن إعادة النازحين

وزير الدفاع الأمريكي من بغداد:
 دعمنا للعراق مُطلق

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبــر وزير الدفــاع الأمريكي، مارك إســبر، فــي أول تصريح 
لــه بعد وصوله بغــداد، أمس الأربعاء، أن زيارتــه هذه هي »دعم 
مطلق للعراق«، فيما أكد نظيره العراقي، نجاح الشــمري، استمرار 
التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية في الجانب الأمني 

والاقتصادي.
وقال إســبر في مؤتمر صحافي عقــده، في بغــداد، مع نظيره 
العراقي، »يســرنا أن نكون معكم«، مضيفا أن »وجودي هنا اليوم 

هو دعم مطلق للعراق«.
وأكد »نحن نأخذ بعين الاعتبار ســيادة العراق«، مضيفاً: »نود 
تقوية الشراكة الثنائية بين البلدين سيما في الديمقراطية وحقوق 

الإنسان«.
الشمري،  شدد خلال المؤتمر، على »التعاون المشترك بين العراق 
والولايات المتحــدة الأمريكية في الجانب الأمنــي والاقتصادي«، 
مشــيرا إلى »دور قــوات التحالف في محاربة الإرهــاب، من أجل 

إحلال السلام في العراق والمنطقة«.
وتابع: »كان لقواتكم دور مهم بالقضاء على داعش في العراق«.

ووصل إســبر، صباح أمس الأربعاء، إلى بغــداد في زيارة غير 
معلنــة، ومن المتوقع أن يلتقــي خلالها رئيس الــوزراء عادل عبد 
المهدي لمناقشة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، والتي انتقل 

جزء منها إلى العراق

بغداد ـ »القدس العربي«: 
وقــال فــي بيــان، إنــه يســتغرب 
»ما جــاء في التقريــر النهائــي للجنة 
المختصــة بالاعتــداء علــى المتظاهرين 
ويعده غير كافٍ ولا يتناســب مع حجم 

وعِظِم الأحــداث التي رافقت التظاهرات 
خصوصاً وأن التحقيــق لم يكتمل بعد، 
بدليل تقديم المتهمــين لتحقيق آخر، كما 
وان للقضــاء كلمتــه بهذا الصــدد، كما 
يستغرب ائتلاف الوطنية أيضاً أن تكون 
هذه اللجنة اصلًا برئاســة الأخ المحترم 

التخطيط لأن سياقاتها ليست من  وزير 
اختصاصه«.

وأضــاف، أن »المرور على هذا الحدث 
بمسمياتها،  الأمور  تســمية  دون  الجلل 

مرفوض شكلًا ومضموناً، 
ودعا إلى »محاكمة كل من ورد اســمه 

او من لم يرد اســمه في تقريــر اللجنة 
بالاعتــداء على المتظاهريــن في محاكم 
الشعب  ثقة  لإعادة  الشعب  وأمام  علنية 
بالعملية السياســية وللتعرف على من 
أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص ولتبيان 

الحق من الباطل«.

ائتلاف علاوي يدعو لمحاكمة علنية للمتورطين في قتل المتظاهرين 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

غرق النظام المصري في موجة من الانتقادات والسخرية، 
على موقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فشل في مواجهة أول 

يوم تسقط فيه أمطار مع دخول فصل الشتاء. 
وأســفر ســقوط أمطار غزيرة عــن ســقوط 7 ضحايا، 
وتحولــت القاهرة إلى بــرك مياه، وأغلقت طــرق وميادين 
رئيســية، وانهارت طرق جديدة، وتعطلت حركة المرور، ما 
جعل العاصمة تبــدو كراجا كبيرا، واحتجــز المواطنون في 
الشــوارع لســاعات، واضطر مجلس الــوزراء المصري إلى 
تعطيل الدراســة أمس الأربعاء، خوفا من اســتمرار هطول 

الأمطار.
أسفرت الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة والمحافظات 
عن وقــوع ضحايا بطريقة مباشــرة وغير مباشــرة، وكان 

عريس وعروس من ضمن الضحايا. 
ففي محافظة الغربية، تســببت الأمطار الغزيرة بتصادم 
بين ســيارتي نقل عــام وملاكي، أســفر عن وفــاة عريس 

وعروسه وصديقتها وابنة خالتها.
وفي الشــرقية، لقيت الطفلة مروة صــادق عبد المجيد 9 
ســنوات، مصرعها  إثر إصابتها بصعق كهربائي تعرضت له 

نتيجة ملامستها عمود إنارة بالقرب من مسكن أسرتها.
ورصد فيديو تم تداوله علــى مواقع التواصل الاجتماعي 
لحظة انتشــال لــودر جثة الطفلــة بعد ســاعات قليلة من 
مصرعها إثــر إصابتها بصعق كهربائــي تعرضت له نتيجة 
ملامســتها عمود إنارة تعرض لمياه الأمطار والسيول. وفي 
منطقــة المعادي فــي العاصمــة، لقي عامــل مصرعه صعقا 
بالكهرباء، أثناء مروره بأحد شــوارع المعادي بســبب مياه 
الأمطار، وجــرى التحفظ على الجثة تحــت تصرف النيابة 

العامة.

مقتل طفلة

وفي محافظة الدقهلية في دلتا مصر، لقيت طالبة مصرعها 
إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها في قرية المعصرة التابعة 
لمركز بلقاس بعدما انزلقت قدماها أثناء كســح مياه الأمطار 

من السطح فسقطت على الأرض.
وتحولــت منطقة مصر الجديدة التــي تضم قصر الحكم، 
إلــى بحيرات من المياه، واغلقت الأنفــاق بمياه الأمطار، كما 
فيديوهات  وأظهــرت  لســاعات،  والميادين  الطــرق  أغلقت 
تداولها مســتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، احتجازهم 
في الشوارع لساعات بســبب توقف حركة المرور،  وعاملين 
اســتخدموا أدوات للســباحة لإصلاح بلاعات في الأنفاق، 
واســتخدام أوناش لنقل المواطنين في الشوارع، كما تسربت 

المياه الى صالات مطار القاهرة الدولي.
وكشف هطول الأمطار سوء أحوال الطرق الرئيسية التي 
نفذها نظام الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، خلال 
السنوات الماضية، وتربط بين المحافظات، ويقدمها باعتبارها 
أحــد إنجازاتــه، وحولــت الإدارة العامة للمــرور الطريق 
الإقليمي في الاتجاهين؛ بسبب هبوط جزء من الطريق بعمق 

30 مترًا تقريبا.
وأدى ســقوط الأمطار كذلك إلى تجمــع كميات كبيرة من 
المياه نتــج عنه الهبوط بطــول حوالى 150 متــرًا، وعرض 

30 مترًا، وعمق 30 مترًا أمام القــادم من طريق الواحات إلى 
محافظة الفيوم ـ وســط مصــر- دون إصابات أو تلفيات أو 

خسائر في الأرواح.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بسائقي السيارات الالتزام 

بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
وقرر مصطفى مدبولي، رئيس مجلــس الوزراء، تعطيل 
الدراســة اليوم في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية 
في جميع المــدارس والجامعات، بناءً علــى تقارير من هيئة 
الأرصاد الجوية، بشــأن احتمال سقوط أمطار غزيرة اليوم، 
على بعض المناطق في القاهــرة الكبرى أكثر مما حدث أمس 

الأول.
وأكد إبراهيم عطا المتحدث باســم هيئة الأرصاد الجوية، 
أن الهيئة أصدرت في بداية الأسبوع بيانات دقيقة وواضحة 
حذرت فيها من حالة عدم الاســتقرار في الطقس، وأرسلتها 

إلى كل الجهات المعنية.
وأضاف خــلال تصريحــات متلفزة، أن فصــل الخريف 

معروف بأنه فصل الأمطار الكثيفة والســيول، وقبل بدايته 
أصدرنا بيانــات تحذيرية من عــدم الاســتقرار في الحالة 
الجوية، والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها لمواجهة 
الأمطار في جميع المحافظات، مشــيرا إلــى أن ما حدث أمس 
عبارة عن ســقوط أمطار في وقت الــذروة، ما تعذر التعامل 
الســريع معها، وتســبب في زيادة الصعوبات التي واجهت 

الأطفال والمواطنين.
وتقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة في  
البرلمان، بشــأن غرق بعض المحافظات نتيجة لمياه الأمطار، 
وأكــدوا أن ما حدث من شــلل في الحركــة المرورية وتوقف 
تحرك الســيارات لســاعات طويلة يؤكد عــدم وجود خطة 
لإدارة الأزمــة، وعدم اهتمام الجهــات المعنية بالأمر بتقارير 
هيئة الأرصاد الجوية التي حــذرت قبل أيام من وجود تغير 
في الطقس وســقوط أمطار كثيفة على مستوى الجمهورية، 

خاصة القاهرة والمحافظات الساحلية.
ووجــه النائب محمد المســعود طلب إحاطــة عاجلا إلى 

حكومــة الدكتور مصطفى مدبولى بســبب حالة »الفوضى« 
التي ضربت شوارع القاهرة والجيزة وأدت إلى غرق العديد 
من الشــوارع وتوقف الحركة المرورية وشلل الشوارع، على 
الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تقلبات 
جوية وسقوط أمطار على القاهرة، إلا أن سقوط الأمطار لمدة 

لم تتجاوز الساعة كشف عن فشل جديد للحكومة.
وقــال النائب محمد المســعود في طلــب الإحاطة: »إن ما 
حدث نتيجة الأمطار كشف عن عجز الحكومة في الوقت الذي 
كان يرد فيه وزير الإســكان والمرافق علــى طلبات الإحاطة 
والبيانــات العاجلــة ويســتعرض إنجــازات الحكومة في 
جلسة أمس، الأمر الذي أظهر ضعف البنية التحتية المتهالكة 

لشبكات الصرف الصحي«.
وزاد:« الكارثــة أن المناطق الراقية كانت الأكثر تضررا من 
الأمطار الغزيرة، في حين أنها مــن المفترض أن تكون البنية 

التحتية لها جيدة، فما حال المناطق الشعبية؟«.
وتقدم النائــب عبد الحميد كمال، أيضــاً، أمس الأربعاء، 

ببيــان عاجل إلى وزيــر التنمية المحليــة والنقل حول غرق 
شــوارع طريق الســويس القاهرة وطريق السخنة ومعظم 
شوارع القاهرة، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة للممتلكات 

الخاصة والعامة.
وقــال في البيان إن ما حدث من حدوث شــلل في الحركة 
المرورية وتوقف تحرك الســيارات لســاعات طويلة وعدم 
وجود خطة لإدارة الأزمة، بالإضافة إلى عدم اهتمام الجهات 
المعنية بالأمر بتقارير هيئة الأرصاد الجوية التي حذرت منذ 
أيام مــن وجود تغير في الطقس وســقوط أمطار كثيفة على 

مستوى الجمهورية، خاصة القاهرة والمحافظات الساحلية.
وأضاف أنه يطالب ببيان من وزير التنمية المحلية ووزير 
النقــل حول هذه الوقائع وعدم وجود مصافٍ في الشــوارع 
لصرف مياه الأمطار وغياب التنســيق بــين الأجهزة وعدم 

إدارة الأزمة بشكل صحيح.
وحــذر النائب من تكرار الســيناريو نفســه في الأمطار 
والســيول التي حدثت في العين السخنة الأعوام الماضية، ما 
ترتب عليه خسائر كبيرة مالية وبشــرية للقرى السياحية 
والشــركات والمصانع في خليج الســويس، مطالبا بتحويل 
البيان العاجل إلــى لجنة الإدارة المحليــة وعقد لقاء طارئ 

لمناقشة هذا الأمر.

وضع خطة عاجلة

وطالــب عــلاء والي، عضــو مجلس النــواب، الحكومة 
بسرعة وضع خطة عاجلة لاستغلال مياه الأمطار في الوقت 
الذي تحتاج فيه الدولــة المصرية الآن الحفاظ على كل قطرة 
ماء، وعدم تحول النعمة إلى نقمة وتعطيل مصالح المواطنين، 
ما ينتج عنه خســائر مادية ومعنوية، الأمر الذي يؤدي إلى 
توقف عدد من مجالات التنمية والاســتثمار، وينعكس ذلك 

بآثار سلبية.
وتســاءل والي في بيان: »أين المنظومــة الوطنية لإدارة 
الأزمــات والكــوارث والحــد مــن المخاطر بــكل محافظات 
الجمهورية والتي تعمــل على رفع الوعــي المجتمعي وبناء 
ثقافة قادرة على التعامل مع المخاطر والاســتعداد المســبق 
لمواجهتها؟«، لافتًا إلى أن الحفاظ على مياه الأمطار لها فوائد 
كثيرة في اســتغلالها في الزراعة على ســبيل المثال بدلًا من 

معاقبة الفلاح ومنعه من الزراعات التي تحتاج إلى المياه.
وقدم النائب حســن عمر بيانا عاجلا إلى علي عبد العال، 
رئيس مجلــس النواب، موجهــا الى وزيــر التنمية المحلية 
ووزير الإســكان، بشــأن غرق بعض المحافظات نتيجة لمياه 

الأمطار.
وقال في بيانه إنــه رغم تحذيرات هيئــة الأرصاد حول 
موجــة هطول الأمطــار، إلا أن مســؤولي المحافظــات التي 
تضررت بسبب الأمطار، لم تتخذ أي خطوات جادة من شأنها 

مواجهة الآثار المترتبة على سقوط الأمطار بغزارة.
وأضاف أن ما حــدث نتيجة الأمطار من غرق الشــوارع 
والأنفاق وإغلاق طرق رئيســية، واحتجــاز مواطنين داخل 
ســياراتهم، هو فشــل واضح لإدارة التعامل مع الأزمات في 

المحافظات المضارة. 
وأكد أن »تحرك المسؤولين كالمعتاد جاء بعد وصول الأزمة 
إلى حد الكارثة، فما زال المسؤولون ينتظرون حدوث الكارثة 

ثم يتحركون«.

7 ضحايا في أول يوم وتعطيل الدراسة... وطلبات إحاطة في البرلمان بسبب فشل الحكومة 

القاهرة مغلقة بسبب الأمطار... ونظام السيسي يغرق في موجة من الانتقادات

الأمطار تشل حركة المرور في القاهرة

السودان متفائل تجاه فرص رفع اسمه من قائمة الإرهاب الأمريكية
■ واشــنطن  ـ  رويترز:  قال وزير المالية الســوداني 
إبراهيم البدوي، أمس الأربعاء، إنه يعتقد أنها »مسألة 
وقــت فقط« قبل أن يجري رفع اســم بلاده من القائمة 

الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأوضــح الوزير خلال لقاء اســتضافته مؤسســة 
المجلــس الأطلســي البحثيــة أن الإدراج بالقائمة شــل 
قــدرة الحكومــة الانتقاليــة علــى تدبيــر التمويــل من 

صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأضــاف أن الحكومة تعمل علــى معالجة المخاوف 
الأمنيــة وتتخذ خطوات لتعزيز الإيــرادات المحلية عبر 
إغــلاق الثغرات الضريبية والتخلــص من اقتصاد ظل 

كبير.
وقــال البدوي عقــب اللقاء إنه متحمــس تماما بعد 
المناقشــات التــي أجراهــا مــع المســؤولين والنــواب 

الأمريكيين بشأن رفع السودان من القائمة.
وزاد الوزير »أشعر أن الأمور تتحرك. لا أستطيع أن 
أحدد تاريخا محددا لكنني أشــعر بثقــة تامة في أنها 

مسألة وقت فقط«.
ولم يقدم المبعوث الأمريكي للســودان دونالد بوث 
جدولا زمنيــا، وقال »نريد أن نتأكد من عدم اســتمرار 
المشــكلة التــي نراهــا، وهــذا يعتمــد علــى المــدة التي 

سيستغرقها )السودانيون( للقيام بذلك«.
وأدى نقــص الخبــز والوقــود والأدويــة وارتفــاع 
الأســعار إلى انــدلاع احتجاجات أفضت فــي النهاية 
إلى الإطاحة بالرئيس الســابق عمر البشــير في أبريل 
نيســان واضطــراب بالاقتصــاد. وتولــت الحكومــة 

الجديدة السلطة قبل ستة أسابيع.
وضع البــدوي تفاصيل خطط لإعادة هيكلة موازنة 

الســودان ومواجهة التضخــم، لكنها تبقــي على دعم 
الخبز والوقود حتى يونيــو/ حزيران 2020، موضحاً 
أن الهــدف هــو اســتبدال ذلك الدعــم، الــذي يفيد في 
أغلبه المقيمين في الخرطوم، بتحويلات نقدية مباشرة 

للأشد احتياجا.
ومن أجل تخفيف حدة ذلك التحول، تعمل الحكومة 

أيضا على تعزيز النقل العام داخل المدينة.
وقال جوليان رايلي مبعوث بريطانيا لشؤون القرن 
الافريقــي والبحــر الأحمــر إنــه يتعين علــى الحكومة 
تحقيق تــوازن مع شــروعها في تنفيــذ إصلاحات قد 

تنطوي على صعوبات.
وأضاف »عليهــم التعامل مع التحديــات التاريخية 
وإصــلاح الاقتصاد الكلــي، ولن يكون بوســعهم ذلك 
دون وجود شــبكة ضمان اجتماعي ضرورية لحماية 

الأشــد انكشــافا على مخاطر الصدمات المحتملة لهذا 
التحول«. البدوي أشار إلى أن الحكومة ستدعو أيضا 
السودانيين في الخارج الذين يصل عددهم إلى خمسة 
ملايين إلــى تكويــن ودائع ودعــم احتياطيــات البنك 
المركزي، وهو مســعى يقــول إنه قد يولــد 500 مليون 
دولار. وفــي المســتقبل، قد يصدر الســودان ســندات 

استثمار خاصة للسودانيين في الخارج.
وترأســت وزارة الخارجيــة الأمريكية يــوم الاثنين 
الســودان«  »أصدقــاء  لمجموعــة  الرابــع  الاجتمــاع 
التي تشــمل مســؤولين مــن مصــر وفرنســا وألمانيا 
والســعودية والنرويج وقطــر والإمــارات وبريطانيا 
والاتحــاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة 
والبنــك الافريقــي للتنميــة وصنــدوق النقــد والبنك 
الدوليين. وقالت المجموعة إنهــا تدعم خطط الحكومة 

الانتقالية وقد تعقد مؤتمرا للمانحين في ربيع 2020.
وأعتبــر البدوي أن ديون الســودان تبلغ حوالي 62 
مليــار دولار، لكــن الحكومة الجديدة طلبــت من البنك 
الدولــي والبنــك الافريقي للتنمية المســاعدة للوصول 

إلى تقييم أدق.
وأضاف أن على البلاد متأخرات مستحقة بحوالي 

ثلاثة مليارات دولار لمؤسسات مالية دولية.
وقال رايلي إن بريطانيا ملتزمة بدعم السودان فيما 
يتعلق بالمتأخــرات وتخفيف الديون. وأضاف »نتطلع 
إلى أن ينفذ السودان الجوانب الانتقالية الصعبة حتى 

نستطيع في المقابل مساعدتهم«.
ولفت البدوي إلــى أن الصين كانت وســتظل دائنا 
مهمــا، لكــن الســودان حريص علــى »توســيع قاعدة 

شراكتنا، لاسيما مع الولايات المتحدة«.

لندن ـ »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة »الغارديان« مقابلة مع 
المقاول المصري محمد علي، الذي قال إنه في 
»حالة من الصدمة« لأثر أشــرطته، ويشعر 
بحس من المســؤولية الشخصية للقتال من 

أجل الإطاحة بنظام عبد الفتاح السيسي. 
المراســل  التــي أجراها  المقابلــة  وفــي 
الدبلوماســي باتريــك وينتور فــي مدينة 
برشلونة، فإن المعركة ضد السيسي ستدخل 

مرحلة جديدة. 
وزعم علــي أن هناك عددا مــن الضباط 
الصغار في الجيش المصري يدعمون دعوته 

للتخلص من الفساد. 
وكشــف في المقابلة أنه يعيش في حالة 
من الخوف من استهدافه. ودعا الكونغرس 
الأمريكي للتحقيق في المساعدات الأمريكية 
التي قدمت لمصــر على مدى العقود الماضية، 
والتي تزيد عن 70 مليــار دولار، والطريقة 

التي أنفقتها الدولة المصرية. 
وقال إن ترامب »سمح للسيسي أن يسرق 
المــال الأمريكــي بالطريقة التــي يريدها«. 

ووصف الأمر بأنه مثل »فيلم كوميدي«. 
وعلق وينتور على أن أشرطة محمد علي 
التــي لم تكن محضرة ســابقا وتحدث فيها 
عن فســاد السيسي وحاشــيته، قد أثارت 
تظاهــرات في مصر الشــهر الماضي، والتي 
فرض فيها النظام معايير تقشف تركت نسبة 
32.5٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط 
الفقر. ورغم حجم التظاهرات الصغير إلا أن 
حملة القمــع التي تلتها أدت إلى اعتقال أكثر 
من 4321 شــخصا، وذلك حســب المفوضية 

المصرية للحقوق الشخصية. 
وعندما دعا محمد علــي إلى مليونية في 
27 أيلول/ ســبتمبر قامت الحكومة بتحويل 
القاهــرة إلى ثكنة عســكرية، وأكــدت أنها 

ستلجأ للعنف لو خرجت مظاهرات أخرى. 
وقال علي إنه توقف عن نشــر أشــرطة 
الفيديو على صفحته في فيسبوك الآن، وهو 
اعتــراف تكتيكي بأن دعوته لخروج الناس 

إلى الشارع قد ماتت. 
وقال إنه يلعب الآن دورا في توحيد قوى 
المســلمين  والإخوان  الليبرالية  المعارضــة 
وتشــكيل قوة قادرة علــى الإطاحة بنظام 
السيســي، الذي ســيطر على الســلطة في 
انقلاب عام 2013 وأشــرف علــى حملة قمع 
واسعة وتكميم للحريات والمعارضة العامة، 

لم تشهد مثلها مصر في تاريخها الحديث. 
وقال علي إنه رفض دعوات المعارضة في 
المنفى للانضمام إليها في قطر واســطنبول 

وأنه يفضل البقاء في إسبانيا. 
وهو  وغضــب  بشــراهة  علي  ويدخــن 
يتجــول فــي الغرفــة التــي يســجل فيها 
بالصدفة.  ثــوري  أنه  ويعترف  أشــرطته، 
وهو يملك شــركة إنشــاءات كبيرة أدارها 
لمدة 15 عامــا وحصل على عقــود بالملايين 
من الجيــش، وبنى قصرا باذخا للسيســي 
ومقرات المخابــرات العامة وفنادق لم تفتح 
يملكهــا أفــراد للنظام. وعمل فــي ظل عالم 
مريب تنتشــر فيــه الرشــوة والميزانيات 
المفتوحة حيث يقول »مــع الجيش، لو كنت 
تريد عقــدا فعليك دفع عمولــة ولو لم تدفع 
رشــوة من تحت الطاولــة فلن تحصل على 
مفتوحة،  ميزانيات  »هناك  وأضاف  أعمال«. 

ولا يهمهم كم تنفق طالما كان العمل جيدا«. 
واشــترك مع وزارة الهجرة لإنتاج فيلم 
كان بطلــه فــي عــام 2016 بعنــوان »البر 
التاني« في محاولة لإقنــاع المصريين بعدم 
المغامــرة في حياتهــم وركــوب البحر إلى 
أوروبا. وحصلت خلافــات بينه والجيش، 
حيث حــاول النظام منعه من الحصول على 
عقود جديــدة. وقال إن الجيــش مدين له 

بحوالى 200 مليــون جنيه مصري، وبعدما 
تأكــد مــن أن زوجتــه التي انفصــل عنها 
قرر  مصر،  خارج  أصبحوا  الخمسة  وأولاده 
التبذير وحيل الجيش وفساده. وبدأ  فضح 
نوعا من حملة انتقام على فيســبوك، وتمت 
مشــاركة أشــرطته على منصات التواصل 
بالملايــين، وأدت إلى خــروج تظاهرات في 
الشــوارع هزت كيــان النظام ولــو لفترة 
ووصفه  النظــام  إعلام  وهاجمــه  قصيرة. 
بمدمــن المخــدرات والخائن وزير النســاء 
وعضــو جماعة الإخــوان المســلمين وكلها 
اتهامات يراها عارية عن الصحة. ومعظم ما 
جاء في أشــرطة محمد علي لا يمكن التحقق 
من صحتها لأنه لا يملك كمــا يقول الأوراق 
التي تكشف فســاد الجيش، إلا أن السيسي 
نفسه أكدها وبطريقة غير مقصودة ومنحه 
مصداقية عندما أكــد أنه أمر ببناء القصور، 

وأنه سيواصل بناءها.
ويقول وينتور إن محمد علي كان مشغولا 
برياضة كمال الأجسام، ولم يتلق تعليما في 
الجامعــة، ولا يتظاهر بأنه رجل سياســي 
عارف »أنا في حالة من الصدمة ولا أفهم أي 
شيء ولم أتوقع حدوث هذا« و»لم يكن لدي 
المتابعين على فيســبوك وظننت  الكثير من 
أن عددا قليلا ســيتابع هــذه الأفلام ولكنها 
تقول:  مصر  من  رسائل  ووصلتني  انتشرت 

انت أملنا«. 
واعتــرف محمــد علي قائــلا »هذا عبء 
علي، وهنــاك ناس في الســجن ويعذبون 
وهناك من ســجنوا لأن هواتفهم تشير الى 
مشاهدتهم أشــرطة الفيديو التي نشرتها«. 
وبعدما فشلت دعواته بدفع الناس للتظاهر 
قال إنه أجبر على تغيير مســاره »كنت أفكر 
ســابقا أنني أســتطيع عمل هذا بنفســي، 
ولكنني أتحدث الآن للمعارضين السياسيين 
ومعي عقول أخرى ولا أحد يستطيع النجاح 

بنفسه«. 
وقال محمد علي إن لديه خطة »ستدهش 
العالــم«. وأضاف أن المعارضــة المحاصرة 
ضغطت عليه لتوضيح خطته للبلاد و»قلت: 
أريد أن تكون مصر مثل أوروبا، لو كنت تريد 
الصلاة فصل ولو كنت تريد الذهاب للنادي 
فاذهب للنادي. كن حرا، هل لديك مشكلة مع 
هذا؟ وقالوا لا وأول مبدأ في الدستور هو أن 

يقرر الشعب من خلال الانتخابات«. 
ولم ترد الرئاسة المصرية على أسئلة من 
الصحيفة إلا أن السيسي نفى ارتكابه أخطاء 
وأنــه »صادق وأمين«. وقــال علي إنه ليس 
منافقا وليس مدفوعا بالانتقام »لو كنت أريد 
المال لبحثت عن طريقة لمواصلة العمل معهم 
ولكنت من أهم رجال الأعمال المصريين«. وما 
دفعه هو الغضب علــى الوضع في مصر من 
حالة تقشــف يعاني منها الناس والسيسي 

»البلد  التي تعيش ببذخ. وقال  وحاشــيته 
يحترق وهم يناقشون شــكل المطبخ« و »لا 
أتخذ قرارا بــدون التفكير الهادئ وخططت 
لخروجي منذ أعــوام وأخرجت مالي بهدوء 
من البلد«. لكنــه الآن يواجه معضلة المنفى 
السياســي حيث جــرد من جنســيته »لقد 
أخذوا جنســيتي مني وينتهي جوازي بعد 
عام ولــو قدمت طلب لجوء سياســي فعلي 
البقاء هنا لمدة طويلة وألا أســافر«. وقال إن 
مؤيــدي النظام وضعوا جائزة على رأســه 

وهددوه.
 وزعم محمد علي أن السفارة المصرية في 
مدريد دعته لزيارتها ودفع مستحقاته مقابل 
سكوته »لا اعتقد أنهم كانوا سيقتلونني وإلا 
لكانــت كارثة عليهم لــو قتلوني في أوروبا 
ولكننــي خائف من شــخص دفــع له لكي 

يقتلني«.

المقاول والفنان المصري محمد علي في لقاء مع »الغارديان«:
 لدي خطّة ستدهش العالم... والمعارضة تواصلت معي للخلاص من السيسي

مصر: إطلاق سراح شيوخ وأطفال ونساء 
اعتقلوا على خلفية أحداث 20 أيلول

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قرر النائب العام المصري المستشــار حمادة الصاوي، إخلاء سبيل 
أعداد مــن المتهمين بالتظاهر علــى خلفية أحداث 20 ســبتمبر/ أيلول 

الماضي.
 وقال النائــب العام في بيانــه: »نظرتا لثبــوت تواجدهم بأماكن 
التظاهــر وبــين المتظاهرين دون قصــد التظاهر خــلال مظاهرات 20 
سبتمبر/ أيلول الماضي، والتماسًــا للرأفة أمرت بإخلاء سبيل الأطفال 
والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم 

بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية«.
واســتكملت النيابة العامة تحقيق دفاع المتهمين في وقائع تظاهرات 
يوم 20 ســبتمبر/ أيلول الماضي، والتحقق من أدلــة الإثبات، وانتهت 
إلى تواجد متهمين بأماكــن التظاهرات عرضًا أو لغرض مشــاهدتها، 
بينما ثبت بحق آخرين اشــتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها 

ودعوتهم إليها.
وذكر البيان، أن النيابة ما زالت مســتمرة في اســتكمال إجراءات 

التحقيق في وقائع التظاهر للوصول إلى الحقيقة وإثباتها.
وأهابــت النيابة العامة بمن أفرجت عنهم من النســاء والشــيوخ 
والمرضى، أن يجعلوا الحقيقة دومًا هدفًا لهم وألا ينشــروا إلا ما يقفون 
على صحته من أخبار وشــائعات، كما أهابت بأوليــاء أمور من أفرج 
عنهم من الأطفــال والطلاب بالقيام بمســئولياتهم قبلهــم؛ ليعودوا 
نافعين للمجتمع، ولا يتركوهم عرضة للشائعات والأكاذيب وتعليمهم 

كيف تدقق الأخبار للوصول للحقائق.
ووفق منظمات حقوقية محلية، فإن حملة الاعتقالات التي شــنتها 
الأجهــزة الأمنية عل خلفية أحداث 20 ســبتمبر/ أيلول الماضي، طالت 
حوالي 4321 معتقلا على هامش اعتقالات 20 ســبتمبر، طالت أكاديمين 
وحقوقين، وصحافيين، وقيادات أحزاب سياســية. وحســب التقرير، 
فإن مــن بين المعتقلين حوالي 2932 محبوســا احتياطيا، وحوالي 802 

مخلى سبيلهم، بالإضافة إلى اختفاء 55 شخصا.
كما تشــير الإحصائيات الخاصــة بالتقرير، إلــى أن القضية تضم 
حوالي 165 امرأة، بالإضافــة إلى 4156 ذكرا. وتضم القضية أيضا 177 

قاصرا معروفين، فضلا عن 3025 آخرين غير معروفة أعمارهم.
وتوزعت الاعتقالات على 25 محافظــة، جاءت القاهرة في الترتيب 
الأول بحوالي 861 معتقلا، تليها السويس بـ259 معتقلا، ثم الإسكندرية 
بـ248 معتقلا، ودمياط بـــ126 معتقلا، إضافة إلــى 2231 معتقلا غير 
معلومة محافظاتهم، ما قد يعيد تشكيل هذه القائمة وترتيبها من جديد

وكانــت مصر شــهدت مظاهرات في 20 ســبتمبر/ أيلــول الماضي، 
اســتجابة للدعوة التي أطلقهــا الفنان المصري محمــد علي وصاحب 
شركة المقاولات المقيم في أســبانيا، للمطالبة برحيل الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي. 

المقاول المصري محمد علي
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مطران بيروت للأرثوذكس: الفراغ أفضل... وبطريرك الموارنة: احتضان الانتفاضة وتعديل وزاري
بيروت - »القدس العربي«:

 عقد مجلس البطاركة والاســاقفة الكاثوليك في لبنان وبمشــاركة 
المطارنــة الأورثوذكس اجتماعاً طارئاً في بكركــي للبحث في الأوضاع 
التي تمرّ بها البلاد على وقع اســتمرار الاحتجاجــات. وتلا البطريرك 
الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي النــداء الذي خرج به 
ة  ة والأرثوذكسيَّ الاجتماع وجاء فيه »نحنُ رؤساء الكنائس الكاثوليكيَّ
ات اجتمعنا  ين والعامَّ ات العامِّ ة وأساقفتها ورؤساء الرهبانيَّ والإنجيليَّ
ة التي  فــي الصرح البطريركــيّ في بكركي للنظــر في الحالــة الوطنيَّ
راتها، بــل التحوّلات، منعًا لانــزلاق البلاد في  تســتدعي مواكبة تطوُّ

مسارات خطيرة تنقض جوهر الوجود اللبنانيّ وهويّته. 
د بادئ ذي بدء لشــعبنا أنَّ الكنيسة لطالما وقفت إلى جانبه  نا نؤكِّ إنَّ
ة  ة والاستشــفائيَّ ســاتها التربويَّ واحتضنــت حاجاته من ضمن مؤسَّ

سات إلى المزيد من الخدمات. ة، وهي تلتزم مع هذه المؤسَّ والاجتماعيَّ
ة  ة تاريخيَّ ل هو انتفاضةٌ شعبيَّ إنّ ما يشهده لبنان منذ 17 تشرين الأوَّ
ة.  ة وتدابير اســتثنائيَّ ة تســتدعي اتّخاذ مواقف تاريخيَّ واســتثنائيَّ
ناتُ لا تَمرّ بعد الآن. .... وأضاف: لم تتحرّك الحكومة إلا تحت  الـــمُسكِّ
ضغط الشارع. فلائحة الإصلاحات التي أصدرها مجلس الوزراء أخيرًا، 
ة، لكنها تستلزم تعديل  ل خطوة أولى إيجابيَّ ما إقرار الموازنة، تشكِّ لا سيَّ
الفريق الــوزاريّ وتجديد الطاقم الإداري فيؤتــى بأصحاب الكفاءات 
ة والنزاهة والوطنية، وتحتــاج لائحةُ الإصلاحات أيضًا إلى  والصدقيَّ
ه فقد ثقته بهذه  ة، لأنَّ ة ســريعة لكي يأخذها الشــعب بجديَّ آليّة تنفيذيَّ
الحكومة ووعودها.... وفي خضم هذه الأحداث التاريخية التي يتابعها 

العالم بدوافع مختلفة، نتوجه إلى السلطة والشعب والمجتمع الدولي:
أوّلًا: إلى الســلطة القائمة، بأن تعي حجم الحــدث وخطورته على 

مصير لبنــان، وبخاصة على مصيــر كيانه وهويتــه واقتصاده، فلا 
تتعاطى معه كحدث عابر، بل كتحوّل اجتماعي/وطني. ندعو الســلطة 
ة وشــجاعة لإخــراج البلاد من هذه  ة، جذريَّ يَّ خاذ خطوات جدِّ إلــى اتِّ
ات الحكــم والحكومة  الأزمة الكبــرى. وندعوهــا إلى تغيير ســلوكيَّ
والإدارة، إلى حوكمةٍ رشيدة ومتجردة، إلى الانفتاح على قوى المجتمع 

ة. فبئس دولة تخاف شعبها ونخبها.  الحيَّ
ة، المؤتمن على الدستور، وناظم عمل  وندعو فخامة رئيس الجمهوريَّ
ين ورؤساء  المؤسســات، إلى البدء فورًا بالمشاورات مع القادة السياسيِّ
خاذ القرارات اللازمة بشأن مطالب الشعب. فإستمرار شلل  الطوائف لاتِّ
ا  الحياة العامة في البلاد من شــأنه أن يؤدي إلى انهيار البلاد اقتصاديًّ
ا، ما يرتدُّ ســلبًا على الشــعب اللبنانيّ، وبخاصــة على أبنائنا  وماليًّ
وبناتنا الثائرين. لقد حان الوقت لكي تلبي الدولة المطالب المحقة لتعود 

الحياة الطبيعية إلى البلاد. 
ثانياً: إلى الشــعب اللبنانيّ المنتفض في لبنان وفي بلدان الانتشار، 
كه وســلميّتِه، أن يمنعَ أيَّ طرف من أن يستغلَّ  أن يُحافظ على نقاء تحرُّ
هَ وجهها الديمقراطيّ. وبعد  ة، ويشــوّ لها حركةً انقلابيَّ صرختَه ويحوِّ
ة  يَّ ــدَت حرِّ ة التي جسَّ ة المســتمرَّ أســبوع من هذه الانتفاضة الشــعبيَّ
ل للمواطنين لتأمين حاجاتهم  ة التنقُّ يَّ التعبير، لا بدَّ أيضًا من احترام حرِّ
ة، فَيبقى الرأي  ة والاقتصاديَّ ة والمعيشــيَّ ة والتربويَّ يَّ ما الصحِّ ولا ســيَّ
العــامّ محتضنًا هذه الانتفاضة. في هذا الســياق، ندعــو المتظاهرين 
ة للوصول  للتوافق فيما بينهم على مَن يُحاور باسمهم مع المراجع المعنيَّ
ن جهود الجيش اللبنانيّ خصوصًا والقوى  نا نثمِّ إلى حلول ناجعة. وإنَّ
ك وحمايتــه، طالبين من الجميع  ــة عمومًا لاحتضان هــذا التحرُّ الأمنيَّ
ة. ة والحياتيَّ سات والتجاوب مع تدابيرها الأمنيَّ التعاون مع هذه المؤسَّ

، بأنَّ يؤدي دوره في دعم أول ديمقراطية  ثالثاً، إلى المجتمع الدولــيّ

نشــأت في هذا الشــرق. في الحفاظ على أوّل تجربة شراكة مسيحية/ 
إسلامية نشــأت بعد الحرب الأولى. في مساعدة لبنان في حلِّ المشاكل 
التــي نتجت عن حــروب دول المنطقة وفي التشــدد بتطبيق القرارات 
الدولية جميعًا. وما انتفاضة الشعب اللبناني اليوم سوى دليل إضافي 
نقدمه للعالم ليدرك مرة أخرى أنَّ شــعبَ لبنان يستحق الحياة الحرة 
والديمقراطية، والسيادة والاستقلال، ويستحق الاستقرار والازدهار. 
إننا نهيــب بالمجتمع الدولي، القريب والبعيد، مســاندة لبنان شــعبًا 
ودولة ليبقى منارة هذا الشــرق ووطنًا رسالة على حدّ ما وصفه البابا 

القدّيس يوحنا بولس الثاني«.
وختم البطريرك الراعــي » أيّها الأبناء والبنــات. نفهم انتفاضتكم 
د لكم أنَّ  ونســمع صرختكم، نؤيد مطالبكم، ولا نقبل أن تضيع. لذا نؤكِّ
ى تتحقّق إصلاحًا. ما فعلتموه  انتفاضتكم ستبقى تنبض في القلوب حتَّ
ــه نهضة لبنان الوطن.في الختام، نرفع صلاتنا  هو أكثر من انتفاضة إنَّ
إلــى الله كي يبارك شــعبنا، ويُعطيَنا جميعًا نعمــة الإصغاء والحوار 
ة وتواضع وانفتاح، فنعمل جميعًا لما فيه مجد الله وخير  ــاء بواقعيَّ البنَّ

وطننا لبنان«.
وكان متروبوليــت بيــروت للــروم الارثوذوكس المطــران الياس 
عودة توجّه من بكركي »للذيــن يطالبون بفتح الطرقات بهدف الذهاب 
إلى العمل، هل كانوا يعملون في الســابق«؟ وقــال »فليتركوا اللبناني 
يتحــدث مع اللبناني، وليصيــر عندنا 20 فراغــا لان الفراغ افضل مما 
نعيشه اليوم«.اضاف »في السابق كان هناك حالة شلل في البلد وليس 

اليوم فقط«.
وكان رئيس الجمهورية ميشــال عون أجرى اتصــالًا هاتفياً مطولًا 
قبل اجتماع بكركي، وزار امين ســر تكتل »لبنان القوي« النائب ابراهيم 

كنعان بكركي للقاء الراعي.

ادّعاء مفاجئ على نجيب ميقاتي
وابنه ماهر وشقيقه طه بجرم الإثراء غير المشروع

بيروت- »القدس العربي« : 
فــي خضــم الدعــوات لمحاســبة المســؤولين 
واســتعادة الاموال المنهوبــة، لفت قيــام النائبة 
العامة الاســتئنافية في جبل لبنان القاضية غادة 
عون بشــكل مفاجئ بالادعاء على الرئيس نجيب 
ميقاتي وابنه ماهر وشــقيقه طه وبنك عوده بجرم 
»الاثراء غير المشــروع« من طريــق حصولهم على 
قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان وأحالتهم 
أمام قاضي التحقيق الاول للتحقيق معهم، علماً أن 
محاكمة الرؤســاء والوزراء يفتــرض أن تتم امام 

المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي وقت ذكرت أنباء أن المدعي العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات يتّجه إلى حفظ الادعاء ضد 
الرئيس ميقاتــي، فقد أوضح عويدات أنه »لم يصل 
إلى مكتبــه اي ورقة أو أي ملف ادعاء على الرئيس 
ميقاتــي وآخرين بل وصــل الادعاء امــام قاضي 

التحقيق الاول في بيــروت، وهذا خطأ يجب تصحيحه وعلى الملــف ان يصل إلى قاضي التحقيق 
الاول في بيروت من خلال مدعي عام التمييز ليسلك طريقه القانونية«.

وفي تعليق على الادعاء، أكد الرئيــس ميقاتي أنه فوجئ بقرار القاضية عون وبالتوقيت، وقال 
»لهذا التوقيت ســبب، وكأن هناك رســالة وهي وصلت وهي أن الكيل طفــح منا ومن مواقفنا ومن 
دفاعنا عن الدســتور والطائف، ولأنني لم انتخب رئيس الجمهورية ميشال عون من 3 سنوات لذا 

سيتم البدء بي والسيف سيكون فوق رقبتي«.
وفي مؤتمر صحافي لفــت ميقاتي إلى ان »الجميع يعرف انني تحت ســقف القضاء ومنذ اليوم 
الأول للحديث في الملف المختلق، قلت وأكرر انني تحت سقف القانون والقضاء، وأناشد وزير العدل 
انقاذ العهد والعمل على وقف تســييس القضاء«، وتوجّه إلى الرئيس عون، قائلًا »فخامة الرئيس 
ساعد في عدم تســييس القضاء وابعدوا الجيش عن الخلافات واوقفوا كمّ افواه الإعلام«، مشدداً 
على »أنني بتصرف القضاء ولا يعتقد احد انني أتلطى بالحصانة النيابية ومســتعد لرفع الســرية 

المصرفية عن حساباتي«. 

الحريري يطالب بالحفاظ على الأمن
وبري: لبنان لا يحتمل أن يبقى معلقا

■ بيروت - د ب أ: أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس الأربعاء على الحفاظ على 
الأمن والحرص على فتح الطرق وتأمين انتقال المواطنين بين كافة المناطق.

وذكر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم أن الحريري يتابع التطورات الأمنية في البلاد حيث 
»أجرى سلســلة اتصالات مع القيادات الأمنية والعســكرية واطلع منها على الأوضاع الأمنية في 
مختلف المناطق«، مشــددا على ضرورة الحفاظ على الامن والاستقرار والحرص على فتح الطرق 
وتأمين انتقال المواطنــين بين كافة المناطق. من جهة أخرى ، دعا بطريــرك الموارنة الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي اليوم رئيس الجمهورية ميشــال عــون للبدء فوراً بالمشــاورات لاتخاذ 

القرارات اللازمة بشأن مطالب الشعب كما دعا المجتمع الدولي لمساعدة لبنان .
قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الأربعاء، إن »البلد لا يحتمل أن يبقى معلقًا«، معربًا عن 

خشيته من الفراغ، وذلك في أول تعليق له منذ اندلاع الاحتجاجات، الخميس الماضي.
تصريحات بري جاءت على لســان النائب علــي بزي، عضو كتلة حركة »أمــل« النيابية التي 
يرأســها الأول، وذلك في حديثه للصحفيــين عقب انتهاء لقاء الأربعاء النيابــي. ولقاء الأربعاء، 
اجتماع أســبوعي يعقد في منزل بري في منطقة »عين التينة« بالعاصمة بيروت، حيث يلتقي فيه 

عددا من النواب، يتغيرون كل أسبوع.
وأضــاف النائب بزي، أن »بري وقع مشــروع الموازنة )موازنــة 2020( وحوّلها إلى لجنة المال 
والموازنة البرلمانية لمناقشــتها، وأكــد أن الظرف الراهن ملائم لقيام الدولــة المدنية وإقرار قانون 

انتخابات نيابية يعتمد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية«.
وضــم لقاء الأربعــاء النيابي إضافة إلــى نواب من حركــة »أمل«، وفدا من الحــزب التقدمي 
الاشتراكي يضم وزيري التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، والصناعة وائل ابوفاعور، والنائب 

السابق غازي العريضي.

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس ووكالات:

اتفق اللبنانيون للمــرة الأولى على النزول إلى 
الشارع تنديداً بطبقة سياسية وحكومة يرون أنها 
فاســدة وأخفقت في تلبيــة احتياجاتهم، لكن بعد 
أسبوع من هذه التظاهرات الشعبية غير المسبوقة، 
بدأت الأسئلة تُطرح بشأن ماهية مطالبها والمرحلة 
التــي ســتليها. وتبــدو الحاجة ماســة اليوم إلى 
وضع إطار للمطالب التي يرفعها المتظاهرون حيث 
ثائرون بلا قادة في الشارع، مع اختلاف المواقف في 
ما بينهم بهذا الصدد. بينما الحكومة مربكة وحائرة 

وبلا خيارات.
ويطالب المتظاهرون باســتقالة حكومة الوحدة 
الوطنية التي شــكّلت في 31 كانــون الثاني/يناير 
2019 برئاسة ســعد الحريري وتضم 30 وزيراً من 
مختلــف الأحــزاب اللبنانية. لكــن معظمهم يدعو 
أيضاً إلى إسقاط الطبقة السياسية بأكملها بحيث لا 
يرون أن المشكلة تقتصر على حكومة واحدة، بل هي 

تراكمية وتفاقمت عبر العقود.
إلا أن ما يريده المحتجون في المستقبل لا يزال غير 
واضح بعد، ويختلف الموقف من شخص لآخر على 
الطاولة نفسها، رغم أن التظاهرات جمعت لبنانيين 
من كافة المناطــق والطوائف وتميزت بطابعها غير 
الحزبي في بلد شديد الانقســام سياسياً وطائفياً 
وشــهد حرباً أهلية مدمرة  )1975-1990( وانتهت 
الحرب بتوقيع أطرافها لاتفــاق الطائف عام 1989 
الذي كرس التوازن الطائفي في تقاســم الســلطة 
المتظاهرون بمعظمهم خصوصاً  البلاد. ويجمع  في 
على الاعتراض على أن السياسيين الموجودين في 
الســلطة حالياً كانوا في معظمهم أطرافاً أساسيين 
في الحــرب الأهلية، مــع اختلافهم علــى المرحلة 

المقبلة.

وأمس افترش آلاف اللبنانيين الشــوارع، وهم 
يلوحــون بالأعلام ويرددون شــعارات »ســلمية 
ســلمية« رداً علــى محاولة وحــدات من الجيش 
تنفيذ أوامر بفتح الطرق المغلقة في اليوم الســابع 
من حراك شــعبي غير مســبوق يطالــب برحيل 
أقرّت  التي  الطبقة السياســية. وبدت الحكومــة، 
رزمــة اصلاحات »جذرية« غير مســبوقة، عاجزة 
عن احتواء غضب الشــارع المتصاعد، بينما أفادت 
وسائل اعلام محلية عن نقاش رسمي في الكواليس 
حول إمكانية اجراء تعديل وزاري يرضي الشارع، 
ويضمن عدم اســتقالة الحكومة في ظل ظرف مالي 

واقتصادي وسياسي دقيق للغاية.
ونفّذ الجيــش اللبناني الأربعاء انتشــاراً غير 
مسبوق منذ انطلاق الحراك الشــعبي ضد الطبقة 
السياســية، لفتح الطرق الرئيســية فــي مختلف 
المناطــق بالقوة، تنفيذاً لما وصفه مصدر عســكري 
لفرانس برس بـ«قرار لفتح الطرق العامة وتسهيل 
تنقــل المواطنــين«. واصطدمــت محاولاتــه هذه 
شــمال بيروت برفض مطلق من المتظاهرين الذين 
افترشــوا الطرق ورددوا النشيد الوطني اللبناني، 
وتضاعفت أعدادهــم تدريجياً خصوصاً في محلتي 
الزوق وجل الديــب. وأفاد مصــور لفرانس برس 
عن حالة من الهرج والمــرج وتدافع بين المتظاهرين 

والعسكريين لم تدم طويلًا.
وهتف المتظاهرون »ســلمية ســلمية« موجهين 
أجســادهم  التصقت  بعدما  الجيش  لجنود  التحية 
ببعضها البعــض، ورددوا النشــيد الوطني. وبدا 
جنــود عاجزين إزاء هــذا المشــهد وذرف بعضهم 
الدمــوع تأثراً. وقــال إيلي صفيــر )35 عاماً( أحد 
المتظاهرين في محلة الــزوق لفرانس برس »رأينا 
دموع الجنود وهم يقفون فــي وجهنا، هم ينفذون 
الأوامــر وليســوا ســعداء لإقدامهم علــى تفريق 
المتظاهرين«. ويعد الجيش من المؤسسات الرسمية 
القليلة التي تحظى بإجماع شــعبي في لبنان، البلد 

الصغير الذي تثقله الانقسامات السياسية والفساد 
والهدر. وأكد إيلي بإصرار »نحن باقون هنا من أجل 
تحقيق مطلب الشــعب الوحيد وهو تغيير النظام. 

نريد أن نبدأ في هذا البلد بصفحة جديدة«.
وترى الأســتاذة المســاعدة فــي الإدارة العامة 
فــي الجامعة الأمريكية في بيــروت كارمن جحا أن 
التظاهرات الراهنة تختلف عن تظاهرات عام 2015 
التي اندلعت احتجاجاً علــى أزمة نفايات، لناحية 
تأييدها من مجموعات اقتصادية مختلفة وفي كافة 
أنحاء البلاد. لكنهــا حذرت من أن »التحركات التي 
لا قيــادة لها قد تتبدّد ويتم اســتغلالها«. وأضافت 
»هناك حاجــة لوضع إطــار للمطالــب. لكن الآن، 
هذا حراك سياســي، فليذهب الناس إلى الشــارع 
ولنتحــدث عن المطالــب لاحقاً«. وأشــارت إلى أن 
تحالفــات مدنيــة جديــدة تضم طلابــاً ومحامين 
قد بدأت تتشــكل أصــلًا، موضحةً »انكســر حاجز 

الخوف«.
وفي اطــار التعليقــات على مشــهد المواجهات 
، رصــدت »القــدس العربي« بعضهــا حيث رفض 
ناشــطون اتهام قياديين في التيــار الوطني الحر 
بأنهم ميليشيات وقطاع طرق ويتقاضون أموالًا كي 
يتركوا المواطنين يعبرون على الطرق، واســتغرب 
بعضهــم طريقة تصــرّف الجيش مــع المتظاهرين 
كأنهم »داعــش« في وقت يتم ترحيل عناصر تنظيم 

»داعش« بباصات مبرّدة.
وكتــب الاعلامي جان فغالي تعليقاً على مشــهد 
المواجهات »قرار السلطة السياسية بفتح الطرقات 
بالقوة يشــبه قرار وضــع 6 دولارات على الواتس 
آب«. واضاف »الســلطة السياسية تُمعن في الخطأ 
وفي الإنــزلاق إلى القعر وهي تحــاول نصب كمين 
لقائد الجيــش العماد جوزيف عون . حذارِ .الرجاء 
تذكير الجميع ولاســيما مَن يعنيهم الأمر ، أن قيادة 
الجيــش عام 1988 ســاهمت ، كتفًا إلــى كتف مع » 
القوات اللبنانيــة » ، في قطع الطرقات على النواب 

لمنعهم مــن الوصول إلى مجلس النــواب في قصر 
منصور »، وقال »ما كان مســموحًا ومتاحًا ومقبولًا 
منــذ واحدٍ وثلاثــين عامًا ، يبدو انه بــات ممنوعًا 
اليوم ، وتُعطى »الأوامر السياسية« لقمعه«. وختم 
»حضرة العماد قائد الجيش جوزف عون، لا تسمح 
لهم بأن ينجحوا في نصب الكمين السياســي وفي 

الإطباق عليكم«.
وذكّرت فيــرا بو منصف الرئيس ميشــال عون 
بأنه »ذات يوم أسود وصلت القصر على دم الناس 
ووضعت الجيش في وجه الشعب...الآن حتى تبقى 
بالقصــر رجعت تحط الجيش في وجه الشــعب«. 
وقالت إليــز مرهج »كل تقديرنــا للجيش اللبناني 
ولكن..شــعبك معــك ما تخســرو مطالب شــعبك 
مطالبك ووجع شــعبك وجعك خليك مع شعبك لان 
توتونجي  جــو  واســتهجن  انتصارك«.  انتصاره 
المواجهات وكتب » كان الأجدى الاســتعانة بقوات 
الــردع العربيــة وعدم إقحــام الجيــش في فضّ 
المطالبــات الســلمية والمحقّة، ســقطت الحرية في 

براميل النفايات«.
النائبة بولا يعقوبيان »لوضع الجيش  وأسفت 
بمواجهــة المتظاهرين الســلميين الذيــن أعادوا 
المجــد إلى هذا البلــد وأظهروا أجمــل صورة عنه 
في مظاهرة الشــعب الواحد الموحد. كما أســفت 
لانصياع الجيش لأوامر طبقة سياسية لم تعد تمثل 
الناس والمؤكد أنها لا تمثل طموحات أهل المؤسسة 

العسكرية ».
للبنانيين وللمتظاهرين في  وتوجهت يعقوبيان 
الشوارع قائلة: »بناء الأوطان الحرة المستقلة التي 
تحترم أبناءها يتطلب الكثير من التضحية«، ودعت 
للتمسك بالبقاء بالشــارع ومدّ المتظاهرين الأبطال 
بكل مــا يلزم لتحقيق المطالب المحقــة وضمان بقاء 
لبنان بلد الحريات لا بلد القمع«. وأضافت:«خوفي 
انه اذا نجحوا بقمعنا اليــوم بأن نتحوّل إلى دولة 

ديكتاتورية بكل ما للكلمة من معنى«.

دمشق - »القدس العربي« 
من هبة محمد:

انتقلت مخرجات القمة الثئائية التي أزيل الستار عنها، بعد اللقاء الذي 
جمع الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي، إلى مرحلة التطبيق العملي 
في الميدان المتشابك شمال ســوريا، لتدخل المنطقة الأكثر تداخلًا وصراعاً 
بين الأطراف الدولية الفاعلة في سوريا مرحلة جديدة، تنتظر الانتهاء من 

ترسيم الواقع الجديد كي تتضح الصورة أكثر.
على الصعيد الســوري المحلي، فقد ذكرت وكالــة »إنترفاكس« نقلًا عن 
وزارة الدفاع الروسية، أن النظام السوري يتجه لإقامة 15 نقطة حدودية 
على الحــدود الســورية - التركية، في حــين ذكرت مصــادر لـ«القدس 
العربي«، أن جزءاً من قوات الجيــش الوطني المعارض، عاد عبر الأراضي 
التركية نحو مدينة جرابلس في ريف حلب، بعد توقف العمليات العسكرية 

لـ«نبع السلام«.
المصادر الروســية، تحدثت عن أن إقامة المراكز الحدودية تحت إشراف 
النظام السوري، ورد ضمن الاتفاق الموقع بين الجانبين الروسي والتركي، 
ويقضي كذلك بانتشــار جيش النظام مع حليفه الروسي في شمال شرقي 
ســوريا، وذلك بغية إخلاء المنطقة المقصودة من قوات سوريا الديمقراطية 

والأسلحة التي بحوزتهم.
أما على صعيــد مدينتي »منبج وعين العرب«، فقــد أكدت وزارة الدفاع 
الروسية، عدم وجود أي قوات تركية أو موالية لها في المدينتين، وفي الوقت 
ذاته، أرسلت القوات الروسية في سوريا، رتلًا من الشرطة العسكرية إلى 
مدينة عين العرب، للإشراف على انسحاب قوات وحدات حماية الشعب مع 

أسلحتهم إلى عمق 30 كيلو متراً.
وأعلنت تركيا عبر رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان، رفضها التام 
لبقاء أي قوات تتبع لوحدات حماية الشــعب على الحــدود بين البلدين، 
وقال اردوغان: الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أكد »أن مقاتلي وحدات 
حماية الشعب الكردية لن يُســمح لهم بالبقاء على الحدود مع تركيا تحت 

عباءة النظام السوري«.
وشــدّد وزير الخارجية التركي مولود تشــاووش أوغلو، على أن أكبر 
بلدين في العالم روســيا وأمريكا، قَبِلا بشرعية عملية »نبع السلام« التي 

نفذتها تركيا شرق نهر الفرات.
تغير مفهوم »المنطقة الآمنة« منذ أن تم طرحه بشــكلٍ مباشــر في اتفاق 
أمريكا - تركيا في 7 آب - أغســطس الماضي، والــذي كان المراد منه إنهاء 
مخاوف تركيا الأمنية عبر إزالة تحصينات وحدات حماية الشعب وقسد، 

وسحب أسلحتها الثقيلة.
ليتحول مع بــدء العملية التركيــة في 9 تشــرين الأول/أكتوبر، وفق 
الباحث المختص في الشرق السوري في مركز »عمران« للدراسات بدر ملا 
رشيد، إلى رغبة طرفٍ لتنفيذ رؤية أحادية في السيطرة على كل الشريط 
الحــدودي، وهو ما لم يتــم تحقيقه بخطوطه العريضــة، المعلنة من قبل 
الجانب التركي. فعبر اتفاق الهدنة الاول في 17 تشــرين الاول بين انقرة 
وواشــنطن، تم تحديد مناطق التدخل التركي بتلــك الممتدة بين مدينتي 
رأس العين وتل أبيض، وهذا يعتبر أهــم معوق حالي أمام الطرح التركي 

الأول.
وقال رشــيد لـ«القدس العربي«: إذا أخذنا الاتفاق التركي - الروسي 
كبدايــة، فهي تتجاوز مفهوم المنطقة الآمنة وتتجــه لتثبت مفهوم »المنطقة 
العازلــة«، وهو أحــد النماذج التــي رفضتها تركيا، عندمــا تفاوضت مع 

الولايات المتحــدة. ويحمل الاتفــاق الجديد تعديلًا لاتفاقيــة أضنة فيما 
يخص »المنطقة المسيطر عليها من جديد بين تل أبيض - رأس العين«، حيث 
ستحتفظ تركيا بتواجد 32 كم كتغطية، وهو ما يعني إمكانية إحداث صيغة 

إدارية جديدة لا تشابه  منطقة »درع الفرات«.
كما أن قيام روسيا بتكفل دور المنفذ لاتفاقية أضنة بالنيابة عن النظام، 
يعني »مشروعية مطالبات روسيا المستقبلية«، أو طريقة إدارتها للمنطقة، 
وهو ما يمكن ان يؤدي لإعادة هيكلة قوات ســوريا الديمقراطية بالصيغة 

التي تراها موسكو تصب لصالحها.
وهذا ما يفتح المجال حسب الباحث رشيد، لتناول مصير قوات »قسد«، 
بمســاراتٍ عدة ما بين الحــل الكامل في بعض المناطق لإعــادة الهيكلة في 
مناطق أخرى، والبقاء بصيغتها الحالية في مناطق بقاء الولايات المتحدة 

الامريكية.
خلال الفترة المقبلة ستظهر أحد أكبر المعوقات، فيما يخص عملية إعادة 
لاجئين، فالتصريحات التي أشــارت لاعادة مليونــي لاجئ أو ما يزيد، لن 
تتحقــق في الوضــع الراهن حســب الباحث المختص بتطورات الشــرق 
الســوري بدر ملا رشــيد الذي قال: كما انه صعب جداً إعادة أكثر من 500 
ألف ســوري لهذه المنطقة، كونها منطقة زراعية، وليس فيها بلدات كبيرة، 

ولا تتوافر فيها مياه تكفي لأعداد كبيرة.
بالإضافة لكون مدينة رأس العين نفســها ليســت آمنة معيشياً، كونها 
مع محيطها تعاني من جفاف ينابيعها المشــهورة، وهــو ما يؤدي كل عام 
لحركات خسف أرضي فيها، وتحدث أحياناً كثيرة ضمن المنازل والشوارع.
ورأى بعــض الخبراء في المشــهد الســوري وفق ما رصدتــه »القدس 
العربي«، أن الانتهاء من قضية قوات سوريا الديمقراطية، سيكون عنوان 
البداية لفتح الســجلات الإيرانية في ســوريا، وأن إيران هي المنســحب 

التالي من سوريا بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ستبقى سوريا 
بيد اللاعبين الأجدر وهما الروســي والتركي، ليديرا معاً الدفة السياسية 
والتســوية المحلية فيها، وفق قاعدة »لا غالــب ولا مغلوب«، بعد الحصول 

على تأييد دولي وأممي لهما.
من جهته، الناشــط السياســي معتصم ســيوفي، يقول لـــ »القدس 
العربي«: ما بات واضحاً اليوم، هو أن النظام الســوري سيعيد سيطرته 
على كامل الجغرافيا السورية، وربما تبقى فقط المناطق الخاضعة لسيطرة 
النفوذ التركي، خارج سيطرة دمشــق كـ »درع الفرات وغصن الزيتون«، 
وأخيراً »نبع الســلام«. وأن المستجدات هذه، ستبقى على حالها بعد ذلك، 
بانتظــار الحل النهائي، وتقرير مصير من ســيقود النظام السياســي في 

الفترة المقبلة بالبلاد.
من جهته يقول مدير مركز »إدراك« للدراســات باســل حفار لـ«القدس 
العربــي«: إذا وضعنــا الاتفاق الروســي التركي إلى جانــب الأمريكي - 
التركي، فيمكن القول إن كلا الطرفين اســتغلا حرص الأتراك على القضاء 
على »قسد« والرغبة بتحييد منافسين إقليميين مثل إيران، والتوق للعب مع 
)الكبار(، ليدفعوهم باتجاه اتفاق يعول على العملية السياسية المستقبلية 

التي من المفترض أن تسمح بانتخاب قيادات على مستوى المناطق.
وكأنهم يقولون إذا كانــت منبج مثلًا مع الثــورة فلينتخبوا حاكماً من 
الثورة، عدا ذلك فروســيا وتركيا تقومان ومنــذ 2016 - وربما من قبل - 
بالمهمة أو المهام التي كان من المفترض أن تقوم بها هيئة الحكم حسب بيان 
جنيف و 2254 من تثبيت وقف إطلاق نار إلى حل التشــكيلات العسكرية 
الثورية ودمجها، إلى إدخال تعديلات فــي هيكلية وبنية النظام وأجهزته 
العســكرية والأمنية إلى إضعــاف منصب الرئيس وتوزيــع صلاحياته، 

وصولًا إلى تشكيل لجنة لكتابة الدستور.

دموع الجنود تأثراً بالمشهد الوطني الجامع تلهب مواقع التواصل... وإجماع على رحيل الطبقة السياسية 

مواجهات بين الجيش اللبناني والمتظاهرين... ثائرون بلا قادة في الشارع والحكومة مرتبكة 

معوقات تنتظر الأتراك وتمدد للنظام السوري وإعادة تدوير لـ »قسد«

بدء تطبيق مخرجات »سوتشي« على الأرض السورية... وتغيير المسمى من منطقة »آمنة« إلى »عازلة«

نجيب ميقاتي

مواجهات بين الجيش والمتظاهرين تنتهي بدموع للجنود تأثرا بالمشهد الوطني
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
إبراهيم درويش:

نشرت مجلة »فورين بوليسي« مقالًا لحنين غدار الزميلة 
الزائرة في معهد واشــنطن لدراسات الشــرق الأدنى قالت 
فيه إن إيران تخسر الشرق الأوســط كما تظهر احتجاجات 
العراق ولبنان، وسبب الخســارة على ما يبدو هو أن إيران 
ماهرة في بناء تأثير ولكنها ليســت جيدة في استخدامه أو 

الحكم بعده. 
وتقول إن الاحتجاجــات اندلعت في لبنان بعد اندلاعها 
في العراق وكشــفت عــن أن النظام الذي بنتــه إيران في 
البلدين ليس ناجحاً. واكتشــف الشيعة في لبنان والعراق 
أن النظــام الذي بنته إيران والجماعــات الوكيلة عنها في 
البلدين فشل في ترجمة الانتصارات السياسية والعسكرية 
إلى انتصارات اجتماعية - اقتصادية، وبعبارة موجزة: لم 
يكن خطاب المقاومة كفيلًا بتوفير القوت اليومي. وتقول إن 
إيران منذ الثورة الإســلامية عام 1979 كان لديها والحرس 
الثوري خطــة مفصلة لتصدير الثــورة خاصة للدول التي 
تعيش فيها أقليات شــيعية كبيــرة. وطبقت طهران الخطة 
بصبــر وأناة وقبلــت الهزائم الصغيرة بعــين على الهدف 

الكبير وهو: الهيمنة على العراق واليمن ولبنان وسوريا.

مثالان واضحان

 وتبدو إيــران اليوم قد انتصرت فــي اللعبة الكبيرة من 
خلال كتلة برلمانية شــيعية في لبنان واســتطاعت الحفاظ 
على نظام بشار الأســد بالإضافة لتعزيز سلطتها في العراق 
من خلال الميليشــيات التي دعمتها، الحشــد الشعبي، التي 
شــكلت لقتال تنظيم »الدولــة«. ولكن ما نســيته إيران في 
خطتهــا التي تابعتها على مدى العقــود الأربعة الماضية هي 
الرؤية الاجتماعية - الاقتصادية للحفاظ على قاعدة الدعم 
لها. ففي الوقت الذي انتهز فيه الإيرانيون كل فرصة لنســج 
تأثيرهم في مؤسسات المنطقة فإنهم نسوا شيئاً واحداً وهو 
ماذا ســيحدث في اليوم التالي. وكما كشــفت الأحداث في 

المنطقة فإن إيران فشلت في الحكم. 
والعراق ولبنان هما مثالان واضحان. وساعدت إيران 
جماعاتها فيهما بالمال والسلاح لتمكينها من السيطرة على 
مؤسســات الدولة بحيث أصبح هم الجماعات هذه في كلا 
البلدين شــيئاً واحداً وهو حماية المصالــح الإيرانية بدلًا 
من توفير الخدمات لشــعبي البلديــن. ووصف المراقبون 
الاحتجاجــات الأخيرة فــي لبنان بأنها »غير مســبوقة« 
لعدد من الأســباب. فلأول مــرة يكتشــف اللبنانيون أن 
العدو ليس من الخارج بل »فيهــم وبينهم« - أي الحكومة 
والقادة السياسيون. بالإضافة إلى أن هؤلاء لم يستطيعوا 
الســيطرة على مســار الإحتجاجات التي عمت البلاد من 
طرابلــس في الشــمال والنبطيــة في الجنــوب وبيروت 
وصــور وصيدا. وشــارك فيها أناس يمثلــون كل طبقات 

وطوائف المجتمع وأظهرت أنها قادرة على توحيدهم بعيداً 
عــن انتماءاتهم الطائفية والسياســية. ومــا وحدهم معاً 
هو الحنق علــى الأوضاع الاقتصادية التــي ضربت حياة 
الجميع. وكما قال أحد المشاركين »الجوع لا دين له«. والأهم 
فــي كل هذا هو أن النــاس ولأول مرة تحولــوا ضد حزب 
الله. وهذا أمر مثير للدهشــة لأن الحزب ومنذ إنشائه في 
الثمانينات من القرن الماضي طالما قدم نفسه على أنه حامي 
الفقــراء والمحرومين، إلا ان زعيم الحزب حســن نصر الله 
قرر الوقوف مع الســلطات إلى جانب المحتجين. وهذا تحدٍ 
كبير للحزب الذي يواجه حركة احتجاجية واســعة. ولم 
يكن قرار الحزب دعم حكومة سعد الحريري بدون تخطيط 
لكن صور المتظاهرين الشــيعة وهم يشــاركون البقية في 
مدن لبنان أخافت قيادة الحــزب. فهؤلاء هم عصب الدعم 

لــه وقاعدته الشــعبية ويصوتــون له ولحركــة أمل في 
الانتخابات ويقاتلون حروبه في لبنان وســوريا واليمن.  
ويحصلون في المقابل على الرواتب والخدمات التي يقدمها 

الحزب وراعيته إيران.
 ولكنــه بــات ولأول مرة مصــدر غضب للشــيعة الذين 
تظاهروا في معاقله في النبطية، جنــوب لبنان بل وحرقوا 
مكاتبه. والســبب في خروجهم هي الأزمــة التي يعاني منها 
جراء مشاركته المكلفة في ســوريا والعقوبات التي فرضتها 
الولايات المتحدة على إيران بشــكل اضطره لقطع الخدمات 
والرواتب وتوســيع الفجوة بين الفقــراء والأغنياء. كما أن 
معظم الذيــن جندهم الحــزب للقتال في ســوريا كانوا من 
أبناء الأحياء الشــيعية الفقيرة فيما انتفع المســؤولون من 
ثرواته وهو ما زاد من مســتويات الحنق علــى الحزب. أما 

السبب الثاني فهو قبول مناطق الحزب مكرهةً بقاء نبيه بري 
رئيســاً للبرلمان، باعتباره أهون الشــرين من أجل الحفاظ 
على الكتلة الشــيعية في البرلمان. فبري متهم بالفساد بشكل 
يتناقض مع خطاب النزاهة والشــفافية الذي يقدمه الحزب 
لأتباعه. وعندما بدأ الاقتصاد بالتدهور في الوقت الذي قلت 
فيه أموال الحزب باتت ثروة وفســاد بري موضوعاً لا يمكن 

للكثيرين التسامح معه كما في الماضي.
 أما الســبب الثالــث فهو تركيــز الحزب علــى الجانب 
العســكري وانتصاره على إسرائيل عام 2000 ثم حرب تموز 
)يوليو( 2006 وحربه في ســوريا التي زعم أنه انتصر فيها 
علــى المتطرفين الســن، إلا أن هذه الإنتصــارات لم تنعكس 
بشــكل إيجابي على حياة الناس العاديين. وربما استفادت 
إيران من انتصارات الحزب لكن شــيعة لبنان أصبحوا أكثر 

عزلة مــن الماضي. ولهذا الســبب فانضمامهــم للتظاهر هو 
محاولــة لتأكيد هويتهم اللبنانية علــى الدينية التي خيبت 

أملهم. 
والقصة هي نفســها في العراق الذي خرج فيه عشــرات 
الآلاف احتجاجا على الفســاد وغياب الخدمــات والبطالة 
وكان الــرد حاســما حيث قتلت قــوات الأمن أكثــر من 100 
متظاهر. ونشــرت وكالة أنباء »رويترز« تقريــراً قالت فيه 
إن ميليشــيات إيران في العراق توزعت حــول المتظاهرين 
وبدأت بقنصهم. ويكشف دورها في محاولة قمع المتظاهرين 
وفشل الحكومة العراقية بحماية مواطنيها عن التأثير الكبير 
لطهران في البلاد. وبــات عدد من قادة الميليشــيات الذين 
عملوا مــع إيران ودربتهم أعضاء فــي البرلمان ويقومون مع 
الحكومة بالدفاع عــن مصالحها وخلق نظام اقتصادي بديل 
للتحايل على العقوبــات الأمريكية ومثل لبنــان الذي زعم 
حزب الله أنه قاتل »الســنية المتطرفة«، فقد ســاعد خطاب 
»قتال الجهادية الســنية« على دخول رجالهــا إلى البرلمان 

واختراق مؤسسات الدولة.

خروج الشيعة إلى الشوارع

 وليس مصادفة خروج الشــيعة إلى الشــوارع، فالسنة 
يتعرضــون للاضطهاد علــى يد القادة الشــيعة الطائفيين. 
ولو استمرت الاحتجاجات وتوسعت فإنها ستصبح وطنية 
يشترك فيها الجميع سنة وشيعة وأكرادا. وفي الوقت الحالي 
عبر بعض السنة والأكراد عن دعم للمتظاهرين لكنهم ترددوا 
بالمشــاركة بها لئلا يوصموا بالتطرف ودعم تنظيم الدولة، 
وبالتالــي منح إيــران وحلفائها المبرر لقمــع الإنتفاضة كما 
فعلوا مــن قبل. وترى غدار أن إيران لــن تتخلى عن التأثير 
بدون حرب. ففي لبنان قد تلجأ إيران وحليفها نصر الله إلى 
القوة. ولن يكرر حزب الله نفس خطأ الحشــد الشــعبي في 
العراق، ولهذا السبب يقوم الجيش بتدريب عناصر من غير 
حزب الله فــي كتائب المقاومة اللبنانيــة لمواجهة التحديات 
المحلية، وهو ما سيعطي الحزب فرصة لنفي مشاركته في قمع 

التظاهرات. 
وفي محاولة لخلق ثورة مضادة قام متظاهرون يحملون 
أعلام حزب اللــه وحركة أمل بمحاولــة لترويع المتظاهرين 
والهجوم عليهم فــي عدد من المــدن، إلا أن الجيش حجبهم 
عن المحتجين، مــع أنهم نجحوا في المناطق الشــيعية خارج 
بيروت. وفي العراق قد يلجأ الحشــد الشــعبي للعنف مرة 
أخرى ومواجهــة التظاهرات الجديدة المعلــن عنها يوم 25 
تشرين الأول )أكتوبر(. وقد يموت عدد جديد بسبب العنف 
إلا أنه في غياب الضغط الدولي لحل البرلمان وإجبار رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة فلن يحدث شيء إلا 

تضرر صورة إيران.
 وتعتقــد غدار أن التقارير الأخيرة تظهر هشاشــة القوة 
الإيرانية في المنطقــة، وهذا غيّر الصــورة التي لدى العالم 
عنها. وعلى هذا معرفة أن المذهب الشــيعي ليس ملكاً لإيران 

وحدها وبدء العمل مع المجتمعات الشيعية خارجها. 

صحافة 
عالمية

وسط مظاهرات احتجاجية عارمة في لبنان وحراك عراقي واسع

»فورين بوليسي«: قوة إيران في الشرق الأوسط هشة... فهل ستخرج منه بدون قتال

اجتهادات بالجملة وراء ستارة الدولة وغياب المساعدات وحجب الاستثمارات

الأردن يبتعد عن الدبلوماسية في مخاطبة »الممولين«
وقناعات »مؤسسية« بأن اقتصاده »مستهدف بالتضييق والخنق«

 

عمان- »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

يســتخدم وزير التخطيط والتعــاون الدولي 
الأردني »لغــة أخشــن« قليلًا وهــو يتحدث مع 
مسؤولي البنك الدولي، أمس، مؤكداً بأن الطريق 
الوحيد لمســاعدة بلاده دوليــاً لا يمكنها أن تعبر 

بواسطة »خنق الاقتصاد والتضييق عليه«.
لافت جداً هنا وبعدما قفز الملف الاقتصادي إلى 
الواجهة قبــل أي اعتبار آخر في الأردن أن الوزير 
الدكتور محمد العسعس يتخفف من دبلوماسيته 
المعهودة وهو يستفســر عن جدوى خنق اقتصاد 
بلاده والتضييق عليه. تلك أدبيات لا يســتعملها 
المســؤولون الأردنيون بهذا الوضوح في العادة، 
خصوصاً مع مســؤولي البنــك الدولي وصندوق 

النقد الدولي.
ولافت أيضاً أن الوزير العســعس لم يحدد ما 

الذي يجري في هذا الســياق، ولا من هي الجهات 
التــي تحاول »خنــق« الاقتصــاد الأردني، ومثل 
هذا الخطاب الاشــتباكي الاتهامي إلــى حد كبير 
يؤشــر على أن الحكومة الأردنيــة »غير متاحة« 
لطريقة تصرف المجتمع الدولي مع بلاده، وإن كان 
الوزير نفسه قد ألمح، في حديث سابق مع »القدس 
العربــي«، إلى ضجر بــلاده من خطــة الجباية 
العســعس  قالها  باختصار  الضريبي.  والتصعيد 
أمام طاقــم البنــك الدولي في جلســة خصصت 
لمناقشــة تحديــات الاقتصاد الأردنــي: المطلوب 
تحفيز النمــو الاقتصادي لخلــق وظائف وجذب 

الاستثمارات الخارجية.
وهنا الإشارة الأقوى على لسان مسؤول أردني 
عن »تسييس« الاستثمارات في بلاده أو ربطها في 
مسارات سياســية بصورة تؤدي لخنق الاقتصاد 
الوطنــي، الأمر الــذي يعكــس بالنتيجة بوصلة 
نقاشــات صريحة تجري خلف الستارة وفي ظل 
القصــر الملكي بعنــوان تقييمات تتوقــع حصاراً 

اقتصادياً على البلاد له أجندة سياسية.
 ليست وظيفة العســعس ولا الطاقم الوزاري 
التحــدث عن هذا التســييس. لكــن اللهجة التي 
يتحدث بها الوزير المختص بملف التعاون الدولي 
والتخطيط توحي بأن عمان بدأت توجه رســائل 
التحذيــر لجهات دولية تحــاول محاصرة وخنق 

الاقتصاد الأردني.
في التشــخيص والتوقع، لم يعد سراً في عمان 
القــول بأن الإدارة الأمريكيــة الحالية هي »المتهم 
الأول« بالنســبة لدوائــر القــرار الأردني خلف 
الســتارة من خلال التلويح بمراجعة ربط الدينار 

والدولار ورفض تقديم مساعدات إضافية.
ومن خلال ما يرشــح من مســؤولي السفارة 
الأمريكية فــي العاصمة عمان حــول نية بلادهم 
»مراقبة« إنفاق المســاعدات الأمريكية والإشراف 
المباشــر عليهــا، الأمر الــذي ينتج عنه تشــكيك 
في  الأردنية،  للحكومة  ابتزازية  بلهجة  سياســي 
الوقت الــذي يقول فيه مختصــون محليون بأن 

أموال المســاعدات الأمريكيــة لا تنفق في الاتجاه 
الصحيح.

ســمع مستشارون ودبلوماســيون أمريكيون 
مثل هذه الطروحات المتعجلة ضد حكومة بلادهم 
في عمان نفســها.. بمعنى، مــن الصعب   توجيه 
اللوم للأمريكي أو غيره إذا كانت حكومة الأردن لا 

تستطيع إقناع مواطنيها بآليات الإنفاق.
في كل حال، يعتقد على نطاق نخبوي واســع 
في الأردن بأن إدارة وطاقم الرئيس دونالد ترامب 
يحاولون مضايقة الاقتصــاد الأردني والتضييق 
على عمان لأغراض ما يســمى بصفقة القرن التي 
يعتقد أنها تتضمن ســلاماً تحت لافتــة التجويع 
والإنعاش الاقتصادي، وليس ســلاماً حقيقياً من 
النوع الذي يخدم مصالح الأردن ويحميها أو يوفر 

المظلة لعملية سلام منطقية.
عمليــاً، فــي رأي المفكر السياســي عدنان أبو 
عودة، مضمون صفقة القرن لا يناســب ولا بحال 
من الأحوال المصالح الأساســية للشعبين الأردني 

والفلســطيني، والفكــرة التي يحــاول ترويجها 
ترامــب وطاقمه خالية تماماً من الدســم والمدلول 
السياسي وتسعى للحديث عن سلام يقدم حلولًا 

اقتصادية لـ«سكان وأهالي« فقط.
طبعــاً مثل هــذا الطــرح يقدم أســرع وصفة 
للمســاس بالمصالح العليا للدولة الأردنية، الأمر 
الذي برر أصلًا مشاركة الأردن الخجولة في مؤتمر 
البحرين، كما برر »كلا الثلاثية«، الشــهيرة للملك 
عبدالله الثانــي، ولاحقاً برر ما قالــه لـ«القدس 
العربــي« أحــد كبار مستشــاري القصــر الملكي 
الأردني حول »عبارة واحدة ولغة واحدة سمعها 

جاريد كوشنر في عمان من جلالة الملك«.
ويعني كل ذلــك أن الأردن بدأ يقول بأن موقفه 
السياســي مــن أجندة صفقــة القــرن الغامضة 
وسعي بعض الأطراف لتحويله لمجرد »جغرافيا« 
تخدم أهدافاً سياســية هو الأساس، والسبب أولًا 
تحرشــات بعثة صنــدوق النقد الدولــي بآليات 
الإنفاق وعدد الموظفين في مؤسســات »سيادية«، 

وثانياً فــي تنمية خطاب يحــاول »الضغط أكثر« 
علــى الأردن ســلباً وحرمانه من »الاســتثمارات 
الخارجيــة«، ممــا يؤدي إلــى خنــق الاقتصاد 
الوطني ولأســباب سياســية. ولم يقــل الوزير 
العسعس ذلك بوضوح وصراحة، لكنه قاله ضمناً 
وبالإيحاء وهو يتحدث بلهجة دبلوماسية وتقنية 
وفنيــة ولأول مرة مــع البنك الدولــي عن »خنق 
اقتصاد بــلاده« والتضييق عليه مــرة بالتركيز 
علــى التصعيد الضريبــي ومــرات بحرمانه من 
الاســتثمارات الخارجيــة التي تدعمهــا بالعادة 

أجندات سياسية.
عندما يتخلى وزيــر أردني مغرق بـ«النعومة« 
عن اللغــة المألوفة ويلجأ لتحذيــرات فيها بعض 
الخشونة بالرغم من سلســلة أخطاء داخلية في 
إدارة الأزمة والمال والخزينة.. عندما يحصل ذلك 
ببســاطة يمكن القول بأن الأردن بدأ »يتخشــن« 
ويشــعر بالضيــق الشــديد وهــو يتحــدث مع 

»الممولين«. 

»نيويورك تايمز«: رهان ترامب الثلاثي في سوريا انتصار لبوتين وهزيمة للأكراد وتخويف للحلفاء
قــال المعلق توماس فريدمان في مقال نشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« 
إن رهان ترامب الثلاثي هو انتصار لبوتين وخســارة للأكراد وشكوك لدى 

الحلفاء. واعتبر الكاتب رهان ترامب بأنه »عبقرية محضة«.
وأشــار في مقدمة مقالته لخطاب ألقاه رئيس الوزراء البريطاني السابق 
توني بلير أمام جلســة مشــتركة للكونغرس تحدث فيه عن قدر السياســة 
الخارجية الأمريكية: »في زاوية صغيرة من هذا البلد الشاسع، في نيفادا أو 
إيداهو أو الأماكن التي لم أذهب إليها أبداً مع أنني رغبت، هناك رجل يمارس 
حياته ويهتم بأموره ويقول لقادة البلد السياسيين: لماذا أنا، لماذا نحن ولماذا 
أمريــكا؟ والجواب الوحيد هو لأن القدر وضعكم في هــذا المكان من التاريخ 

وفي هذه اللحظة من الزمن والمهمة هي مهمتكم«.
ويوافــق الكاتب على قول بلير عن الدور الــذي وضعه القدر على أكتاف 
الأمريكيين إلا أنهم وبعد ســنوات عدة باتوا مجهدين من هذا الدور. وأمريكا 
تحتاج لفترة راحة بعد عقود من »الاحتواء« للاتحاد السوفييتي، التي بنيت 
أثناء الحرب الباردة، تبعتها سياســة »التوســع« التي جاءت بعد سقوطه 
وقامت على تكبير مســاحة الديمقراطيــة في ضوء القــوة التي لا تضاهى 

لأمريكا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
وفي هذا الســياق ترامب ليــس مخطئاً في بحثه عن خــروج وراحة من 
مشــاكل العالم. لكن مهمة الرئيس هي موازنة الرغبــة المفهومة للأمريكيين 
الذين لم يعودوا يهتمــون بالعبء أو يعارضون أي عدو للدفاع عن الحرية، 
بشــكل يدفع الولايات المتحدة للانخراط في مشاكل العالم، وعليه عمل هذا 
بطريقة مستدامة. ولكن المشاركة المستدامة تتطلب عمل ثلاثة أشياء: التمييز 
الجيد والضغط على الحلفاء وتوسيع مساحات اللياقة. وقد خرق ترامب كل 

هذه المبادئ في سوريا.
فمن ناحية، لم يســتطع ترامب والجيش الأمريكــي التفريق بين تنظيم 
»الدولة« فــي العراق وفرعه في ســوريا لأن ترامــب والبنتاغون واصلوا 
الحرب على الإرهاب مــن خلال المقود الآلي. فقد كان مــن الأولى بعد ظهور 
تنظيــم »الدولة« عــام 2014 تولي مهمة القضاء عليه في العراق. وشــعرت 
واشــنطن بالذنب لأنها ســحبت القوات الأمريكية من العــراق قبل تحقيق 
الاســتقرار فيه وبســبب ذبح التنظيم للصحافيين الأمريكيين. ولكنها بدلا 
من تنفيــذ المهمة تركتهــا للجيش العراقــي الذي خاض المعــارك بدعم من 

المستشارين العسكريين والغطاء الجوي.
ولم يــؤد هذا المدخل لهزيمة تنظيم »الدولة« ولكنــه أنتج نوعاً من الآثار 
الإيجابية حيث نظر العراقيون -ســنة كانوا أم شــيعة أو أكرادا- للحرب 
ضد تنظيم »الدولة« باعتبارها حــرب تحرير. ومنحهم بالتالي الكرامة التي 
ســرقها منهم الغزو الأمريكي. كل هذا لا يعني أن قرار الغزو كان صحيحا، إلا 
أن هزيمة الجهاديين أدت لنوع من المشــاركة السلطة. ولا يزال العراق اليوم 
ديمقراطية هشة بتحديات اقتصادية وبطالة مرتفعة وفساد مستشر. ولكنه 

»مختلف« كما قالت ليندا روبنسون في ورقة نشرتها مجلة »فورين أفيرز«.
ولكن النجاح في العراق لا يعني ســهولة تطبيقه في ســوريا، فقد ظلت 
أمريكا تمــارس الحرب ضد تنظيــم »الدولة« من خلال المقــود الآلي. ولهذا 

تحالفت مع أكراد ســوريا للقيام بالمهمة كما فعلت مع الجيش العراقي. وهنا 
فشــل الأمريكيــون بالتعرف على الفــرق بين الظرف العراقي والســوري، 
فالسياق الذي يتحرك فيه تنظيم »الدولة« بسوريا يختلف عنه في العراق. 
ففي ســوريا كان عدوا لتحالف معاد للديمقراطية، روســيا وشــيعة إيران 

وحزب الله ونظام بشار الأسد مقارنة مع أعدائه في العراق.
وتكهن فريدمان بمقال له عام 2017 أن طــرد تنظيم »الدولة« من مناطقه 
في ســوريا يعني تخفيف الضغط عن الأســد وحلفائه الإيرانيين والروس 
وحزب الله، مما سيمنحهم الفرصة لتركيز جهودهم على التخلص مما تبقى 

من معارضة للنظام وليس مشاركة السلطة كما في العراق. 
وقال أستاذ الإستراتيجية في كلية البحرية للدراسات العليا في مونتري 
جون أركويلا: »كانت لدى تنظيم »الدولة« مشــكلتان - العراق وســوريا، 
وليس مشــكلة واحدة وكان يجب التعامل معهما بطريقة مختلفة«. ويضيف 
أركويلا أن العراق وبعدما تمت الإطاحة بنظام صدام حسين كان النظام الذي 
ســيخرج بعده إما ديمقراطية موازية لثقل إيران أو نظــام تابع لها. أما في 
سوريا فـ«كان علينا حماية الأكراد« وإجبار الروس والإيرانيين وحزب الله 

والأســد على مواصلة المعركة ضد تنظيم »الدولــة« هناك. ومن هنا فتحميل 
الأكراد مهمة القضاء على تنظيم »الدولــة« كان بمثابة تخفيف الضغط على 
الأسد وحلفائه الذين واصلوا حملتهم للقضاء على المعارضة المحلية للنظام. 
وقامت أمريكا »وهذا هو الجنون« وتم كل هذا »مجاناً« بدون المطالبة بمنطقة 

حكم ذاتي للأكراد أو اتفاق مشاركة السلطة بينهم والسنة.
ويعرب الكاتب عن شــعور بالرعب لمــا حل بالأكراد، ولكــن الأمريكيين 
ربما ورطوا بوتين في ســوريا من خلال منحه النصر وترك إيران تســتخدم 
الأرض السورية كمنصة لضرب إسرائيل. ويرى الكاتب أنه حتى لو كان قرار 
الخروج من سوريا هو تعبير عن استراتيجية باردة إلا أن الطريقة التي يدير 
فيها الرئيــس الأمور مهمة. فالخروج بدون تخطيط أو تنســيق مع الحلفاء 
وترك الأكــراد الذين خســروا 11.000 رجل وامرأة في المعــارك ضد تنظيم 
»الدولة« يرسل رســالة: »عليكم البدء بإعداد الخطط للعناية بأنفسكم لأنه 
لو قررت روســيا أو إيران أو الصين ممارسة البلطجة عليكم فلن تأتي أمريكا 
لنجدتكم إلا إذا دفعتم مقدماً«. وعلى المدى البعيد فهذه السياســة لن تجعل 
العالم مستقراً أو ستكون غير مكلفة على السياسة الخارجية الأمريكية. وما 

يجعل أمريكا متميزة هي أنها تقيم تحالفات مع أطراف تشترك معها بالمصالح 
والقيم وتقوم بتحمل العبء معها وبأســعار مخفضة. أما الصين وروســيا 

فتتعامل مع الدول مثل سوريا كزبائن.
ويقــول مايــكل ماندلباوم مؤلف كتاب »صعود وســقوط الســلام على 
الأرض«: »عندما نسحب دعمنا عن حليف في مكان بدون إنذار فإننا نعرض 
مصداقيتنا للخطر في كل مكان«. وقال إن هذا ليس نقاشا حول حروب دائمة 
ســيئة مثل فيتنام، بل هو نقاش حول وقفها بطريقة لا تثير عصبية حلفائك. 
و«لو توصل الألمان واليابانيون إلى أن الضمانات الأمنية الأمريكية ليســت 
فاعلــة فإنهما قد تبحثان عن طــرق للحصول على القنبلــة النووية التي لا 

يريدونها ولا نريد ملكيتهم لها«.
ويعترف الكاتب في نهاية مقالته بأن الولايات المتحدة ليس لديها الصبر 
والطاقة والمعرفة لخلق الديمقراطية في الشــرق الأوســط، وما عليها عمله 
ويجب أن تعمله هو تكبير مســاحة اللياقة على أمل تكبر جزرها بشكل تزهر 
يوما ديمقراطية. ويرى أن كردســتان العراق وأكراد ســوريا مناطق يجب 

تشجيعها. ولكن ترامب أضعف منطقة الأكراد السوريين بخروجه منها.

علقت صحيفة »التايمز« البريطانية على ما ســمته »غزوات بوتين 
العالمية« قائلة إن انتصاراته راجعة إلى التشــتت في الدبلوماســية 

الغربية. 
وقالت إن قرار الرئيس دونالد ترامب قبل أسبوعين سحب القوات 
الأمريكية من شمال شــرقي ســوريا أدى لنزع الحماية الأمريكية عن 
الأكراد وفتح المجــال أمام التوغل التركي في ســوريا، ولم يترك قرار 
ترامب للأكراد أي خيار ســوى البحث عن حامٍ جديد لهم وهو روسيا 

وقوات بشار الأسد. 
ولهذا الســبب وصل الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان يوم 
الثلاثاء إلى منتجع سوتشي على البحر الأسود واتفق الزعيمان على 
خطوات مهمة. وربما كانت قمة سوتشــي نهاية للتوغل التركي إلا أن 
الثمن الذي ســتدفعه المنطقة والعالم ســيكون باهظاً. وهو كما تقول 
الصحيفة »تقوية الرئيس الأســد وتأكيد عودة روســيا كقوة عالمية 
دبلوماســية وعسكرية«. ولم يفت سوى خمســة أعوام عندما وصف 
الرئيس باراك أوباما روســيا كقوة إقليمية. وكان حديثه في معرض 
قرار موسكو ضم شــبه جزيره القرم وحربها في شرق أوكرانيا. ومنذ 

ذلك الحين زادت قوة روســيا وتركت آثاراً مضرة على الأمن الغربي، 
فقد تدخل الكرملين في انتخابات الرئاســة الأمريكية عام 2016، وقام 

لاحقاً بالتواطؤ وربما استخدم غاز الأعصاب في بريطانيا.
 كمــا وســعت روســيا حربها ضــد أوكرانيــا باســتهداف قارب 
عســكري، ونشــرت الأكاذيب ضد أدواتها الإعلامية »روسيا اليوم« 
و »ســبوتنيك«. وســعت لتوســيع تأثيرها في دول أمريكا اللاتينية 
وأفريقيا. وتزامنت زيارة اردوغان إلى سوتشــي مع أول قمة روسية 
- أفريقيــة والتي حضرها أكثر من 50 رئيس دولــة في أفريقيا. إلا أن 
الضرر الأكبر الناجم عن غزوات روسيا العالمية كان تدخلها في سوريا 
عــام 2015. فقد دخلت إلى نزاع كارثي تســبب بمقتل مئات الآلاف من 
المدنيين وترحيــل الملايين وكل ذلك بذريعة هزيمة تنظيم الدول، مع أن 
الهدف الحقيقي كان هو دعم نظام بشــار الأســد. ومن هنا أدى تخلي 
ترامب عن الأكراد لمنح بوتين الفرصة التي كان ينتظرها لتقوية موقف 
الأسد وتقديم نفسه كوسيط نزيه. وربما كان توقع نهاية الحرب حتى 
بشروط بوتين أملًا إنســانياً لكن نهايتها تعني استهداف قوات الأسد 
آخر معقل للمعارضــة في إدلب، وهذا يعني وحشــية وضحايا كثراً. 

مما يعني أزمة لجوء جديدة تنتشــر قريبا من الحدود التركية. ويأمل 
اردوغان بعد تفريقه الأكراد إعادة تأهيل 3.6 مليون لاجئ ســوري في 
بلاده. وترى الصحيفة أن وقف الكارثة الســورية هي موضوع سائد 
في سياســة الشرق الأوسط ولكن القوى الغربية فشلت بشكل صارخ 
في المهمة الدبلوماسية في وقت سمحت فيه لبوتين بلعب ورقة نفوذه 
على تركيا وبيعها النظــام الصاروخــي أس- 400 وبناء أول مفاعل 

للطاقة النووية. 
وفي ضوء حالة التشــتت التي تعانيها الدبلوماسية الغربية بات 
حلفاء أمريكا التقليديون مثل إســرائيل والسعودية، ولم ننس حليفة 
روســيا الإقليمية إيران تبحث عن علاقات مــع بوتين الذي يعمل على 
جعــل بلاده قــوة عالمية. وتدافــع الصحيفة عن ترامــب وموقفه من 
الحلفاء وضــرورة الإنفاق للدفاع عن أنفســهم لكنه مخطئ كما تقول 
في تعامله مع التحالفــات باعتبارها عقوداً تجارية. ومن خلال الفراغ 
الذي خلقه الغــرب أدخل بوتين قــوة بلاده العســكرية ومعتقداتها 
الآيديولوجية. مع أنه سيكتشــف لاحقاً أن توســعه لا يتناســب مع 

اقتصاده الضعيف، ولكن الضرر قد حدث. 

»التايمز«: نجاحات بوتين الدولية سببها تشتت الدبلوماسية الغربية خاصة في سوريا
  

 الاحتجاجات التي اندلعت في لبنان والعراق كشفت عن أن النظام الذي بنته إيران في البلدين ليس ناجحاً
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من أشرف الهور:

تواصلت حالة الرفض الفلسطينية 
لقرار محكمة الصلح في مدينة رام الله، 
والقاضي بإغــاق 59 موقعا وصفحة 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
خاصــة بعد الإعــان عن بــدء النيابة 
العامة الفلســطينية، بإجراءات عملية 
مع الجهــات المختصة لتطبيــق القرار، 
الفلســطينية  الحكومــة  دعــوة  رغــم 
تطبيــق  بوقــف  القضائــي  للجهــاز 
القرار، فيما نظّم عشــرات الصحافيين 
الفلســطينيين، أمــس الأربعــاء، وقفة 
أمام مجلس القضاء الأعلى، في مدينة 
رام الله وسط الضفة الغربية، منددين 
بالقــرار. في هذه الأثناء أجلّت محكمة 
صلح رام اللــه، أمس الأربعــاء، النظر 
فــي طلــب التراجع عن حجــب المواقع 
الخميــس،  اليــوم  إلــى  الإلكترونيــة 

»للتدقيق واتخاذ القرار«.
وكانــت المحكمــة قــد أجلــت أمس 
الأول إلى أمس النظــر في قرار حجب 

المواقع الالكترونية.
وترافــع أمــام المحكمــة فــي وجــه 
القرار، كل من المحامــي عاء فريجات 
محامي نقابــة الصحافيين، والمحامي 
أحمد نصرة المستشار القانوني للهيئة 

المستقلة لحقوق الإنسان.

تنديد

الوقفــة  فــي  المشــاركون  ورفــع 
الاحتجاجيــة، التــي دعــت لهــا نقابة 
الصحافيين الفلســطينيين، شــعارات 
منــددة بالقرار.وقال ناصــر أبو بكر، 
نقيــب الصحافيين الفلســطينيين، في 
كلمــة خــال الوقفــة، إن »الصحافي 
الفلســطيني صــوت الحقيقــة، وعلى 
الصحافــة  تكافــئ  أن  الســلطات 
الفلسطينية بدلا من حجبها وقمعها«.

وطالب بالعــدول الفوري عن القرار 
الــذي وصفــه بـ«الجائــر«. وأضاف: 
»ماضون فــي خطواتنــا الاحتجاجية 

حتى العدول عن القرار«.
وعبّــر أبو بكــر عن أمله بــأن تصدر 
محكمــة الصلح في رام الله قرارا يلغي 

القرار السابق.
والإثنين، قررت محكمة الصلح برام 
الله، وســط الضفة، حجــب 59 موقعًا 
إلكترونيًا في فلسطين، بناء على طلب 

من النائب العام.
ووفقًا لنــص القرار، الــذي أصدره 
القاضــي محمــد حســين، فــإن »هذه 
المواقع قامت بنشــر ووضــع عبارات 
وصور ومقــالات عبر الإنترنــت تُهدد 
الأمن القومي والسلم الأهلي والإخال 
بالنظام العــام والآداب العامة وإثارة 

الرأي العام الفلسطيني«.
وحســب بيــان مــن مكتــب النائب 
العام أكرم الخطيب فإن »قرار الحجب 
جاء بعد ورود شكاوى للنيابة العامة 

الشعبية تعتبره مجزرة بحق حرية الرأي... وحماس: تواصل النيابة العامة مع إدارة »فيسبوك« خطير جدا

الجهات القانونية الفلسطينية تصر على تنفيذ قرار المحكمة بحجب 59 موقعا وصفحة تواصل اجتماعي

ضد هذه المواقع، وأن بعضها مجهول 
المصدر والتمويل والإدارة«.

وقال الناطق باســم حركة حماس 
النيابــة  تأكيــد  إن  برهــوم،  فــوزي 
العامة فــي رام الله بأنها ســتتواصل 
مع إدارة موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« لحجب الصفحــات التي 
شــملها قرار محكمة الصلــح يعد أمرا 

»خطيرا جدا وإصرارا على الجريمة«.
وأشــار برهوم إلى أن ذلك الموقف 
»يعكــس مــدى الشــراكة والاندمــاج 
الســلطة  مؤسســات  بــين  الكبيــر 
والاحتــال الإســرائيلي فــي محاربة 
الحقيقــة، وتدمير الحركــة الإعامية، 

الفلســطينية لصالح  الرواية  وتغييب 
الســلطة  وطالــب  العــدو«.  روايــة 
الفلســطينية بـــ »التراجــع الفــوري« 
عن هذه السياســات والقــرارات التي 
وصفهــا بـــ »المشــينة«، مشــيراً إلــى 
»لــن  الحــر  الفلســطيني  الشــعب  أن 
يطول صمتــه إزاء كل هذه الإجراءات 
فــي  الحــق  كل  ويملــك  المجحفــة، 

مواجهتها والتصدي لها«.
الفلسطينية،  العامة  النيابة  وكانت 
المواقــع  تلــك  التــي اشــتكت  الجهــة 
للمحكمــة، أكدت أنها ســتتواصل مع 
إدارة »فيســبوك« لحجــب الصفحات 

التي شملها قرار محكمة الصلح.

ونقلت مواقــع محلية عن نســرين 
زينة، رئيســة نيابــة مكافحة الجرائم 
الإلكترونيــة، القــول إن احترام حرية 
ترتبــط  أن  يجــب  والتعبيــر،  الــرأي 
لا  كــي  واضحــة  وقيــود  بضوابــط 
تضــر المجتمــع. وأوضحــت أن القرار 
الصــادر عن المحكمة بحجب عشــرات 
المواقــع الإلكترونية واضح، بالرجوع 
الالكترونية،  لنــص قانــون الجرائــم 
وفــق المــادة 39 فقــرة 2، لافتــة إلــى 
أن القــرار بالحجــب يصدر لمدة ســتة 
أشــهر، وأضافت »إن لم يتم تجديده، 
ستعود الصفحات للعمل والنشر كما 

السابق«.

الحجــب  قــرار  إن  زينــة  وقالــت 
للمواقــع تصاحبه إجــراءات قانونية 
لاحقــة لهــا، مضيفة »نحن مــع حرية 
الــرأي والتعبير على أنها حق مقدس، 
ولكــن يجــب الانتبــاه أن ذلــك يكون 
بمعاييــر واضحــة وبــدون المســاس 

بحريات الآخرين«.
وأكــدت أن مــا تم حظــره هــو 59 
موقعا وصفحة على مواقع التواصل، 
الـــ  صفحــة  تضمــن  القــرار  وأن 
»فيســبوك« والمواقع لبعض الوكالات 
وهــو ما تم الحديث عنه على أنه تكرار 
لبعض الأســماء في القائمــة، وقالت 
»احترام حرية الرأي لا يعني الســماح 

باستغالها بأمور تضر المجتمع«.
وأكدت المسؤولة في النيابة العامة 
علــى أحقيــة نشــطاء الـ »فيســبوك« 
وبعــض المؤسســات بالاحتجاج على 
القــرار، وقالت »النيابــة تقوم بدورها 

من أجل حفظ حقوق الجميع«.
وقوبــل القرار أمــس الأول برفض 
وصفتــه  حيــث  واســع،  فلســطيني 
نقابــة الصحافيــين بأنه يمثــل »يوما 
الصحافــة  تاريــخ  فــي  أســود«، 
الفلســطينية«، وأعلنــت عــن توجهها 
للمحاكــم لاســتئناف علــى القــرار، 
الفلســطينية  الحكومة  طالبــت  فيمــا 
جهــات الاختصــاص والنائــب العام 

بالتراجع عن قرار حجب بعض المواقع 
الالكترونية، وفق الإجراءات القانونية 

واجبة الاتباع والتسلسل.
وفــي إطــار حمــات الرفــض، قال 
نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلســطين قيس عبد الكريم »إن 
قرار إغاق عشــرات المواقع الصحفية 
الالكترونية يشــكل فعاً مجزرة بحق 
ويتناقــض  والتعبيــر  الــرأي  حريــة 
تناقضــاً صارخــاً مع أحــكام القانون 
الأساســي ومــع الاتفاقيــات الدولية 
التــي وقعــت عليهــا دولــة فلســطين 
بشأن ضمان حرية التعبير والحريات 

الصحفية«.
»المهزلــة  بـــ  جــرى  مــا  ووصــف 
والمأســاة«، وقال إنها »ثمــرة مرة من 
ثمار عملية الإصاح المزعوم للســلطة 
القضائيــة والتــي بدأت بحــل مجلس 
مجلــس  وتشــكيل  الأعلــى  القضــاء 
انتقالــي تم تعيينــه مــن قبــل رئيــس 
الســلطة التنفيذيــة الأمر الذي شــكل 
مساســاً خطيراً بمبدأ فصل السلطات 
وأدى إلــى تقويض اســتقال القضاء 
وتشــديد قبضة الهيمنة التي تفرضها 

السلطة التنفيذية عليه«.
وأوضــح أبــو ليلى أن قــرار حجب 
المواقع الالكترونية يســتند إلى القرار 
بقانون رقم 10 لسنة 2018 »يؤكد على 
الطابــع الاديمقراطــي لهــذا القانون 
الــذي يفتقــر إلــى الحــد الأدنــى مــن 
الاحترام لحرية الرأي والتعبير وحرية 

الصحافة والإعام«.

انتهاك

في الســياق، قال مجلــس منظمات 
إن  الفلســطينية  الإنســان  حقــوق 
في نهــج الحجــب والحظــر والرقابة 
»أســلوبا ســافرا فــي انتهــاك حقوق 
الإنســان وحرياتــه الأساســية ومــن 
ضمنهــا الحــق فــي حريــة الوصــول 
إلــى المعلومــات، والحــق فــي حريــة 
الرأي والتعبيــر«، مطالبا النائب العام 
الالتزام بالتعهدات التي قطعها رئيس 
الحكومــة الفلســطينية علــى نفســه، 
فــي مناســبات عــدة  أعلنهــا  والتــي 
والقاضيــة باحتــرام الحق فــي حرية 

الرأي والتعبير لجميع المواطنين.
ودعــا لوقــف العمــل فــوراً بقــرار 
بقانون رقم )10( لســنة 2018 بشــأن 
الجرائم الإلكترونية الذي وصفه بأنه 

»مثير للجدل«.
إلى ذلــك نددت منظمة »مراســلون 
بــا حــدود«، أمــس، بالقــرار، وقالت 
في بيــان صحافي، إن هذه الإجراءات 
»غيــر مقبولــة بتاتــاً، وهــي وســيلة 
لفــرض عقوبــات على بعض وســائل 

الإعام الناقدة للسلطة القائمة«.
وقالــت صابرين النوي، مســؤولة 
مكتب الشــرق الأوسط في »مراسلون 
بــا حــدود«، فــي البيــان، إن »حجب 
مواقع إلكترونيــة يُعد انتهاكًا صارخاً 

للحق في الوصول إلى المعلومات«.

مواطن فلسطيني يتصفح مواقع محتجبة على هاتفه المحمول

الشعبية تطالب السلطة الفلسطينية
 بإلغاء كل القرارات السابقة المتخذة بحق موظفي غزة

غزة - »القدس العربي«: 

طلبت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين من الســلطة الفلسطينية 
التراجع عن قرارات ســابقة اتخذت بحق موظفي قطاع غزة، تشمل عدم 

مساواة رواتبهم مع أقرانهم بالضفة الغربية.
وقالت فــي تصريح صحافي إن الحكومة الفلســطينية في رام الله 
»ما زالت تتلكأ في معالجة قراراتها التي عززت من سياسة التمييز بين 
الضفة وغزة«، معتبرة أن قــرارات الحكومة »ولّدت قناعات بين أبناء 
شــعبنا بأن الحكومة هي لجزء من أبناء شــعبنا وليست حكومة الكل 

الفلسطيني«. 
وأشــارت إلى أن الحكومة الفلســطينية ما زالت تصر على الاستمرار 
في فرض »قانون التقاعد المالي« غيــر القانوني، والمماطلة في إعطاء كل 
الحقوق الوظيفية لموظفي تفريغات2005 والاكتفاء بحلول »تســكينية«، 

استمراراً لسياسة عدم المساواة في صرف الرواتب.
وأوضحت أن موظفي قطاع غزة حصلوا فــي عملية صرف المتأخرات 
علــى 75% من رواتبهم، في حين بلغت نســبة الصــرف لموظفي الضفة 

100%، بالإضافة إلى ترك هؤلاء الموظفين »فريسة لتوحش البنوك«.
واتهمت كذلك الســلطة الفلسطينية بالاســتمرار بـ »سياسة التمييز، 
وضربها بعــرض الحائط كل الدعوات والنداءات لوقف هذه السياســة 

الظالمة«.
ودعت الجبهة الحكومة وقيادة السلطة إلى »التراجع الفوري عن هذه 
السياســات التي تشــكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، 

وتعزز من سياسات التمييز بين أبناء الوطن الواحد«.
كما طالبتها باتخاذ إجراءات عاجلــة باعتماد موظفي تفريغات 2005 
كموظفين رسميين وإعطائهم جميع حقوقهم التي يكفلها القانون وقانون 
العمل، وتوحيد عملية صــرف الرواتب بين غزة والضفة، وإلغاء »قانون 

التقاعد المالي« غير القانوني. 
وأكدت في ختام ببانها أن مصداقية الســلطة والحكومة »على المحك«، 
مضيفة أن »شعبنا الفلســطيني ينتظر وقف سياسات التمييز، وإنصاف 
موظفي غزة بإلغاء التقاعد المالي وصرف كامل المســتحقات والمتأخرات 

لجميع الموظفين، بالإضافة للمساواة في صرف الرواتب للجميع«.
وقد لجأت الحكومة الفلســطينية الســابقة إلى تطبيــق ما يعرف بـ 
»التقاعــد المالي«، وإعطاء موظفــي غزة ما قيمتــه 50%  إلى 75% من 
رواتبهم، وعقب تولي الحكومة الجديدة برئاســة الدكتور محمد اشتية، 
وعد بحل المشكلة، خاصة وأنه أعلن أن حكومته لا تفرق بين المواطنين في 

الضفة وغزة.
وقال اشــتية في رســالة مســجلة لموظفي غزة »أعلم أن لديكم بعض 
الاستفسارات حول قضايا متعلقة برواتبكم، سنراجع كل أوضاعكم ليس 

فقط لمجرد المراجعة، بل لوضع حلول قابلة للتنفيذ«.

■ غــزة - وكالات: قال رئيس المكتب السياســي لحركة 
المقاومة الإسامية »حماس« إسماعيل هنية، إن هناك ثاثة 
متغيرات هي الأسوأ على طبيعة الواقع في المسجد الأقصى 

والقدس في إطار الصراع مع الاحتال الإسرائيلي.
ونقلت شــبكة فلســطين الإخبارية عن هنية قوله، خال 
مشــاركته في جلســة للمجلس التشــريعي فــي غزة أمس 
الأربعــاء، أن أولى المتغيرات جــاءت بفرض الصاة العلنية 
داخــل المســجد الأقصــى المبــارك، والانتقال من الســماح 
لليهــود بزيــارة الأقصــى إلى ما ســمي بالأحقيــة الدينية، 

معتبراً أن ما يحدث خطير.
ونوه بأن المتغير الثاني هو تهميش دور حراس المســجد 
الأقصى المبارك الذين كانوا يتصدون لاقتحامات، واليوم 
الشــرطة الصهيونية تفــرض الطوق عليهــم، وتبعدهم عن 
الأقصــى؛ ما يعطــي للمســتوطنين حرية التحــرك وفرض 

الوقائع في المسجد الأقصى.
ولفــت هنيــة إلــى أن المتغير الثالــث هو محاولــة تفريغ 
نتائــج هبة باب الرحمة من مضمونها الحقيقي، قائاً: نرى 
الصهاينة يدخلون مصلى بــاب الرحمة ويحرمون المصلين 

والمقدسيين من الصاة فيه.
وعــد تدنيس باب الرحمــة انقابًا علــى التفاهمات التي 
جاءت برعاية الحكومة الأردنية والحكومة المصرية سابقًا.

وقال هنية إن غزة جاهزة لإطاق كل الشــرارات لحماية 
المســجد الأقصى. وتابع »نحن من يتحمل مسؤولية حماية 

المسجد الأقصى«.

وأضــاف أننا رأس الحربــة، وفي مقدمة الأمــة بالدفاع 
عــن الأقصــى، ونتحمل المســؤولية المباشــرة فــي القدس 
والأقصى. وأكد هنية أن غــزة لن تتوانى عن دعم الأقصى، 
مبينــاً أن هذه الجلســة في غــزة دليل على أنهــا تلتحم مع 
القدس، وأنها رغم همومها وأعدائها وحصارها ومحاولات 
إشــغالها بهمومها الداخلية فإن عيونها على القدس، وهي 
جاهزة لتطلق كل الشــرارات لإحبــاط مخططات الصهاينة 

في الأقصى.
وأشــار إلى أن غزة تؤكد معاني الوحــدة والمصير، وقد 
جمعــت تبرعــات وصلت إلــى مئة ألــف دولار دعمــاً لأهل 

القدس.
ووجــه هنيــة النــداء للمواطنــين فــي الضفــة الغربيــة 

»بالوقوف إلى جانب أهلنا في القدس«.
وعلــى صعيد الأمة، طالبهــا بالانتقال من اســتراتيجية 
الإســناد والدعم إلــى اســتراتيجية الانخــراط العملي في 
تحريــر الأقصى والقــدس وبقية أرض فلســطين، مشــيراً 
إلــى أن هناك جهودًا تبذل لإبقــاء القدس حاضرة في وعي 

أجيال الأمة.
ودعا هنية دول العالم إلى رفع كل الغطاء عن المخططات 
والقــرارات الإســرائيلية التي تنتهك الحق الفلســطيني في 

الأقصى.
وجدد التزام حماس وعهدها مع الله وأبناء شــعبنا بأن 
تبقــى مدافعة عن الأقصى، وأن ما يقــوم به الاحتال دائماً 

إلى زوال.

■ غزة - الأناضــول: قبل 13 عاما، وعلــى هذه الأرض، 
الواقعة على بعد 300 متر من الســياج الأمني الإســرائيلي، 
شــمال قطاع غزة، أوقف صاروخ إســرائيلي الحياة داخل 
مزرعة الفلســطيني عثمان البع )53 عاما(، بعد أن استهدفه 
وهو يجمع عســل النحل من الخلايا المنتشرة حوله. يومها 
غطت رائحة الدم على الرائحة العطرية المنبعثة من الزهور 
المزروعة إلى جانب تلك الخلايا، فيما اختلط العسل بالدماء.

وعلى مدار الأعوام الماضيــة )منذ 2006(، هجرت العائلة 
أرضهــا الحدودية، التي فقدوا فيهــا والدهم، حيث تحوّلت 
بفعل صاروخ من أرض تضج بالحياة والألوان الزاهية، إلى 

أرض تعلوها الحشائش الذابلة.
لكن عام 2018، رغم الخطر الإســرائيلي الذي بقي شاهراً 
ســيفه أمام كل من يحاول الوصول إلى تلك المناطق، أزهرت 
تلك الأرض مجــددا، وانبعثت منها رائحــة أزهار النباتات 

الطبية، كـ«الزعتر، والميرمية، والمورينجا«.
وعلى بعد أمتار قليلة من هذه الأزهار، في شــهر نوفمبر/ 
تشــرين الثاني من العام ذاته نصبت الشــابة »سمر« )28 

عامــا(، أول خلية نحــل على خُطى حلم والدهــا، في المكان 
نفسه الذي استشهد فيه. 

سمر، أصغر أفراد عائلة »عثمان البع«، حملت على عاتقها 
مســؤولية إحياء حلم والدها بعد مــرور 13 عاما على دفنه 

قسرا.
اليــوم الأول مــن العمل بجني العســل داخــل الأرض 
الحدودية، كان بمثابة التحدي الأكبر للشــابة الفلسطينية، 

في مواجهة »الخوف، والخطر، والآلة العسكرية بأكملها«.
ورغــم أنهــا تعرّضــت لخطر الإصابــة، وربمــا الموت، 
بســبب إطلاق نار مباشــرة صوبها من قبل قوات الجيش 
الإسرائيلي، المتمركزة على الجانب الآخر من الحدود، خلال 
الشــهور الماضية، إلا أنها لم تســتلم ولم تجعل من الخوف 

ذريعة لدفن حلم والدها مجددا.
لذلك امتنعت الشــابة من العمل داخل الأرض في ساعات 
الفجــر الباكرة، نظرا لخطــورة الأوضــاع الميدانية هناك، 

فجعلت من ساعات العصر الأولى محطة للعمل.
وفي بداية رحلتها، واجهت ســمر اعتراضــا من عائلتها 

تحملت ابنته مسؤولية إحياء حلم والدها

بعد 13عاما: أرض الشهيد »البع« تقطر عسلا في غزة 
إسماعيل هنية: غزة لن تتوانى عن دعم الأقصى 

للعمل داخل المنحلة الحدوديــة، نظرا للخطر الذي يمكن أن 
تتعرض له.

إلى جانب ذلك، فإن تقبّل المحيطين بها لفكرة العمل بمهنة 
يقودها الرجال في قطاع غزة، كانت صعبة نوعا ما، وشكّلت 

تحديا مجتمعيا لها.
وتعتبر هــذه المهنة من المهن الخاصــة بالرجال في قطاع 

غزة، بفعل التحديات والصعوبات التي ترافقها.
لكنّ »ســمر« وقفت بوجه تلك الظروف وواجهت التحدي 
الكبير الذي فرضه الجيش الإسرائيلي عليها، واستمرت في 

العمل داخل المنحلة وتطويرها وتوسعتها.
ورثت الشابة الفلســطينية هذه المهنة من والدها، حيث 
تقول: »كنت أخرج برفقته إلى المنحلة قبل استشهاده، وكنت 

أراقب كيفية تعامله مع النحل والخلايا المنتشرة«.
وتضيــف: »عندما أواجــه أي صعوبات فــي العمل هنا، 
أســتذكر ســريعا كيف كان والدي يتعامل معها وأقوم بعمل 

الشيء ذاته«.
الشــابة ســمر، خريجة تخصص »تعليم أساســي« من 
جامعة القدس المفتوحة في غزة منذ عام 2013، لم تجد حتّى 

اللحظة عملا في مجال تخصصها.
وحالهــا كحــال بقية أخوتهــا الـ9، حيث لــم يعمل أحد 
منهم في مجال تخصصاتهم الدراســية، وانضم بعضهم إلى 

صفوف العاطلين عن العمل في القطاع.
ووفق بيانات حكومية وحقوقية، فإن نســبة البطالة في 
غــزة ارتفعت نهاية عام 2018 إلــى 52  في المئة، فيما تخطت 

نسبة الفقر الـ80 في المئة.
ولم تقبل »سمر« الاستســلام للبطالة، فجعلت من جني 

العسل، مهنة لها، تكسب منها دخلا يعيل عائلتها بأكملها.
وبدأت العمل في المنحلــة بحوالي 30 خلية، حصلت على 

تمويلهم من مؤسسة أهلية، تقدم خدمات لقطاع الشباب.
وبعد مرور نحو عام، من العمل الجاد والاهتمام، وسّعت 
»ســمر« المنحلة لتضم 50 خلية، لافتة إلى أن ذلك دليل على 

نجاح مشروعها.
وتشــير إلى أن إصراراها على إعادة إحياء حلم والدها، 

وتحسين الوضع الاقتصادي السيء لعائلتها.
وتنتــج كل خلية داخل المنحلة حوالــي 7-9 كيلوات من 

العسل الطبيعي.
وعملت الشابة البع على تسويق منتجاتها، التي أخذت 
أشــكالا مختلفة من خلال إضافــة بعض المــواد الغذائية 
على العســل كالمكسرات والأعشــاب، عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.

 إسماعيل هنية

جني العسل في غزة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:

تواصلت الهجمات الإســرائيلية ضد الضفة الغربية، 
وشــن جيــش الاحتال حمــات اعتقــال تخللهــا نهب 
أموال من أحد المنازل، وهدم منزل لعائلة أحد الشهداء، 
فيما جدد المســتوطنون عمليات سرقة ثمار الزيتون من 

إحدى المزارع الواقعة شمال الضفة.
وأصيــب مواطن مــن مدينــة طولكرم برصــاص قوات 
الاحتــال الإســرائيلي، قــرب حاجــز برطعة العســكري 
جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وذكرت مصادر 
طبيــة أن المواطــن أصيــب برصاصــة في الكاحل الأيســر 
وأخــرى في الفخــذ، حيث نقل إلــى أحد مشــافي المدينة، 
لتقــديم العاج الــازم له بعــد أن تم احتجــازه على حاجز 

برطعة، ووصفت إصابته بالمتوسطة.
وتكررت خال الأســبوعين الماضيين عمليات استهداف 
المواطنــين برصــاص الاحتال، عنــد اقترابهم مــن الجدار 
الفاصل فــي تلك المنطقة، حيــث أصيب بالطريقة نفســها 
خمســة شبان. كذلك اعتقلت قوات الاحتال شابا من بلدة 
عزون شــرق قلقيلية شــمال الضفة، بعد أن داهمت منزل 

ذويه وفتشته وتعمدت العبث بمحتوياته.
وضمن الاعتــداءات على الضفة الغربيــة، هدمت قوات 
الاحتــال فجر الأربعاء، منزل عائلة الشــهيد علي حســن 
خليفــة المكون من ثاثــة طوابق فــي مخيم قلنديا شــمال 

مدينة القدس.
وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوة كبيرة مــن جيش 
الاحتال اقتحمت المخيم، وأخلت المنزل قبل أن تشــرع 
جرافات اســتقدمتها تلك القــوات بعملية الهدم للمنزل 

القريب من حاجز قلنديا العسكري.

منع الإعلام

وأضافــت المصــادر ذاتهــا أن جيش الاحتــال أجبر 
أصحــاب المركبــات المتواجــدة في المنطقة علــى إخائها 
من المكان، إضافة إلى منع الطواقم الصحافية من تغطية 

عملية الهدم.
يشــار إلى أن الشهيد خليفة استشهد في مخيم قلنديا 
أول أيــام شــهر رمضان مطلع أغســطس/آب مــن العام 
2011. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتال استولت 
على مبالغ ماليــة كبيرة، خال مداهمــة منازل المواطنين 
في بلدة ســلواد شــمال مدينة رام الله بعد أن قامت تلك 
القوات بتفتيش منزل الأســير المحرر محمود عاهد حامد 

المستوطنون يسرقون ثمار الزيتون ويستبيحون الأقصى

قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال وتستولي على مبالغ مالية كبيرة 
من الضفة... وتهدم منزل عائلة أحد الشهداء

»24 عامــا« بعــد مداهمته، ومــن ثم قامــت باعتقال هذا 
الشــاب من جديد، وهي المرة الرابعة التي يتعرض فيها 

حامد لاعتقال منذ عام 2013.
واعتقلــت قوات الاحتال، أســيرا محررا من بلدة 
بيت أمر شــمال الخليل جنــوب الضفة، أثناء مروره 
عبــر حاجــز »الكونتينــر«، المقام شــمال مدينة بيت 

لحم، ونقلته إلى أحد مراكز التوقيف.
وحســب بيان لجيش الاحتال فإن قواته اعتقلت 
سبعة فلسطينيين من الضفة الغربية، وصفهم بأنهم 
مطلوبون لأجهزة الأمن، على خلفية ممارسة أنشطة 

مقاومة.
وتواصلــت الاعتداءات الإســرائيلية ضــد مدينة 
عشــرات  جديــد  مــن  واقتحــم  المحتلــة،  القــدس 

المســتوطنين باحات المسجد الأقصى، بحماية أمنية 
مشددة من شرطة الاحتال الخاصة.

وقــام المســتوطنون كعــادة الأيــام الماضيــة بجولات 
اســتفزازية، منــذ دخولهــم مــن »بــاب المغاربــة«، فيمــا 
فرضت سلطات الاحتال إجراءات مشددة على المصلين 

الفلسطينيين.
وكانــت الفصائــل الفلســطينية، حذرت من اســتمرار 
التصعيــد الإســرائيلي ضــد الأقصــى، وخــال وقفــة 
إســنادية في مدينة غزة، تحت عنوان »موحدون لحماية 
القدس والمســجد الأقصى«، أكد قادة الفصائل أن المدينة 

المقدسة ومسجدها »خط أحمر«.
وقــال مســؤول ملــف القــدس فــي حركــة الجهــاد 
الإســامي الأسير المقدســي المحرر والمبعد إلى غزة فؤاد 

الــرازم، »إن القــدس والمســجد الأقصــى فــي خطــر وما 
يجــري هناك هــو مخطط إســرائيلي مبرمــج وتصعيدي 
مــن السياســيين والأمنيين بالتعاون مــع بلدية الاحتال 
والجمعيات الاســتيطانية بهدف تهويد القدس والمسجد 
الأقصــى المبارك وخاصة في بــاب المغاربة لإقامة كنيس 
يهودي«. وطالب المؤسســات الدولية بأن تجبر الاحتال 
لـ »الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية«، مؤكدا أن مدينة 
القدس المحتلة »تتعرض لانتهاكات كبيرة للقانون الدولي 

والإنساني«.
وفي ســياق قريــب تواصلــت اعتداءات المســتوطنين 
ضــد مزارعي الضفــة، وأقدم عــدد منهم الأربعــاء، على 
ســرقة ثمار الزيتون من أراضــي المواطنين الواقعة داخل 
سياج مستوطنة »شافي شــمرون«، غرب نابلس.  وقال 

المســؤول في المجلس القروي للبلدية شــرف مراد ناصر 
إن عــددا من المزارعــين تمكنوا من الدخــول إلى أراضيهم 
المعزولــة خلــف ســياج المســتوطنة بعد حصولهــم على 
التصاريــح الازمة، إلا أنهم تفاجأوا بأن ثمار زيتونهم قد 

سرقت، وأغصان الأشجار جرى تكسيرها.
وأكد مســؤول ملف الاستيطان شــمال الضفة غسان 
صبــاح  المزارعــين،  هاجمــوا  المســتوطنين  أن  دغلــس، 
الأربعاء، وألقوا ثمار الزيتون، التي جمعها المزارعون على 

الأرض، في المنطقة ذاتها.
ومنــذ بداية موســم حصــاد الزيتون الــذي بدأ قبل 
أيــام، يتعــرض مزارعــو الضفــة لهجمــات يوميــة من 
المســتوطنين وجنــود الاحتــال، يحــول بعضها دون 
قدرتهم علــى الوصول لأراضيهم، فيمــا أصيب العديد 
مــن المزارعين في هجمــات أخرى، عــاوة على تعرض 
محصولهم للسرقة، إضافة إلى قيام مستوطنين بحرق 

الأشجار قبل جنيها.
وجرفت آليات الاحتال الإســرائيلي شــارعا في بلدة 
ســعير شــرق الخليل؛ بحجة قربه من الشــارع الالتفافي 

»رقم 60« الواصل ما بين مدينتي القدس والخليل.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن الممارسات التي تقوم 
بها »ميليشيات المستوطنين المسلحة تكشف الدور المتقدم 
لهم في تنفيذ مخططات الاستعمار العنصرية«، وذلك في 
ظل تكــرار عمليات الهجــوم على قاطفــي الزيتون، تحت 

سمع وبصر وحماية وإسناد قوات الاحتال.

سرقة المحاصيل

وقالت »مــا زال المســتوطنون يقومــون بواجباتهم 
فــي التعــدي علــى ممتلــكات المواطنين الفلســطينيين 
وتهديدهــم وســرقة أراضيهــم ومحاصيلهــم بهدف 
طردهــم مــن تلك الأراضــي، ذلك الهدف الذي تســعى 
إليــه دولة الاحتــال عبــر أدواتهــا الاســتعمارية من 
المستوطنين الذين زرعتهم في بؤرة الإرهاب »يتسهار« 
وغيرها من المستعمرات المنتشــرة على أراضي الضفة 

الغربية بما فيها القدس الشرقية«.
وأكــدت أن إقــدام قــوات الاحتــال علــى حرمــان 
المزارعــين الفلســطينيين مــن الوصول إلــى أراضيهم، 
وكذلــك قيــام المســتوطنين بالتعــدي علــى ممتلــكات 
المواطنين الفلســطينيين وتهديدهم وســرقة أراضيهم 
ومحاصيلهــم يثبت »كامل الأدوار المنســق والممنهج«، 

لسرقة الأراضي الفلسطينية.

فلسطيني يمر أمام منزل دمرته جرافات إسرائيلية

غزة - رام الله - »القدس العربي«: 
نفــت وزارة الخارجية الفلســطينية ما تناقلته العديد من وســائل 
الإعلام الإســرائيلية، حول تصويت مجلس النواب التشيكي على قرار 
يحظر بموجبه حركة مقاطعة إســرائيل )BDS( وسحب الاستثمارات 

منها وفرض العقوبات عليها.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن »مجلس النواب التشــيكي لم يسمِ 
BDS، ولم يتناول اســم الحركة عنوانا أو جسما، في أي نص أو قرار، 
خلال جلســته التي تناولت القضية الفلســطينية بأكثر من رأي، لأول 

مرة، خلافا لما كان سائدا في السابق«.
وذكرت أن جوهر النقاش، الذي شــهده البرلمان التشيكي، كان حول 
إدانة أشــكال »معاداة الســامية«، وقالت إنه »موقف تشترك فيه دولة 

فلسطين مع المجتمع الدولي«.
وأوضحت أن مجلس النواب التشــيكي قد شهد نقاشا مسؤولا لجهة 
إسقاط فقرة من مشروع مقدم في الســابق، يتعلق بربط مقاطعة دولة 
الاحتلال الإســرائيلي مع معاداة السامية بكل أشــكالها، بما فيها إنكار 
»الهولوكوســت« وهو تطور إيجابي لم يكن في حســبان الدبلوماسية 

الإسرائيلية.
وقالت »في ظل معرفتنا بخصوصية العلاقة التشــيكية الإسرائيلية، 
فإن هناك تطورا هاما لأن يطرح بعض نواب البرلمان تعديلا على مشروع 
التصويــت مثلا، عندما جرى التوســع في نقاش الصراع الإســرائيلي 
الفلســطيني، ليٌصار إلى طرح رأي ينادي بمساواة فلسطين بإسرائيل 
في الحق بالوجود والدفاع عن النفس، وهو ما لم نشــهده في السابق، 

ما يفتح المجال للبناء على هذا المعطى في المستقبل«.
وأشــارت الخارجية الفلســطينية إلى أن الدبلوماسية الإسرائيلية 
»تمارس التضليل وخداع الرأي العــام، بالتعاون مع الإعلام العبري«، 
مشــيرة إلى تصريحات الســفير الإســرائيلي لدى جمهورية التشيك 

دانيال ميرون، التي احتفت بشيء غير موجود.
وقالت »بخلاف الرغبة الإســرائيلية، لم يصــدر أي قرار عن مجلس 
النواب التشــيكي للحكومة بحظــر المقاطعة، وإنما دعــوة لذلك، ولم 
يجر التطرق بالاســم لحركة BDS على عكس الادعاءات الإســرائيلية 

الخادعة«.
ووصفــت الوزارة، فــي بيانها، جلســة مجلس النواب التشــيكي 
بـ»الخطوة التي يمكن البناء عليها ضمن حراك دبلوماسي شامل، سيما 
وأن المطالبة الســابقة لدولة الاحتلال الإســرائيلي من حلفائها، بإدانة 
مقاطعة ووســم منتجات الاحتــلال في أراضينا المحتلة عــام 1967، قد 

تآكلت تماما، وجرى تجاوز تلك النقطة«.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي »تحاول 
تبديد مخاوفها الوجودية، والاستفادة من أحداث دولية تخدم الدعاية 
الإســرائيلية، ومنها جريمة الكراهية التي وقعت في ألمانيا هذا الشهر،  

تحت عنوان معاداة السامية«.
وأضافت »نحن متفقون على أن معاداة الســامية أمــر غير مقبول، وكل 
جرائم ترتكــب في أي مكان بهذا الســياق هــي جرائم مرفوضــة ومدانة 
ومســتنكرة، بدون أن يكون ذلك مرتبطا بشــكل وظيفي مع تبرئة ســاحة 
الاحتلال الإســرائيلي من جرائمه المرتكبة بحق شــعبنا الأعزل، وتحميله 

مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية أمام المجتمع الدولي«.

اللجنة الوطنية الفلسطينية تطالب المشاركين 
في مؤتمر منظمة اللوبي الصهيوني »جي ستريت« بالانسحاب

بعد احتجاز دام نحو سنة

 غزة تشيع جثمان الشهيد عماد شاهين
 غزة - »القدس العربي«: 

شــيعت جماهيــر غفيرة عصــر أمــس الأربعاء، 
جثمان الشــهيد الشــاب عمــاد خليل شــاهين »17 
عامــا« في مخيم النصيرات وســط قطاع غزة، بعد 
ساعات من تسليم ســلطات الاحتال جثمانه بعد 

احتجاز دام نحو سنة.
وانطلقت جنازة الشهيد من منزله في المخيم، ثم 
ووري جثمانــه الثرى في مقبرة الشــهداء في بلدة 
الزوايدة في المحافظة الوســطى بعــد أداء الصاة 

عليه في مسجد حسن البنا.
وســلمت ســلطات الاحتــال جثمــان الشــهيد 
شــاهين صبــاح امــس عبر حاجــز بيــت حانون/ 
إيرز شــمالي القطاع بعد احتجازه منذ استشهاده 
فــي الثالث من نوفمبر/ تشــرين الثاني 2018 أثناء 
مشاركته في مسيرة العودة على الحدود الشرقية 

لمخيم البريج.
وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن سلطات 
الاحتال الإســرائيلي سلّمت، الشهيد شاهين، إلى 
عائلته عبر معبــر بيت حانون »إيرز« شــمال قطاع 

غزة.
مخيــم  عائلتــه  تقطــن  الــذي  شــاهين،  وكان 
النصيرات وســط قطاع غزة، قد استشــهد متأثرا 
بإصابتــه الخطيــرة فــي مستشــفى »ســوروكا« 
الاحتــال  جيــش  إطــاق  عقــب  الإســرائيلي، 
فــي  مشــاركته  خــال  عليــه  النــار  الإســرائيلي 
»مسيرات العودة« السلمية يوم الثالث من نوفمبر/

تشرين الثاني من العام الماضي.
وقام وقتها جنود الاحتال بنقل الفتى شــاهين 
إلــى داخــل الحدود، ومــن هنــاك نقلوه إلــى أحد 

غزة - »القدس العربي«:

تواصلت حملات المســاندة الشعبية للأســرى الفلسطينيين في 
ســجون الاحتلال، خاصة المضربــين عن الطعــام، الذين يعانون 
أوضاعا صحية خطيرة، في الوقت الذي واصلت سلطات الاحتلال 
الاعتداء على الأســرى، حيث كشف النقاب عن تعرض أسير قاصر 
للاعتداء والضــرب المبرح على يد أحد ضباط جيش الاحتلال، لدى 

تواجده بقاعة المحكمة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن المعتقل القاصر يوسف 
خضور من القدس المحتلة، تعرض للضرب خلاله تواجده في قاعة 
المحاكمة. وأوضحــت الهيئة، نقلا عن المعتقــل خضور، أنه تعرض 
للتنكيل بعد أن شــاهده أحد ضباط الاحتــلال يلوح بيده لوالدته، 
التــي جاءت لزيارتــه، قبل أن ينهــال عليه عدد آخــر من الجنود 

بالضرب المبرح.
وأضافــت أن الأمر لم يتوقــف عند ذلك، بل قامــت إدارة معتقل 
»الدامــون« بمعاقبته وعزلــه في زنزانة ومنعته مــن الخروج إلى 

»الفورة«.
ولفتت الهيئة إلى أن شــهادة الطفل خضور ليســت الأولى من 
نوعها، وأن هناك الكثير مــن الإفادات التي تم رصدها عبر محاميها 

تُظهر همجية »وحدات النحشون« وبطشها.
وفي الســياق، منعت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي عائلة 
الأســيرين الشقيقين قســام وأدهم محمد جبارين من مخيم جنين، 

الأربعاء، من الزيارة في سجن النقب.  
وأفاد ذوو الأســيرين جبارين أن الاحتلال علــى حاجز الجلمة 
منعهم من التوجه إلى »ســجن النقب«، رغم حصولهم على تصريح 
زيارة من الصليب الأحمر، وأن سلطات الاحتلال لا تزال تحرمهم من 
زيارة  نجلهم الأسير الجريح قَسَم المتواجد في سجن جلبوع، بحجة 

المنع الأمني.
إلى ذلك مددت المحكمة العســكرية الإســرائيلية مجددًا اعتقال 
الأســير ســامر عربيد، الذي يرقد على ســرير العلاج منذ أكثر من 

أسبوعين، بسبب تعرضه للضرب المبرح من قبل ضباط أجهزة الأمن 
الإســرائيلية خلال التحقيق معه، حيث نقل للمشفى بعد يومين من 
اعتقاله، مصابا بكســور في القفص الصــدري، وقد وضع في غرفة 

العناية المكثفة بغيبوبة كاملة.
وجــاء تمديد المحكمة اعتقال عربيد لمــدة ثمانية أيام، رغم أنه لا 

يزال يقبع في مستشفى »هداسا« الإسرائيلي في القدس المحتلة.
وقد كشــف النقاب بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي »الشاباك« 
ســيعيد الأســير عربيد رغم خطورة وضعه الصحي إلى التحقيق 

مجددا.
وفي الســياق، تواصلت الحملات الشــعبية المساندة للأسرى، 
ونظمت وقفة إسنادية أمام مقر الصليب الأحمر في نابلس، وأخرى 

في مدينة غزة.
وحلال الوقفات التي شارك فيها قادة الفصائل وأهالي الأسرى، 
جــرى التأكيد على ضرورة تدخل الصيــب الأحمر والأمم المتحدة، 
من أجل الضغط على الاحتلال، بســبب خطــورة الوضع الصحي 

للأسرى الإداريين الستة المضربين عن الطعام.
وحمل المتحدثون خلال الوقفات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية 
الكاملة عن حياة جميع الأســرى وفي مقدمتهم الأسير المضرب عن 
الطعام أحمد غنــام، الذي يواصــل الإضراب لليوم الـــ 102 على 

التوالي.
ويعاني الأسرى المضربون من أعراض صحية متشابهة تختلف 
درجتها مع مــدة الإضراب أبرزها، أوجاع شــديدة فــي كل أنحاء 

الجسد، وانخفاض حاد في الوزن.
كما يعانون من تقيؤ لعصارة المعدة يصاحبها خروج دم، وضعف 
في الرؤية، وفقدان للوعي بشكل متكرر، بالإضافة إلى تغير يصيب 

لون الجسد، وهبوط في دقات القلب.
ووفقاً لآخر المتابعات بشــأن قضية الأســيرة هبة اللبدي، التي 
تحمل الجنسية الأردنية، والتي دخلت شهرها الثالث، فإنها تواصل 
إضرابها مع رفضها لأخذ المدعمات وكذلك رفضها طلب مدير المعتقل 

بنقلها إلى أحد مستشفيات الاحتلال.

الاحتلال يستمر في التنكيل بالأسرى والستة الإداريون يواصلون المعركة

ضابط إسرائيلي يعتدي على قاصر في المحكمة
... والأسيرة المضربة ترفض العلاج 

 الشهيد الشاب عماد خليل شاهين

المشافي، ليعلن عن استشهاده.
وقدمت عائلته بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق 
الإنسان، اســتئنافات لدى المحاكم الإسرائيلية من 

أجل إطاق سراحه.
ولا تزال ســلطات الاحتال الإسرائيلي تحتجز 
260 شــهيدا فلســطينيا في ثاجات الموتى ومقابر 
الأرقام، كعقاب لعوائلهم، وبعض هؤلاء الشــهداء 
محتجز فــي مقابر الأرقام منذ عشــرات الســنين، 
وهذه المقابر مقامة في مناطق لا تكشــف إسرائيل 

عنها، ويستبدل اسم الشهيد برقم خاص به.
فــإن  الفلســطينية،  الرصــد  تقاريــر  وحســب 

عــدد الشــهداء الذين ســقطوا منذ بدايــة فعاليات 
المســيرات، بلــغ أكثــر مــن 326 شــهيدا، منهــم 16 
شــهيدا، يحتجز الاحتال جثامينهــم، وأوضحت 
الإحصائيــة أن عــدد المصابــين فــاق الـــ  24 ألفا، 

عشرات منهم تعرضوا لحالات بتر.
يشار إلى أن فعاليات »مسيرات العودة« انطلقت 
يوم 30 مارس/آذار، ضمن جهود سكان غزة لكسر 
الحصار المفروض عليهم، من خال إقامة مخيمات 
قرب الحدود الإسرائيلية، ولجأت قوات الاحتال 
منذ انطاق الفعاليات إلى استخدام »القوة المفرطة 

والمميتة«، رغم الانتقادات الدولية.

الخارجية الفلسطينية تنفي تصويت مجلس النواب التشيكي 
على حظر حركة مقاطعة إسرائيل العالمية

■ رام اللــه - وكالات: دعــت اللجنة الوطنية الفلســطينية للمقاطعة وقيادة حركة 
المقاطعة العالمية )BDS( إلى مقاطعة المؤتمر الســنويّ لمنظّمة اللوبي الإسرائيلية »جي 
ســتريت«  )J Street(الذي سينطلق خلال أيام ويســتمرّ بين 26-29 تشرين الأوّل/

أكتوبر 2019، بمشاركة عدد من المشاركين الفلسطينيين والعرب.
واعتبرت اللجنة، وهي أوســع تحالف في المجتمع المدني الفلســطيني، في بيان لها، 
أمس الاربعاء، إنّ المشاركة في أنشطة اللوبي الإسرائيلي، حتى »الأخف«، تخرق معايير 

التطبيع المقرة بما يقارب الإجماع الوطني والشعبي منذ العام 2007.
ودعت المشــاركين العرب، بمــن فيهم الفلســطينيون، للامتناع عن إيــذاء النضال 

الفلسطيني والانسحاب فوراً من هذا المؤتمر.
وأضافت »علــى الرغم من الإطار الليبرالــي الذي تظهره المنظّمــة وادّعائها معاداة 
اللوبي الصهيوني الرئيســي واليميني المتطرف »آيباك« ، فإنّ سياســات جي ستريت 
مطابقةً عمليّاً لسياسات المؤسســة الصهيونيّة التي غذّت وساعدت في استمرار انتهاك 
الحقوق الفلســطينية. منظمة جي ســتريت تعرّف نفســها كلوبي يعمل من أجل تقوية 
إســرائيل كـ«وطن قومي للشعب اليهودي«، وترفع شــعار »مع إسرائيل، مع السلام«، 
وهو بالضرورة »سلام« خالٍ من أهم الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا الفلسطيني، 
وعلى ســبيل المثال، تدعم بقوة الإنكار الصهيونيّ لحقّ العودة للاجئين الفلسطينيين، 
والذين تّم طردهم وســلب أراضيهم من قبل الميليشــيات الصهيونيّة، ثمّ دولة الاحتلال 
والفصل العنصري الإســرائيلي، في حين تســاند المنظّمة »قانون العودة« الإسرائيليّ 
الذي يمنح الجنســية الإســرائيلية والحق في الهجرة لأشــخاص من أصل يهودي من 
جميع أنحاء العالم، كما تدعم التوسّع الاســتيطاني والتطهير العرقي في القدس وضمّ 
المســتعمرات والتكتّلات الاســتيطانية، بما يكافئ إســرائيل على طردهــا للتجمعات 
الفلســطينية الأصلانية وبناء مســتعمرات في الأرض المحتلة، ممــا يعدّ جريمة حرب 

بموجب القانون الدولي«. وتابعت »وبشــكلٍ غير مشروط، تدعم  جي ستريت استمرار 
المســاعدات العســكرية الأمريكية لإســرائيل، والتي تشــكّل العمود الفقري لمنظومة 
الاحتلال والاستعمار-الاســتيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي والتي تتحمل المسؤولية 
الأولى في تمكين إســرائيل من الإفلات من العقاب لجرائمها الممتــدة على مدى أكثر من 
سبعة عقود ضد الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وعلاوةً على ذلك تشرك في الحرب 
على حركة المقاطعة )BDS( من خلال دورها في تعبئة ممثلي وأعضاء الكونغرس لدعم 
تمرير القرار الذي يدين حركة المقاطعة، فضلًا عن نشرها معلوماتٍ مغلوطة حول مبادئ 

الحركة ومنطلقاتها في دعم الحرية والعدالة والمساواة«.
وقالت »يتصدّر مؤتمر هذا العام 2019 »إيهود باراك«، القيادي العسكري والسياسي 
الإسرائيلي والمتهم بجرائم حرب عديدة ضد شعبنا الفلسطيني، الذي شغل منصب وزير 
الحرب الإسرائيلي وأشرف ووجّه مجازر عام 2008-2009 في غزة، والتي راح ضحيتها 
1417 فلســطينياً، وكان المنفّذ الرئيســي لحصار قطاع غزة، كما إنه المسؤول عن هجوم 
عام 2010 على أسطول الحرية الإنساني الذي أسفر عن مقتل تسعة نشطاء، إضافةً إلى 
دوره الدموي خلال الانتفاضة الثانية. وتوفّر مشــاركة العرب، وخاصةً الفلسطينيين، 
في مؤتمرات اللوبي الإسرائيلي »الأنعم جي ستريت ورقة توت تغلّف مجموعة الضغط 
الصهيونيــة بعباءة ليبراليــة تخفي فيها جدول أعمالها المناهــض في جوهره للقضية 
الفلســطينية، فضلًا عن شــرعنة الانتهاكات الإســرائيلية وتطبيع العنصرية المعادية 

للفلسطينيين في الولايات المتحدة.
وطالبت جميع المشاركين الفلسطينيين بإلغاء مشاركتهم في هذا المؤتمر الذي يتجاوز 
التطبيع ويضرب عمق نضالنا الوطني ضد الاحتلال، إذ إنّ المشاركة الفلسطينية تضفي 
شرعية، ولو شكلية، على الأجندة المعادية للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، إضافةً 

إلى تقويض حركة المقاطعة )BDS( في الولايات المتحدة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9704 الخميس 24 تشرين الأول )أكتوبر( - 25 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9704 Thursday 24 October 2019

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تواصل حرب البيانات بين إدارة السجون والمنظمات المغربية المدافعة 
عن حق الحياة للصحافي والناشط في حراك الريف ربيع الأبلق

الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
تتواصل حرب البيانات فــي المغرب بين إدارة 
والسياســية  الحقوقية  والمنظمــات  الســجون 
المدافعة عن حق الحياة للصحافي والناشط ربيع 
الأبلق، المعتقل على خلفية حــراك الريف والذي 
باتت حياته مهددة بعــد رفضه وقف إضرابه عن 
الطعام الذي قارب الخمســين يومــاً الذي تؤكده 
عائلته والمنظمــات، فيما تنفيه إدارة الســجون 

وتتهم هذه المنظمات بالاسترزاق بقضيته.
الاشتراكي  الديمقراطي  الطليعة  حزب  وطالب 
بالاســتجابة الفورية لمطالب المعتقل ربيع الأبلق، 
المضرب علــى الطعام، وقال بلاغ للكتابة الوطنية 
للحزب، أرســل لـ»القدس العربــي«، إن الحزب 
يتابع بقلق شديد الوضعية الحرجة التي آل إليها 
المعتقل السياســي ربيع الأبلق، بســبب إضرابه 
المفتــوح عــن الطعــام احتجاجاً على اســتمرار 
اعتقاله التعســفي وعلى أوضاعه المزرية بسجن 

طنجة.
وأضــاف: »إن اســتمرار إضــراب الأبلق عن 
الطعــام والــذي أصبح يشــكل تهديــداً حقيقياً 
لحياته، فإن الحزب يلح على الاستجابة الفورية 
لمطالبه ويطالب بالتدخــل العاجل من أجل إنقاذ 
النضالية للائتلاف  حياته، كما يثمن الخطــوات 
الديمقراطي للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين 

السياسيين وفك الحصار عن الريف«.
وقفة  الماضي،  الإثنــين  يــوم  الائتلاف،  ونظم 
احتجاجيــة أمــام مبنــى البرلمان فــي العاصمة 
الربــاط؛ للمطالبــة بالتدخل لإنقــاذ حياة ربيع 
الأبلــق، وردد المشــاركون في الوقفة شــعارات 
تندد باعتقال الأبلق وتجاهل المسؤولين للمخاطر 
التي تهدد حياته، وطالبوا بإطلاق ســراح الأبلق 
وباقي ســجناء »حراك الريف«. ونفت المندوبية 
العامة للســجون ما يتــم تداوله بشــأن دخول 

الأبلق فــي إضراب عن الطعام، مؤكدةً اســتقرار 
وضعيته الصحية، بل اتهمت جهات لم تســميها 

بـ»الاسترزاق بقضيته«.
العامة لإدارة الســجون، في  المندوبية  وقالت 
بلاغ لهــا أول أمس الثلاثــاء، إن الحالة الصحية 
للمعتقــل ربيــع الأبلق عاديــة، كمــا يتبين ذلك 
من خلال تحركاتــه داخل الزنزانة وفي ســاحة 
الفســحة، وإن هناك »ادعــاءات كاذبة تروج لها 
جهات معينة بوســائل الإعــلام« بخصوص هذا 
الموضوع. وأشــارت مــن خلال بلاغ صــادر عن 
ســجن طنجة، حيث يقضي الأبلق حكماً بالسجن 
5 ســنوات، أن هذا ما تؤكده المؤشــرات الحيوية 
المحصلة من فحص السجين المعني بالأمر الثلاثاء، 

وذلك مباشــرة بعد اســتيقاظه من النوم، كما أن 
إطارين من المجلــس الوطني لحقوق الإنســان، 
أحدهما طبيــب، قاما بزيارة للأبلــق بتاريخ 20 
تشــرين الأول/ أكتوبر، وسيقومان بإعداد تقرير 

في الموضوع.
وهاجمــت المندوبيــة »الجهــات التــي تدعي 
الدفــاع عن حقــوق الإنســان، التي تلجــأ إلى 
استغلال وضع الســجين المعني لتحقيق مصالح 
خاصــة من خلال الاســترزاق بقضيته، غير آبهة 
بانعكاســات ضغوطها الممارسة عليه وعلى غيره 
من الســجناء من نفــس الفئة، علــى وضعيتهم 
النفســية والصحيــة«. وأكــدت أن الغرض من 
هذه التوضيحات هو »تنويــر الرأي العام وقطع 

الطريــق على الجهات المتاجــرة بالملف من خلال 
السعي إلى تحريف الوقائع وقلب الحقائق«.

وعبــرت منظمة »مراســلون بلا حــدود« عن 
انشــغالها العميق بالوضع الصحــي للصحافي 
المواطن ربيــع الأبلق الذي يخــوض إضراباً عن 
الطعــام، وطالبت الســلطات المغربيــة بإطلاق 

سراحه في أقرب الآجال.
ربيع  للصحافي  الصحيــة  الحالــة  إن  وقالت 
الأبلق تدهورت منذ عدة أيام، وهو الذي يقبع في 
بخمس  محكوم  بطنجة،  المحلي  بالسجن  زنزانته 
ســنوات ســجناً نافذاً لخمس ســنوات، و2000 
درهم غرامــة مالية بتهمة »ترويــج أخبار زائفة« 
و«انتحــال مهنــة الصحافة«، رغم أنــه لم ينفكّ 
يؤكد علــى براءته، مندداً بمحاكمــة ذات الطابع 

السياسي.
»مراسلون  لمنظمة  إفريقيا  شمال  مكتب  واعتبر 
بلا حــدود« أن إنــكار الوضع الصحــي المتردي 
لربيع الأبلق أمر مرفــوض وغير عادل، كما طالب 
بضرورة إطلاق ســراح الأبلق فــي أقرب الآجال 
الممكنــة. وذكرت المنظمــة الدولية، فــي بلاغ لها 
صحافيين  خمســة  باعتقال  الثلاثــاء،  أمس  أول 
آخرين تّم الحكم عليهم وســجنهم ضمن مجموعة 
أحكام  ضدهم  صــدرت  وقد  الحراك،  احتجاجات 
تراوحت بين عامين وخمسة أعوام سجناً، مشيرة 
إلى أن المغــرب يحتل المرتبة 135 فــي التصنيف 
العالمي لحرية الصحافة التي تصدره »مراســلون 
بلا حــدود« لســنة 2019.ومن المقــرر، تزامناً مع 
الذكرى الثالثة لمقتل بائع الســمك محسن فكري، 
طحناً داخل شــاحنة للأزبــال، تنظيم تظاهرات 
من »أجل إطلاق ســراح المعتقلين السياسيين وفك 
الحصار عن الريف«، والاحتجاج الإثنين المقبل في 
مختلف المدن المغربيــة للمطالبة بإطلاق معتقلي 

»حراك الريف«.
وطالب الائتلاف المكون من 36 منظمة حقوقية 
وشــبابية وسياســية من »القوى الديمقراطية«  

بالمشاركة في هذه المظاهرات بـ»كثافة«.

واشنطن والرباط تبحثان سبل
مواجهة تمدد النفوذ الإيراني

في المنطقة والتصدي للإرهاب  
الرباط – »القدس العربي«:

الأمريكية  المتحــدة  الولايــات  أكــدت 
والمغرب في واشــنطن، على »الخطر الذي 
تمثله إيران وأتباعها«، وعلى سبل احتواء 
هذا التأثير على مســتوى شــمال إفريقيا 

وغربها.
وذكر بيان مشــترك في ختــام الدورة 
الرابعــة للحوار الاســتراتيجي المغرب- 
الولايــات المتحــدة التــي ترأســها وزير 
ووزير  بوريطة،  ناصر  المغربي،  الخارجية 
أن  بومبيو،  مايــك  الأمريكــي،  الخارجية 
الجانبين بحثا »جهود التعاون الرامية إلى 
الإيراني  النفــوذ  تمدد  لمحاولات  التصدي 
فــي المنطقة، بمــا في ذلك بشــمال وغرب 

إفريقيا«.
وأجرى الوزير المغربي أثناء تواجده في 
الأبيض، مع  البيت  محادثات في  واشنطن 
جاريد كوشــنر، كبير مستشاري الرئيس 
دونالد ترامب، وبحثا سبل تعزيز الشراكة 
النظر  وجهات  تبــادل  من  ومكن  الثنائية، 
حول القضايا الإقليمية. كما تباحث بوريطة 
مع إيفانكا ترامــب، ابنة الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب ومستشــارته الخاصة.
وقال البيان المشــترك المغربي الأمريكي إن 
بوريطة وبومبيو اتفقا أيضاً على »مواصلة 
المشــتركة  المصالــح  لتعزيــز  تعاونهمــا 
ودحر  الإقليمــي،  بالاســتقرار  المرتبطــة 
الجماعات الإرهابية، لا سيما »القاعدة في 
بلاد المغرب الإســلامي« وتنظيم »داعش«. 
عن  الأمريكية  الدبلوماسية  رئيس  وأعرب 
والمشيع  الثابت  »الشــريك  للمغرب  شكره 
للأمن على دوره الريادي كرئيس للمنتدى 
العالمي لمكافحة الإرهــاب ودوره المحوري 
في التحالف العالمي لهزيمة داعش«، وقال 
البيــان إن الجانبين تطرقــا إلى »الجهود 

المشــتركة المبذولــة لمحاربــة الإرهاب في 
لـ«داعش«،  دائمة  هزيمة  وضمان  إفريقيا، 
من خــلال تعزيز قدرات المصالــح الأمنية 
في المنطقة، لا ســيما عبر أرضية مشتركة 
للتعــاون في المجــال الأمني«. وتكتســي 
الاجتماعات المغربية الأمريكية لتزامنها مع 
عقد مجلس الأمن الدولــي دورة اجتماعه 
النصف سنوية حول الصحراء والتي صدر 
في ختامها قــرار جديد يمــدد ولاية بعثة 
الأمم المتحدة بالصحراء وتوصياته بشأن 
المغرب  بين  الصحراوي  السلام  عملية  دفع 
وجبهــة البوليســايو، وتقــوم الولايات 
المتحدة بصياغة مشروع القرار الذي يقدم 
لمجلس الأمن. وتجري البعثة الأمريكية في 
الأمم المتحدة مشــاورات مع أطراف النزاع 
ومجموعة »أصدقاء الصحــراء الغربية«، 
من أجل تــدارس مقتــرح أمريكي يلامس 
خلق حركية بين أطــراف المفاوضات، التي 
تنتظر صدور القرار وتسريع وتيرة تعيين 

مبعوث أممي في الصحراء.
وتضــم المجموعــة دولًا ذات مواقــف 
متباينة، من بينها فرنسا وروسيا والصين، 
يقتــرح كل منهــا تعديلات على مســودة 
المشــروع الأمريكــي، فيمــا يســتبعد أن 
يخوض النص في أمور سياســية قد تكون 
محط خــلاف، بحكم غيــاب مبعوث أممي 
ينزل القرارات ويطرحها بشــكل مباشــر 

للأطراف.
وأرخــى غيــاب مبعوث أممــي بظلاله 
على جلسات مجلس الأمن للشهر الحالي، 
المتدخلة على  الدول  حيث أجمعت مختلف 
ضرورة إيجاد حــل للجمود الحاصل على 
هذا المســتوى. كمــا لم تســتطع تحركات 
يشــغل  الذي  ماتجيــلا،  ماثيــوز  جيري 
لفترة محــددة منصب رئيس مجلس الأمن 

الدولي، خلق الفارق داخل الملف.

إعادة 17 صبياً من أبناء جهاديي »داعش« إلى اسبانيا

مقاتلون أكراد دخلوا مخيم الهول في سوريا وساعدوا العديد من الأرامل الجهاديات على الفرار بينهن مغاربيات

الرباط –» القدس العربي«:

فــي الصــورة، تبتســم عائشــة بفمها وكل جســدها 
الصغيــر والضعيف، صبية تبلغ من العمر أربع ســنوات 
تقريبًا، ولديها ملابس خفيفة وترتدي فســتانًا خفيفًا ذا 

حمالات زهرية زرقاء.  
إنهــا تجلــس علــى مرتبــة فــي خيمــة، وهو نــوع من 
الفقاعــات البلاســتيكية البيضاء التي يبــدو أنها تعزلها 

عما يحدث في الخارج.
في معصمها ســوار مــن البلاســتيك الأزرق، مثل تلك 
التي تعطــى للأطفال عندما يدخلــون حديقة الحيوان أو 
متنزهــاً ما.  وفي الصــورة التي تم التقاطهــا بعد بضعة 
أشــهر، تعيش عائشــة في هــواء قــاتم، ولباســها كبير 
لأنها فقدت وزناً وليس لها شــعر؛ لقد حلقوا شعرها مثل 
بقيــة الأطفال هناك، وربما، في أحســن الأحوال، لتجنب 

التعرض للقمل.
عائشة، هي عائشة الحرشي مارتينيز، صبية إسبانية 
من أصل مغربي، تنتظر مثل 16 طفلًا آخر- أصغرهم في 
الشهرين من عمره، وأكبرهم في عمر الـ11 عامًا - لإعادة 
الحكومــة إلى وطنهم مــن مخيمين للاجئــين واقعين في 
منطقــة كرديــة فــي ســوريا، ومــن المحتمــل أن يتعرضا 

للقصف من قبل الهجوم التركي.
المخيمات أو المعســكرات التي يقيم فيها هؤلاء الأطفال 
الـــ17 صبياً، من أبناء الجهاديين، مع أمهاتهم - أربعة - 

تسمى روج والهول.  
ويواجه الأربعة في هذه البقع، بالإضافة إلى تعرضهم 
للغزو والمصير المجهول، إلــى العيش في مكان مكتظ بين 
مياه الصرف الصحــي والأمراض، وحش أكثر بكثير من 
التفجيــرات والبــؤس، إنهم محاصــرون، وفقًــا لما روته 

صحيفة »إِلْ موندو« الإسبانية.
وتقــول الصحيفــة، ضمن تقرير خصصته لهم، نشــر 
يــوم الأحد، إنهم يعيشــون فــي منطقة مخيــم اللاجئين، 
حيــث لا يوجــد قانون أكثــر من الشــريعة التــي يطبقها 
الجهاديون بوحشــية. ويقول تقرير إســباني رسمي إن 
»نساء محاربي داعش يحكمن بإيجاز قتل الأرثوذكس«، 

والصحافة الدولية تعكس وجود عمليات قطع الرأس.
مصير هؤلاء الصغار، كما تقول »إِلْ موندو«، هو ذنب 
آبائهم المغاربة، ولكنه أيضاً مســؤولية الدولة الإسبانية 
التي لديهــا التزام اتجاه أمهاتهم، واحــد فقط من الآباء، 
عمر الحرشــي، بالضبط والد عائشــة، نجا بعد ســقوط 
الدولة الإســلامية وهو في سجن ســوري، ويتولى مهمة 

معقدة للغاية وهي إعادة الأطفال.

الحكومة الإسبانية قررت إحضارهم

وكما عرفت الصحيفة الإســبانية ذائعة الصيت، فقبل 
أقل من أسبوعين، أبلغت الحكومة الإسبانية قوات الأمن 
والمخابــرات أن القــرار اتخذ لإحضــار الأطفال الســبعة 
عشــر وأمهاتهم إلى إســبانيا. وبعد فترة وجيزة، أشــار 
وزير الخارجية، جوزيف بوريل، إلى ذلك في بروكســل. 
وســيتم القيــام بذلك من خلال الســفارة التركيــة، ما لم 
يفرض الصراع القائم هناك بتحويل العملية عبر العراق.. 

»تبقى اللحظة لنرى«، تقول »إِلْ موندو«.
وقال خليل ميلودي، ســائق ســيارة أجرة في سبتة، 
ووالد أحد النازحين الإســبان، الذي نعي له بعد ساعات 
مــن الهجــوم التركــي، إن »المحامــي يقول إنــه حتى بعد 
الانتخابات، لا نتوقع أي شــيء، لكن الأمر أسوأ من ذلك، 
كلهم   ماتــوا«، ومع ذلك، قد تســرع الأمور.  وبعد أشــهر 
دون رد، اســتدعت الحكومة ليوم الأربعــاء المقبل لويس 
مارتينيــز، جد أربعة مــن الأطفال، هذا الرجــل وزوجته، 
وكلاهمــا طاعن في الســن، تحطما عاطفيًا، أعدا ســريرًا 

للأطفال منذ شهر سبتمبر/ أيلول، ولا يعرفان ما إذا كان 
بإمكانهما استخدامه.

خليل ميلودي هو والد لبنــى ميلودي، وهي فتاة تبلغ 
من العمــر 26 عامًا، تنحدر من ســبتة، وهــي معلمة، ابنة 
عائلــة تعيش في وضــع جيد، وقــد تطرفت فــي البداية 
عبــر الإنترنــت. وتقول والدتها لـــ«إِلْ مونــدو« إن ابنتها 
كانت مهتمة بشكل خاص بالتجارب التي نشرها شابان 

بريطانيان عبر الشبكات.
ولكــن لبنــى كانت تربطهــا صداقة مشــبوهة مع أحد 
الشــبان المشبوهين في حي »إِلْ برينسيبي«، بسبتة، وتم 
اعتقالهــا بعد وقت قصير من مغادرتها إلى ســوريا. وقد 
غادرت وحدها في الـ5 من تشــرين الثاني /نوفمبر، سنة 
2015 مــن مالقة عبر إســطنبول، وتزوجــت حمزة، وهو 

جهادي فرنسي لم تكن تعرفه، ولديه ابن.

الصبي يحدق في الكاميرا

الســبتي خليل، هــو جد عبــد الرحمن، الصبــي الذي 
يبلغ مــن العمر ثلاث ســنوات، الذي يحدق فــي الكاميرا 
في لبــاس أزرق غامق، وُلد في هذا الكــون الكبير الذي لا 
يهــدأ، وينمو في صورة مصغرة،  في خيمة صغيرة حيث 

تزدحم 15 امرأة من جنسيات مختلفة بأطفالهن.
وعندما هُزِم »تنظيم الدولة الإسلامية«، »داعش«، في 
شهر آذار/ مارس الماضي، تم اعتقال النساء الإسبانيات 
الأربع، مع أطفال إسبان، هناك 24 امرأة أخرى على الأقل 
لــم يتم التعرف علــى مكان وجودهــن أو ذريتهن واقتدن 
إلى مخيم اللاجئين هذا، وإلى جانب لبنى ميلودي، توجد 
لبنــى فارس، يولاندا مارتينيز كوبــوس، ولونا فرنانديز 

غراندي.
فــارس مغربيــة عاشــت فــي ســبتة لســنوات عندما 
تزوجــت مــن جهــادي إســباني. كان لديــه طفــلان في 
إســبانيا، محمد وعبــد الرحمــن، يبلغان مــن العمر على 
التوالــي؛ ســبع وخمــس ســنوات، وفتــاة هي عائشــة 

ساناتي من مواليد سوريا.
المدريديــة يولانــدا مارتينيــز، ابنة لويــس، التي تلقت 
تعليمهــا فــي »إِلْ بيــلار« ومعهــد »راميــرو دي ميزتو«، 
وتخرجــت فــي الفنــون، والمولودة فــي عائلــة ثرية في 

حي ســالامانكا، تولت ابنها بلال عندمــا كان عمره أربع 
ســنوات. وكان لديهــا ثلاثــة أطفال آخرين في ســوريا، 
هم عائشــة، الطفلــة الصغيرة من دون شــعر ذات الأربع 
ســنوات، وخديجة، وعمرها الآن تســعة أشــهر، وعمر، 

الذي لا يزال مهد الجد في انتظاره.
وبالنسبة إلى لونا فرنانديز، فإن هذه المرأة البالغة من 
العمر 24 عامًا والتي تنحدر أيضًا من مدريد، كانت تواجه 
حيــاة صعبة منذ الطفولة.  فبعــد أن هجرها والدها وهي 
في الرابعة من عمرها، لم تستطع والدتها دعمها وتركتها 

للخدمات الاجتماعية لتتربى هناك.  
التقــت لونــا محمد أمــين، واعتنقــت الإســلام، »كانا 
يحضران دائمًا إلى مســجد M-30«، كمــا تقول إحدى 
النســاء اللواتــي شــاركتهما الصــلاة، حتى إنــه أثر في 
والدته التي استســلمت لتشــدده.. لديهما خمسة أبناء، 
عبد الرحمن 11 ســنة، إبراهيم سبع ســنين، مريم، زينب 

وآسيا لهما شهران من العمر.
تتحمــل لونا المســؤولية عــن أربعة أطفــال آخرين هم 
سلمان )سبع سنوات( وفارس )ستة( وإسحاق وداود؛ 
الثلاثة الأوائل هم أبناء جهادي صديق لزوجها، والرابع 
هو ابن زوجها أمــين، وأرملة صديقه الذي اتخذها زوجةً 

له بعد وفاته.  

توريث الأطفال لنساء أخوات في الجهاد

الثلاثة مغاربة لكنهم غادروا إســبانيا للقيام بالجهاد، 
والثلاثة انتهى بهم المطاف هناك، أكبر الأبناء هم سلمان 
وفارس، ولدوا في إســبانيا، وفي الواقع، هم مثل جميع 
كبار الســن في المجموعة، لديهم هوية إسبانية. أما حالة 
لونا فهم مثال على كيفية عمل »داعش«، حيث يتم توريث 

الأطفال لنساء كن أخوات في الجهاد.
وكان أزواج لونا، لبنى فارس ويولاندا مارتينيز جزءًا 
مــن »نواة العمليــات« لقيادة »داعــش« بالأندلس، لكنهم 
تمكنوا من الفرار قبل تفكيكهم. ولذلك، عندما وصلوا إلى 
سوريا، عاشت النســاء مع بعض في نفس الأماكن، وقد 

انفصلوا فقط بعد البقاء بضعة أشهر في مخيم الهول.  
وقــرر الأكراد بقــاء لبنى ميلــودي ولوبنــا فارس في 
مخيم اللاجئين أو هذا السجن، وتم نقل بقية الأمهات مع 

ما يصل إلى 13 طفلًا إلى مخيم روج.
المكانان متشــابهان للغاية مع الجحيم، وللوصول إلى 
هناك عليــك عبور الطريــق الصحراوي في شــمال غرب 
ســوريا والتوقف في امتداد للبصر قاحــل على بعد 300 

كيلومتر من الحدود مع العراق.  
وتم تصميــم المخيــم، بحيــث يحتــوي فيــه 10 آلاف 
شــخص، ولكن يوجد فيه بالفعــل 70 ألف لاجئ يقاتلون 
من أجــل البقاء. ومــن بينهم، هنــاك مجموعــة، يتفاوت 
عددهــا، وفقًــا لمصــادر »إِلْ مونــدو«، يعيشــون في تلك 

القطعة التي تشبه السجن، والتي يتم مراقبتها بدقة.
يتمركــز جندي كــردي في المعســكر، الــذي يبلغ عدد 
ســكانه 11 ألفــاً و200، أغلبهــم مــن الأطفال والنســاء، 
زوجــات وأطفــال الجهاديــين الأجانب الذيــن قتلوا في 
القتــال.  يقول الجنــدي الكردي لـــ«إِلْ مونــدو«، إن هذا 
المكان »تديره نســاء أعدن إنتاج نظــام داعش الإرهابي«، 
وهذا بالتفصيل مــا يدعمه مصدر آخر مــن إدارة القوات 

الديمقراطية السورية، وكذلك التقارير الإسبانية.

فتح الأبواب

قبــل أســبوعين، دخلــت مجموعة مــن الرجــال الذين 
يرتــدون ملابس الجنــود الأكــراد إلى المخيم وســاعدوا 
العديد من الأرامل الجهاديــات على الفرار، وبعض الذين 
فشــلوا في الفرار تمكنوا من نشر شــريط فيديو مسجل 
في إحدى الخيام، وعدوا فيه بإحياء الخلافة، بينما كان 
أطفالهم يلوحون بأعلام داعــش، وقالوا: »تعتقدون أننا 

محاصرون في معسكر فاسد، نحن قنابل«.
وحتى قبــل الهجــوم التركي الأخيــر في اليــوم الـ10 
من هذا الشــهر، خططت هؤلاء النســوة لتنفيذ اعتداءات 
كان هدفهــا قتل الحــراس والفــرار.  بعد ذلــك، »تكثفت 
الهجمــات، هنــاك ثــورات كل ليلــة، ونيران فــي الخيام 
المحصنة شــائعة«.. »الوضع حرج«، حســب مصادر من 

إدارة القوات الديمقراطية السورية.
وهكــذا، كانت حياة لبنى فارس ولونــا ميلودي مليئة 
بالشــائعات والتوقعــات فــي الأيــام الأخيــرة. »إنهم لا 
يسمحون لهم حتى بالخروج من المتجر. بالنسبة لابنتي، 
قيل للأكــراد أن تكــون الحقيبة جاهزة لأنهــم إذا وصل 

الأتــراك ســيفتحون الأبــواب أمامهم ليغــادروا ويجدوا 
الحيــاة في الخــارج«، هــذا ما قالــه خليل ميلــودي يوم 
الثلاثــاء الماضي: »يقولــون إنهم لا يســتطيعون الحفاظ 
علــى الميدان والقتال«.   وكان الوضع في بداية الأســبوع 
الماضي وضعًا غير مســتقر؛ لأنه بعد يوم واحد من الغزو 
التركــي، هــرب 785 من الجهاديــين الأجانــب المرتبطين 

بـ«داعش« من معسكر ثالث، هو مخيم عين عيسى.
ويتصل الرجل السبتي مع ابنته عن طريق رقم الهاتف 
المدفــوع مقدمًــا لمغربي من فاس يتواجــد في نفس خيمة 
لبنى. كما يرســل لهــا المال مــن خلال خدمة »ويســترن 

يونيون« )Western Union( عبر المغرب.  
ويتصل والــد يولاندا مارتينيز عــادةً بابنته من خلال 
شــخص ثالث، ولهــذا الســبب عــرف أنه بعــد القصف 
التركــي كانت هــي وأحفادهــا »بخير« في مخيــم روج، 
باســتثناء أن الأطفال الصغار، وكذلــك لونا، يعانون من 
»الإسهال والتهابات الأذن والجوع«. وتقول يولاندا إنها 
لا تعرف شــيئًا عن زوجها، عمر الحرشــي، الذي أســره 

الأكراد.  
وكمــا علمــت »إِلْ موندو«، فقد عــرض العراقيون على 
بعــض الــدول الأوروبية الإبقــاء على الجهاديــين مقابل 
مبلــغ متفق عليه. وأن فرنســا، التي كانت فــي يومها قد 
أعــادت بالفعــل أطفال »غــالاس« الإرهابي، تــدرس هذا 
الاحتمــال. وليس هذا هو الحال في إســبانيا؛ على الأقل 
فيما يتعلق بالنســاء.  ويصر آباء هؤلاء النســوة، أجداد 
الأطفال، على أنهم قــادرون على الاعتناء بهم وبهن، لكن 

هذا القرار يتعين على الإدارة أن تتخذه بحذر شديد.  
ويقول خليل ميلــودي: »لا يمكن للحكومة الإســبانية 
أن تســمح لهم بأن يكونوا في هذه الظــروف«... »وأنا لا 
أقول ذلك عن ابنتي أو الفتيات الأخريات، ولكن بالنسبة 
للأطفــال مثل حفيــدي الذين لا يتحملون أي شــيء. أريد 
فقــط إحضار حفيدي إلــي... أما إذا اضطــرت ابنتي إلى 

دفع ثمن خطاياها في السجن، فعليها أن تفعل ذلك«.

خبراء الأمن يطلبون الحذر

وتقــول الصحيفــة الإســبانية إن خبــراء قــوى الأمن 
يطلبــون الحذر، ويقولون إنه عندما وصلوا إلى ســوريا، 
تلقــى الرجال ثلاثة أشــهر مــن التأطير الديني المتشــدد 
والتعليم العســكري لمدة ثلاثة أشــهر أخرى؛ وإن النساء 
والأطفال فوق سن الخامسة قد استوفوا هذه المتطلبات 

أيضًا.  
وتتذكر كارلا غارسيا كالفو، الباحثة بمعهد »إِلْ كانو« 
الملكــي، »أنهن نســاء حامــلات لأيديولوجيات مشــروع 
الخلافــة، وهن اللائــي كن قد علمــن أطفالهن، وتعرضن 

لحالة من العنف الفائق لدى أدلجتهن«.
ولهذا الســبب، يحــذر العمــلاء الذين كانــوا يتتبعون 
الإســبان خــلال الحرب مــن أن الأطفــال الأكبر ســنًا قد 
اســتوعبوا أفــكارًا يصعب محوهــا، وســيحتاجون إلى 

الكثير من المساعدة.  
وقبــل إلقاء القبــض على أي مــن الجهاديين النازحين 
ونقلهم إلى إســبانيا، كان هؤلاء الخبراء يتســاءلون عن 
مــدى ملاءمة منــح الأطفال لأجدادهم، إلــى نفس المنازل 

التي تركها الآباء.  
وعندما تم القبض على أولهم، آســيا أحمد، واحدة من 
أكثر مســتقطبي المراهقين في ســبتة، وهي امرأة منقبة، 
في تركيا وتم نقلها؛ قام النظام الإســباني بتسوية الأمر، 
وقرر أن الجــدة يمكن أن تعتني بالأطفال أثناء بقائها في 

السجن.
وتعبر حالة هؤلاء الأطفال، بلا شــك، واحدة من أعظم 
التحديــات التي تواجه الدولة الإســبانية. فهم يختبرون 
الذكاء والكفــاءة في حلحلة وضعهــم، والرحمة وكذلك 

إنسانية النظام في عدم تحميلهم وزر غيرهم.

مقاتل كردي في سوريا

ربيع الأبلق
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شؤون عربية وعالمية

الرئيس الجزائري يحذّر من مغبة تعطيل الانتخابات

■ الجزائر - من عبد الرزاق بن عبد الله: حذر الرئيس الجزائري 
المؤقت، عبد القادر بن صالح، من مغبة »الإخلال« بسريان انتخابات 
الرئاســة المقررة قبل نهاية 2019، بعد »تحقــق« أهم مطالب الحراك 

الشعبي.
جاء ذلك في رسالة وجهها بن صالح للصحافيين بمناسبة يومهم 

الوطني الموافق لـ 22 تشرين الأول /أكتوبر من كل عام.
وأكد الرئيس »تعهد الدولة بواجب التصدي الصارم لكل أشــكال 
الإخلال بسريان المســار الانتخابي، أو باختلاق الإرباك والتعطيل 
بنوايا وخلفيات مشــبوهة لا تنطلي على فطنة ووعي عموم الشعب 

الجزائري«.
واعتبــر أن »الجزائر اليــوم أمام امتحان عســير، ولكن الحلول 
ممكنة بما توفر من مستلزمات الذهاب إلى انتخابات رئاسية يوم 12 
ديســمبر/ كانون الأول المقبل، بعد أن تحقق الجزء الأكبر من مطالب 

شعبنا التي عبر عنها في حراكه السلمي الحضاري«.
وبدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاســية التي ترشح لها 
أكثر من 140 شــخصاً، وســط تباين المواقف بين داعمي هذا الخيار 
باعتباره مخرجاً للأزمة، وبين من يرونه »حلًا متســرعاً« قد يعمقها، 

في ظل عدم توفر ظروف ملائمة لإجراء الاقتراع.
وقبل أيام، قال قائد أركان الجيش الفريق، أحمد قايد صالح: »أنبه 
أبناء شــعبنا الذين يقومون بالمسيرات السلمية إلى أن هناك أطرافاً 
مغرضة تحاول جاهدة ركوب هذه المســيرات، وتسخير المال الفاسد 

من جهات مجهولة وذات مرام خبيثة«.
ومنذ 22 شباط /فبرايرالماضي، تشــهد الجزائر حراكاً شعبياً في 
مختلف محافظاتها أدى إلى استقالة بوتفليقة من منصبه، ومحاكمة 

وسجن عديد المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته.
 »الأناضول«

■ طرابلــس - وكالات: أعلنــت قوات 
حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، 
مقتــل مواطنــين مدنيين اثنــين وإصابة 
حربي  لطيران  قصــف  في  آخرين  ثمانية 
داعم لقوات اللــواء المتقاعد خليفة حفتر، 
استهدف حي الســواني جنوبي العاصمة 

طرابلس.
للحكومة،  التابعــة  القــوات  وقالــت 
المعترف بها دولياً، في بيان نشــره المركز 
الإعلامــي لعملية »بــركان الغضب«، إن 
»الطيران الحربي لحفتر اســتهدف اليوم 

منازل المدنيين خلف محاور القتال بمنطقة 
الأصفاح بحي السواني«.

وقــال المستشــار الإعلامــي لــوزارة 
الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشــمي، 
في تصريــح إلــى »بوابة الوســط«، إن 
المصابــين نقلــوا إلــى مستشــفى الطب 
الإســعافات  لتلقي  الســواني  الميدانــي 
مستشــفيات  إلى  نقلهــم  لحــين  الأولية 
ومصحات داخل العاصمة، مؤكداً أن أربعة 
والأربعة  حرجــة،  حالتهم  المصابــين  من 

الآخرين إصاباتهم متفاوتة.

وفي سياق متصل، أكد المكتب الإعلامي 
التابــع لعملية بركان الغضب اســتهداف 
طائرة عسكرية شارع الأصفاح في منطقة 

الرملة.
لقوة  الثقيلة  المدفعيــة  أن  إلــى  ولفت 
للوفــاق(  )تابعــة  الإرهــاب  مكافحــة 
تستهدف، وبشكل دقيق، مخزناً للذخيرة 

لميليشيات حفتر في وادي الربيع.
وفي الســياق ذاتــه، شــهدت منطقة 
صــلاح الدين جنوبــي العاصمــة، ليلة 
للقذائف  عشــوائياً  تســاقطاً  الثلاثــاء، 

الصاروخية دون معرفة مصدرها.
وتشــن قوات حفتر، منذ 4 نيســان /

للســيطرة  متعثراً  هجوماً  الماضي،  إبريل 
على طرابلس )غرب(، مقر حكومة الوفاق، 
وهو ما أجهض جهــوداً كانت تبذلها الأمم 
المتحدة لعقــد مؤتمر حوار بــين الليبيين 

بحثاً عن حل سياسي للنزاع.
ومنذ عــام 2011، تعاني ليبيــا، البلد 
الشــرعية  على  صراع  من  بالنفط،  الغني 
والسلطة، يتركز حالياً بين حفتر وحكومة 

الوفاق، المعترف بها دولياً.

مقتل مدنييْن ليبيين اثنين وإصابة ثمانية بقصف داعم لحفتر جنوبي طرابلس 

»الرئاسي الليبي«: العودة إلى المسار السياسي آثار قصف قوات الجنرال حفتر لمناطق في العاصمة الليبية
تتطلب ترتيبات وقواعد جديدة

■ طرابلــس - وكالات: قــال المجلــس الرئاســي لحكومة 
الوفــاق الليبية إن العودة إلى المســار السياســي تتطلب آلية 
وترتيبــات وقواعد جديدة، تأخذ في الاعتبــار المعطيات التي 
أفرزهــا الاعتداء على العاصمــة، مرحبــاً بالجهــود الدوليــة 

المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأكــد المجلــس أنه لا عودة إلــى الوراء، ولا رجعــة عن بناء 

الدولــة المدنيــة المنشــودة في ظــل دســتور يصــون الكرامة 
ويحفــظ الحقوق، حســب بيان بشــأن ذكــرى التحرير، على 
صفحة المكتــب الإعلامي لرئيس المجلس فــي موقع التواصل 
»فيســبوك«، أمــس الأربعــاء. ووجــه المجلــس التحيــة إلــى 
المدافعين عن حق الشــعب فــي اختيار حكامه عبــر صناديق 

الاقتراع ومن خلال انتخابات نزيهة.

قالــت  وكالات:   - طرابلــس   ■
غرفة العمليات المشــتركة بالمنطقة 
الغربيــة التابعــة لقــوات حكومــة 
الوفــاق الليبيــة إن مطــار معيتيقة 
تعــرض لهجوم جوي باســتخدام 
شــديدة  الصنــع  أمريكيــة  قنابــل 
كيلوغرامــاً   227 وزن  الانفجــار 
موجهة بالليــزر. وأضافت الغرفة، 
فــي بيــان ليــل الثلاثــاء، أنــه بعد 
التحقيــق تأكــد أن القنابل أمريكية 
الصنــع، وأن طائرة )F16( يرجح 

أن تكون نفذت الهجوم.
الأمم  بعثــة  الغرفــة  وطالبــت 

المتحــدة فــي ليبيــا بالتركيــز على 
مهمتها الأساســية في ليبيا، وهي 
ومنــع  الشــرعية  الحكومــة  دعــم 
الــدول الإقليمية  الاعتــداءات مــن 
بدلًا مــن عقد لقاءات مشــبوهة مع 
أطراف كانت وما زالت السبب في 

مأساة ليبيا.
الثلاثــاء،  وفــي وقــت ســابق، 
قال الناطق باســم القيادة العامة، 
اللواء أحمد المســماري، إن ســلاح 
الجو دمر دشــماً ومخازن أســلحة 
ومرافق في الشــق العســكري من 
مطــار معيتيقــة الدولــي. وأضاف 

المســماري أن الغــارات نجــم عنها 
تدميــر  نتيجــة  هائلــة  انفجــارات 
واحتــراق الصواريــخ والذخائــر، 
حسب بيان على صفحته الرسمية 
الاجتماعــي  التواصــل  بموقــع 
»فيسبوك«. ولم يتسن التحقق من 
هذه المعلومات من مصادر مستقلة.
وتقرر إغلاق مطــار معيتيقة في 
وقت ســابق بعد تعرضــه لغارات 
بصفة متكررة، وأصبحت الرحلات 
الجويــة تســير من مطــار مصراتة 
الدولــي كبديل لــه، الــذي تعرض 

للقصف أيضاً.

قوات الوفاق الليبية:
 مطار معيتيقة تعرض لهجوم جوي بقنابل أمريكية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تعهّد الرئيس التونســي، قيس ســعيّد، بعدم المســاس 
بالحقوق والحريات وجميع المكتســبات التــي جاءت بها 
الثورة التونسية، مشيراً إلى أنه لن يتسامح مع من يحاول 
إعادة الاستبداد وســيحارب بقوة الفساد المستشري في 

البلاد، كما تعهد بمحاربة الإرهاب والقضاء على أسبابه.
ودعــا، من جهة أخرى، إلى تبرع التونســيين بيوم عمل 
من كل شــهر لخمس سنوات، لتخليص الدولة من الديون، 
وأكد أيضاً دعم بلاده لـ«الحق الفلســطيني« الذي قال إنه 
لن يســقط بالتقــادم، ودعا لوضــع حد للظلــم الذي لحق 
بالفلســطينيين طيلة قرن، مشيراً إلى أن موقفه موجه ضد 

الاحتلال الإسرائيلي، وليس ضد اليهود.
وفي خطاب مُتخم بالرسائل السياسية، ألقاه بعد إدائه 
للقســم الدستوري، قال ســعيّد: »لا مجال لأي عمل خارج 
إطــار القانــون، وليكن الجميــع على يقــين أنّ الحرية التي 
دفع شــعبنا ثمناً غالياً من أجل الوصول إليها وممارستها 
في إطار الشــرعية لن يقدر أحد على ســلبه إياها تحت أي 
ذريعــة أو تحــت أي مســمى، ومــن كان له حنــين للعودة 
إلــى الوراء فهــو يلهث وراء الســراب ويســير ضد مجرى 
التاريــخ. ولتطمئن القلــوب، فلا مجال للمســاس بحقوق 
المــرأة، وما أحوج المرأة إلى مزيد دعم حقوقها الاقتصادية 
والاجتماعيــة، فهي تعمل في المعامــل والمكاتب والحقول، 
وكرامــة الوطن هي من كرامة مواطنيه ومواطناته على حد 

السواء''.

محاربة الفساد

كما تعهــد ببذل جهد كبير لمحاربة الإرهاب والقضاء 
على كل أســبابه، مضيفــاً: ''رصاصة واحدة من إرهابي 
ســتجابه بوابل من الرصاص لا يحده عد ولا إحصاء''، 
مشــيداً بجهود قوات الجيش والأمن والجمارك »الذين 
يواجهون الإرهاب وكل أنواع الجريمة بالحديد والنار، 

وارتفعت أرواح العديد منهم إلى الرفيق الأعلى«.
وتعهــد ســعيد، أيضاً، بمحاربــة الفســاد الذي قال 
إنه يســاهم فــي تــآكل المجتمع مــن الداخــل، مضيفاً: 
»الأمانة هي الحفاظ على مكتســبات المجموعة الوطنية 
وثرواتهــا، كل مواطن يجب أن يكــون قدوة، ولا مجال 
للتســامح فــي ملّيم واحد من عــرق أبناء هذا الشــعب 

العظيم«.

دعا المواطنين للتبرع بيوم عمل لتسديد ديون البلاد وأكد أن »الحق الفلسطيني« لن يسقط بالتقادم

قيس سعيّد في خطاب القسم: ملتزمون بمكتسبات الثورة ومن يحلم بإعادة تونس للاستبداد تجاوزه التاريخ

وتابع بقوله: »تونس دولة مســتمرة بمؤسســاتها 
لا بالأشــخاص الذيــن يتوالون على إدارتهــا، والدولة 
التونســية ملتزمــة بــكل معاهداتها الدوليــة وإن كان 
مــن حقهــا المطالبة بتطويرها في المســار الــذي يخدم 
مصالحهــا، وأهــم مــن المعاهــدات المكتوبــة والبنود 
بــين الأمم والشــعوب مــن  التفاهــم  والقصــور هــو 
الأولــى  المســؤولية   )...( جمعــاء  الإنســانية  أجــل 
لرئيــس الدولة هو أنــه يكون رمزاً لوحدتهــا وضامناً 
لاســتقلاليتها واســتمراريتها وســاهراً علــى احترام 
دســتورها، عليــه أن يكون جامعــاً للجميــع وعليه أن 
يعلو فوق كل الصراعات الظرفية والضيقة، ولا فضل 

لأحد على أحد إلا بحب هذا الوطن العزيز والاستجابة 
لمطالــب شــعبنا حتى نســلم الرايــة الوطنيــة لأجيال 

سوف تأتي من بعدنا لترفعها أعلى تحت كل سماء«.
كما اقترح ســعيد علــى الموظفين التبــرع بيوم عمل 
عن كل شــهر لدعم الاقتصاد الوطنــي، حيث اعتبر أن 
»التونســيين الذين ضحــوا بدمائهم مــن أجل الحرية 
مســتعدون لأن يفدوه بالعمل والمــال، والكثيرون في 
تونس وخارجها عبروا عــن إرادتهم للتبرع بيوم عمل 
شــهريا ولمــدة 5 ســنوات )...( حتــى تفيــض خزائن 

الدولة، ولتخليص البلاد من التداين والقروض«.
من جانب آخر، اعتبر الرئيس التونســي أن الحقوق 

الفلســطينية لن تســقط بالتقادم كمــا يتوهم البعض، 
مشــيراً إلى تونــس »ســتبقى منتصرة لــكل القضايا 
العادلــة وأولها القضية الفلســطينية )...( ففلســطين 
ليســت قطعــة أرض مســجلة فــي ســجلات الملكيــة 
العقاريــة، ولكنهــا منقوشــة على صدور التونســيين 
وباقيــة فــي وجدانهــم، وآن الأوان لوضع حــد للظلم 
ضــد الفلســطينيين المتواصل منــذ قرن«، مشــيراً إلى 
أن موقفــه هو ضــد الاحتلال الإســرائيلي وليس ضد 
اليهود الذي قال إنه بلاده حمتهم خلال حقبة النازية.

وأثــار خطــاب ســعيد ردود فعــل متفاوتــة داخل 
تونــس، حيــث اعتبــر رئيــس حركــة النهضة راشــد 

الغنوشــي أنــه »خطــاب مفعــم بقيــم الحريــة وقيــم 
الثــورة ودولة القانون وتأكيد على اســتمرارية الدولة 
وعلاقات تونس الجيدة والقضية الفلسطينية. كما أنه 
خطاب منهجي مفعم بالقيم الإنسانية والقيم الثقافية 

التونسية والإسلامية عامة«.
كمــا اعتبــر زهير المغــزاوي، رئيس حركة الشــعب، 
أن أهــم رســالة بعث بهــا الرئيس لطمأنة التونســيين 
هي أن »مؤسسات الدولة ســتبقى بعيداً عن الأحزاب 
حتــى وإن كانت فائــزة في الانتخابــات وعن المحاباة 
والمحاصصة بــين المقربين«. وفي تعليقــه على خطاب 
الرئيس التونسي، اعتبر نور الدين الطبوبي، أمين عام 
اتحاد الشــغل، أن ســعيّد لــم يقترح التبــرع بيوم عمل 
شــهرياً على مدى خمس سنوات، ''إنما عرّج على حملته 
الانتخابية ودعوات الشباب الذي سانده واستعرض 
جملة من الخواطر التي تتضمن نظــرة جديدة''، معتبراً 

أن الأولوية الآن هي للضرب على أيدي المهربين. 

بلد التعايش السلمي

ودوّن الداعيــة المعروف، بشــير بن حســن: »الرئيس 
الجديــد بعث برســائل لجهات عــدة، بــدءاً بالتحية لكل 
الأطياف، وصولًا إلى ممثلي الديانات السماوية الثلاث، 
المفتي والراهب والحاخام، وهذه التحية الخاصة رسالة 
واضحــة للداخــل والخــارج بــأن تونــس بلــد التعايش 
الســلمي، ولا مجال لعــدم الاعتراف بالآخــر أو الاعتداء 
عليه. كما أنه وجه رسالة طمأنة بأنه لا هوادة في مكافحة 
الإرهــاب، فــي الوقت الذي تســعى فيه بعــض الأطراف 
الحاقدة عليــه في إلصــاق التهم لشــخصه بأنه مدعوم 
ومنتخب من قبل الإرهابيــين والدواعش والمتطرفين! مع 
العلم أن نسبة من انتخبوه قد جاوزت الثلاثة ملايين، بما 

لم يحصل في العالم العربي والإسلامي قط«.
وأضــاف الباحث والحقوقــي، جمال الديــن الهاني: 
»الحمــد لله أننــا شــهدنا أداء يمين أول رئيس تونســي 
لمرحلــة العبــور بعــد التخلــص من آخــر جيــوش الثورة 
المضادة. ستبقى لنا معركة المافيا والقوى الأيديولوجية 
اللاوطنيــة )بيســارها ويمينهــا( وســننتصر كالعادة، 

ونشهد على الأفعال«.
وغاب عن الجلسة البرلمانية المخصصة لخطاب القسم 
الرئيــس الســابق، منصــف المرزوقــي، الذي بــرر غيابه 
بالتزامتاته خارج البلاد، فيما تداول عشــرات النشــطاء 
صورة لممثلي الديانــات الثلاث في تونس، معتبرين أنها 

تعبر عن التسامح الديني في البلاد.

الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال القاء خطابه في البرلمان أمس

الجزائر - »القدس العربي«:

الثقافــة  وزيــر  ميهوبــي،  الديــن  عــز  أودع 
الجزائري الأسبق والأمين العام بالنيابة للتجمع 
الوطني الديموقراطي ) حزب الســلطة الثاني(، 
ملف ترشحه رسمياً لدى السلطة العليا المستقلة 
للانتخابات، ليكون أول راغب في الترشح يودع 
ملفه في انتظار باقي المترشحين الذين سيودعون 
ملفاتهــم حتى الســبت المقبل، إذ حددت ســلطة 
الانتخابات مواعيد لكل المترشــحين الذين طلبوا 
تســليم ملفات ترشــحهم، فيما يبدو أن الأغلبية 

ممن سحبوا استمارات التوقيعات. 
وأعــرب عــز الدين ميهوبــي، عقب اســتقباله 
المســتقلة  الوطنيــة  الســلطة  رئيــس  قبــل  مــن 
للانتخابات، محمد شرفي، لإيداع ملف ترشحه، 
عن ســعادته لكونه أول من تقدم بملف الترشــح 
بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونياً، 
خاصة مــا تعلق باســتمارات الترشــح، معتبراً 
أن عمليــة جمــع التوقيعات لم تكن ســهلة، وكذا 
إقنــاع الناس بالمشــاركة كذلك فــي الانتخابات 

الرئاسية.
ويعتبــر عــز الديــن ميهوبــي وهــو صحافي 
ســابق وشــاعر وعضــو مؤســس فــي التجمع 
الوطني الديمقراطــي أحد كبار الداعمين للرئيس 
تولــى  وقــد  بوتفليقــة،  العزيــز  عبــد  الســابق 
حقيبتين وزاريتين فــي عهده، الأولى كتابة دولة 
للإعلام ثــم وزيــراً للثقافة حتى الأيــام الأخيرة 

من حكومة أحمد أويحيى، الأمين العام الســابق 
للتجمــع الوطنــي الديمقراطــي والموجــود فــي 
الســجن، لاتهامه في قضايا فساد، كما سبق أن 
تولى ميهوبي منصب رئيس المجلس الأعلى للغة 

العربية، التابع لرئاسة الجمهورية.
وكان ميهوبــي قــد عين أمينــاً عامــاً بالنيابة 
للحزب بعد اســتدعاء أويحيى مــن قبل المحكمة 
العليا وإيداعه الحبس المؤقت بســجن الحراش، 
يمقتهــا  شــخصية  أكثــر  مبالغــة،  دون  وهــو، 
الجزائريــون، بســبب تصريحاته الاســتفزازية 
وسياســاته غيــر الشــعبية والتــي تســببت في 

الكثير من الآلام بالنسبة لمعظم الجزائريين. 
ورغم أن كثيريــن تفاجؤوا من تمكن عز الدين 
ميهوبي مــن جمــع التوقيعات بســرعة، بالنظر 
إلى الرفض الشــعبي لحزبه وله، لكن الانتشــار 
الكبير للتجمع عبر جميع مناطق البلاد، باعتباره 
جهازاً حزبياً، ووجود مكاتب له في كل الولايات 
والبلديات وأعضاء في المجالس المنتخبة البلدية 
والولائيــة والوطنية، كل هذا ســاعده في عملية 

جمع التوقيعات.
وشرعت سلطة الانتخابات في تحديد مواعيد 
للمترشحين الآخرين الذين طلبوا موعداً لتسليم 
الملفات، مثل عبد القادر بــن قرينة، رئيس حركة 
البنــاء، الذي سيســلم ملفه اليــوم الخميس، أما 
عبد المجيــد تبون، رئيــس الوزراء الأســبق، فقد 
طلب موعداً لتسليم ملف ترشحه الجمعة المقبل، 
كمــا يرتقــب أن يســلم علــي بــن فليــس، رئيس 

حــزب طلائــع الحريــات، ملفــه الجمعــة أيضاً، 
أما بلقاســم ســاحلي، رئيــس حــزب التحالف 
الوطني الجمهوري، وعبــد العزيز بلعيد، رئيس 
جبهة المســتقبل، فسيســلمان ملفيهما الســبت 
المقبــل. جدير بالذكــر أنها المرة الأولــى التي يتم 
فيها تســليم ملفات المترشــحين إلى غير المجلس 
الدســتوري الذي تعود اســتقبال الملفــات، لأنه 
بعد التعديــلات الأخيرة على قانون الانتخابات، 
واستحداث السلطة العليا المستقلة للانتخابات، 
أصبحــت هــذه الهيئة هي المســؤولة عــن جميع 
الجوانــب التنظيمية الخاصــة بالانتخابات منذ 

بداية العملية وإلى غاية إعلان النتائج.
وبعملية حســابية بسيطة، نجد أنه رغم ارتفاع 
عدد الذين ســحبوا اســتمارات الترشــح إلى 147 
ملفاتهــم  سيســلمون  الذيــن  أن  إلا  مترشــحاً، 
بشكل رســمي قد لا يتجاوزون الستة أو السبعة 
مترشــحين، فيمــا يبــدو أن الأغلبيــة فشــلت في 
جمــع 50 ألــف توقيــع، فيما ســتعكف عدة لجان 
على مســتوى ســلطة الانتخابات على دراسة كل 
الملفات، والتأكيد من صحة التوقيعات، ومن عدم 
تكرارها لأكثر من مرشح، قبل الإعلان عن القائمة 
النهائية لمترشــحي الانتخابات الرئاسية التي من 
المقــرر إجراؤهــا فــي ال12 من ديســمبر/ كانون 
الأول المقبل، والتي ســتكون أول انتخابات دون 
بوتفليقــة منذ أكثر من 20 عامــاً، وأول انتخابات 
دون مرشح سلطة ظاهر للعيان، أو ما كان يسمى 

مرشح الإجماع.

الجزائر: ميهوبي أول من يودع ملف ترشحه 
لدى سلطة الانتخابات في انتظار بقية المترشحين

عبد القادر بن صالح
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شؤون عربية وعالمية

تعزـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

شــكك مصدر عســكري يمني أمــس الأربعــاء بعملية 
انســحاب دور قوات دولــة الإمارات العربيــة المتحدة من 
المحافظــات الجنوبية فــي اليمن، واتهمها بإعــادة ترتيب 
وضعها في البلاد، عبر الانسحاب الشكلي للقوات الإماراتية 
من الواجهــة في عدن، بينما تمارس دوراً جديداً هناك، عبر 
وكلائها من الميليشــيات المحلية التي جندتها ودعمتها مالياً 
وعسكريا خلال السنوات الأربع الماضية من سيطرتها على 
محافظة عدن وبعض المحافظات اليمنية الجنوبية الأخرى.   
وقال إن »القوات الإماراتية تمارس خدعة كبيرة لمغالطة 
وتضليــل الــرأي العام الدولي بشــأن حقيقة انســحابها 
مــن العاصمة المؤقتة عــدن ومحافظات أخرى كســقطرى 

وحضرموت«.
ونسب موقع »مأرب برس« الإخباري المستقل الى المصدر 
العســكري قوله إن »الامارات تنسحب شكلياً لتظهر للرأي 
العام الدولي أنها انســحبت من اليمــن وبالتالي الهروب 

بنفسها لاحقاً من أي تبعات«.
وأوضح أنــه رغم هــذا الانســحاب الشــكلي للقوات 
الإماراتيــة  إلا أن أبــو ظبــي »لا تزال مســتمرة في تجنيد 
ميليشــيات تابعــة لها عبر ما يســمى المجلــس الانتقالي 
الجنوبي وإرســال أســلحة حديثــة لها بينهــا صواريخ 

حرارية«.
وتوقــع أن يكــون هــذا الدعــم العســكري الإماراتي 
للميليشيات يهدف للإعداد لهجوم عسكري على معسكرات 
قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد 
ربــه منصور هادي في محافظتي ابين وشــبوة أو غيرهما، 

جنوبي وشرقي اليمن. 
الى ذلك، كشفت مصادر محلية في عدن عن وصول قوات 
عســكرية ســعودية جديدة، في وقت مبكر من صباح أمس 
الأربعاء، إلى محافظة عدن، لتعزيز وجودها بعد انسحاب 

القوات الإماراتية منها خلال الأسبوعين الماضيين. 
وأكدت وصول دفعة جديدة من القوات الســعودية الى 
عدن على متن طائرات نقل عسكرية إلى مطار عدن الدولي، 
ومنه الى مقر قيادة قــوات التحالف في منطقة البريقة، في 
محافظة عدن، التــي من المتوقع أن يتم نشــرها في بعض 
المؤسسات الحيوية وفي مقدمتها مطار عدن الدولي والقصر 
الرئاسي في حي المعاشيق، بالإضافة الى تمركز بعضها في 
مقر قيــادة التحالف وقاعدة العند العســكرية في محافظة 

لحج، المجاورة لمحافظة عدن. 
وكانت قوات ســعودية وأخرى ســودانية تضم جنودا 
وعربات ومعدات عســكرية ثقيلة، وصلت الأسبوع الماضي 
إلى محافظة عــدن عبر ميناء الزيت في منطقة البريقة، وتم 
إحلالها في المواقع التي كانت تتمركز فيها القوات الإماراتية 

قبل إعلان انسحابها من محافظة عدن.
ويعتقد أن القوات الإماراتية انسحبت من محافظة عدن 
بناء على تفاهمات بين دول التحالف العربي في اليمن وفي 
مقدمتها الســعودية ودولة الامارات، تتضمن تبادل الأدوار 
بينها في الحضور العسكري الميداني في اليمن، في محاولة 
لنزع فتيل الأزمة بين الحكومــة اليمنية والمجلس الانتقالي 
الجنوبي، الذي تمرد عســكريا قبل أكثر من شــهرين على 
ســلطة الحكومة الشــرعية في محافظة عدن والمحافظات 

الجنوبية الأخرى، بدعم عسكري ومادي من دولة الإمارات 
والتي رفعت الحكومة اليمنية شــكوى رســمية ضدها الى 
مجلس الأمن الدولي تتهم أبو ظبي رسميا فيها بدعم التمرد 

الجنوبي ضد السلطة الشرعية في البلاد. 
في غضــون ذلك، علمــت »القدس العربــي« من مصدر 
سياســي أن أدوات الإمارات بدأت بتصعيد نشاطها أخيراً 
بشكل كبير ضد الســلطة المحلية الحكومية في محافظة تعز 
لتعكير الأجواء السياســية والأمنية، علــى الرغم من عدم 
وجود قــوات إماراتية فيها، لكنها أيضــاً جنّدت الآلاف من 
الشباب هناك في إطار ميليشيات محلية في تعز تحت غطاء 

مقاومة الانقلابيين الحوثيين. 
وذكــرت أن أدوات الإمــارات في تعز بــدأت بالتصعيد 
السياسي وأيضا العسكري بطرق غير مباشرة، في محاولة 
منها لإســقاط الســلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية، 
في محافظة تعز، وأنها كل يوم تســتحدث شكلًا جديداً من 
هذا التصعيد الذي يتراوح بين اختلاق المشــاكل العسكرية 
والأمنيــة والسياســية، بالإضافــة الى تحريــك أدواتها 
الإعلامية لممارســة الابتزاز السياســي ومحاولة إســقاط 
الســلطة المحلية.    من جهة أخرى، أعلنت مصادر رســمية 
حكومية أمس الأربعاء أن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج 
الوطني للتعامل مع الألغــام، أتلفت ثلاثة آلاف لغم وعبوة 
كانت زرعتها ميليشيات جماعة الحوثي في مناطق متفرقة 

من محافظة تعز.
وقال مدير البرنامج الوطنــي للتعامل مع الألغام العميد 
ركن أمين العقيلــي إن فرع برنامج التعامــل مع الألغام في 
محافظــة تعز »قام بعمليــة تدمير وإتــلاف لكميات كبيرة 
من الألغام الحوثية التي تم نزعهــا وتجميعها من قبل فرق 
البرنامج الوطني والمشروع السعودي »مسام« خلال الفترة 
الماضيــة من مناطق مــوزع والوازعية ويختــل«. وأضاف 
العقيلــي أن »الكميــة الجديدة التي تم إتلافها تشــمل 500 
لغم فــردي و 2500 لغم مضاد للآليات وعــدداً من العبوات 

والقذائف غير المتفجرة«.

تعزيزات سعودية جديدة تصل إلى عدن

اليمن: مصادر عسكرية تشكك في انسحاب دور القوات الإماراتية وتصفه بـ»الشكلي«

تعزيزات سعودية تصل إلى عدن

وزير الخارجية اليمني: حل أزمتنا في منع تدخلات إيران في شؤوننا... ولا للتحاور والتهاون معها
■ القاهرة ـ  د ب أ: شــدد وزير الخارجية اليمني، محمد عبد الله الحضرمي، 
في مقابلة مع وكالــة الأنباء الألمانية على أن »رفض إشــراك إيران بجهود الحل 
والتسوية السياسية لم يتأت جراء التعنت والتصلب بالمواقف، أو جراء الصراع 
المعروف فيما بينها وبين المملكة العربية السعودية الجارة الشقيقة لليمن وقائدة 
تحالف دعم الشــرعية«، وإنما »انطلاقا من تجارب ســابقة أثبتت وبوضوح أن 
جميع تعاملات، أو بالأدق تلاعبات إيران بالملف اليمني لم ينتج عنها أبدا أي خير 

أو سلام لليمن«.
وتابع: »حل الآزمة ليس بيد إيران بل في كف يدها عن التدخل بالشأن اليمني 
بالأســاس )...( البعض في ظل تعدد الأزمات السياسية والاقتصادية بالمنطقة، 
وبالتالي انشغال الجميع عن مســاندة قضيتنا، ينصحنا بالحوار والتنسيق بل 
والتهاون مع إيران، مؤكدين أنهــا تملك مفتاح الحل )...( ونحن نقول لهم تدخل 
إيران ودعمها المستمر للحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر المتطورة هو 
ما يدفعهم لرفض اي حلول تطرح عليهم. وإذا توقف هذا الدعم سيأتي الحوثيون 
إلينا، وهم ونحن بالنهاية شعب واحد، لن نجعل إيران تتفاخر بحل أزمة هي من 

صنعتها بالمقام الأول«.
ونفــى الوزير ما يتردد عــن أن حكومته تريد العودة بعقارب الســاعة الى 
الوراء وممارسة الســلطة على نحو تفردي وإقصاء الآخرين، موضحاً: »كل ما 

نريده هو أن يدرك الحوثيون أنه لا يمكنهم حكم اليمن بمفردهم، بل وتسخيره 
أيضــاً بما يخدم حــروب الوكالة التي تخوضها إيران فــي المنطقة، وأن عليهم 
الالتزام بالمصالح والثوابت الوطنية وفي مقدمتها التأكيد على وحدة الأراضي 
اليمنية واســتقرارها، وتنفيذ المخرجات و القــرارات الإقليمية والأممية وفي 
مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 القاضي بســحب قواتهم من جميع المناطق 
التي اســتولوا عليها بما في ذلــك صنعاء، والتخلي عن جميع الأســلحة التي 

استولوا عليها«.
وأضاف قائلًا: »بعد ذلك نعود للمرحلة الانتقالية التي كنا قد دخلنا فيها عقب 
ســقوط نظام على عبد اللــه صالح وانتخاب الرئيس الحالــي عبد ربه منصور 
هــادي عام 2012، وخضنــا فيها حواراً وطنياً شــاملًا برعايــة إقليمية ودولية 
للتفــاوض على ترتيبات أمنية وسياســية، من ضمنها حكومة مشــتركة وحكم 

ديمقراطي وتقاسم عادل«.
أما فيما يتعلق بالمجلــس الانتقالي الجنوبي، فقد نفــى الحضرمي كل ما ردد 
حول التوصل لاتفاق مع هذا المجلس في مدينة جدة الســعودية، وأن الاتفاق قد 
تم تقويضــه باللحظات الأخيرة »ليس له من الحقيقــة أي نصيب، لم يكن هناك 
موعد لعقد اتفاق أو مراســم للتوقيــع عليه وتأجلت بناء علــى خلاف أو غيره 
)...( وبالأســاس كل ما ســرب عن الأمر كان مجرد تكهنات إعلامية لا أكثر )..(. 

لا نزال نعول على جهود الاشــقاء في المملكة العربية الســعودية في هذا الشأن، 
ونتطلع إلى التوصل إلى اتفاق يرتكز على الثوابت الوطنية وعلى رأســها عودة 
قوية وكاملة للحكومة اليمنية للعاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك مجلس النواب، 
وضم جميع التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة في إطار وزارتي الداخلية 

والدفاع، والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية«.
وحــول الامتيازات التي يمكن منحها للمجلس الانتقالي في المســتقبل خاصة 
وأن البعض من قياداته كان يدعو لحكم ذاتي لأقاليم الجنوب أو إشــراك البعض 
منهــم بالحكومة اليمنية، قال الوزير »إذا كانت هناك تطلعات فيجب أن تكون في 
حدود الأطر السياســية لا بفرض الواقع بالقوة المســلحة )...( وبالفعل المجلس 
الانتقالــي كان مطروحا عليه قبل الأزمــة في آب / أغســطس الماضي أن تنضم 
شــخصيات منه للحكومة ورأب الصدع، لكن للأســف حدث مــا حدث من تمرد 
مسلح من قبلهم مدعوم بالسلاح والمال الإماراتي في عدن وغيرها من المحافظات 
الجنوبية، وتدخلت السعودية من أجل تصحيح المسار)...( وقد يعاد طرح الأمر 

ذاته عليهم بعد التوافق والتأكيد على الثوابت الوطنية أولا«.
وتابع: »نعم حدث بعض الشــروخات بمســار تحالف دعم الشرعية ولكننا 
متفائلون جدا بالجهود الســعودية الســاعية لتصحيح المسار وإعادة البوصلة 

باتجاه مجابهة مشروع إيران التوسعي في المنطقة«.

■ كابــول ـ  أ ف ب:  دعت الصين وفداً مــن حركة »طالبان« 
للمشــاركة في مؤتمر بين الأفغان يُعقد في بكين، حسب ما ذكر 
متحدث باســم الحركة المســلحة أمس الأربعاء، بعــد انهيار 
مفاوضات بــين الولايات المتحدة والحركــة كادت أن تثمر عن 

اتفاق سلام. 
وكتب الناطق باســم الحركة المتشددة ســهيل شاهين على 
»تويتر« أن الملا عبد الغني باردار أحد مؤسســي الحركة التقى 
دبلوماسيين صينيين في الدوحة التي تستضيف مقراً سياسياً 
للحركة«. وأضاف أن »الطرفين ناقشــا عقد مؤتمر أفغاني مقبل 
في بكين وقضايا متعلقة بتسوية المشــكلة الأفغانية«. وأكد أن 

الزيارة ستتم في 29 و30 تشرين الأول/أكتوبر.
ويقيم باردار عــادة في قطر حيث عقــدت الحركة لمدة عام 
تقريباً مفاوضات مباشــرة مع وفد أمريكي برئاسة زلماي خليل 
زاد.  وكان الجانبان على وشــك التوصل إلى اتفاق من شــأنه 
أن يسمح لواشــنطن ببدء سحب قواتها من أفغانستان، مقابل 
وعود أمنية من طالبان. لكن في السابع من أيلول/سبتمبر ألغى 
ترامب قمة كان من المقرر عقدها بــين الولايات المتحدة وحركة 

طالبان في كامب ديفيد، وأعلن بعد يومين توقف المحادثات. 

وكان يمكــن لذلك الاتفــاق أن يمهد لمحادثــات منفصلة بين 
طالبان والحكومة الأفغانيــة لإنهاء النزاع. ولا تعترف طالبان 
بشرعية الســلطة الأفغانية، وتصفها باســتمرار بأنها »دمية« 

بيدي الولايات المتحدة، وترفض إجراء محادثات معها.
 وقال شــاهين إن أي مشــاركة لمســؤولين أفغــان في بكين 
ستكون على أساس أنهم يمثلون أنفسهم فقط. وأوضح أن »كل 
المشاركين ســيحضرون )المؤتمر( بصفة شخصية وسيقدمون 
آراءهم الشــخصية للتوصل إلــى حل للمشــكلة الأفغانية«. 

وكانت محادثات مماثلة جرت في الدوحة وموسكو.
ولم تؤكد بكين استضافة المحادثات الجديدة، إلا أن متحدثة 
باســم الخارجية قالت في مؤتمر صحافي معتــاد الأربعاء ان 
بلادها »مســتعدة للمســاعدة وتســهيل« أي عملية سلام في 

أفغانستان »على أساس احترام رغبات جميع الأطراف. 
وفي بيــان قالت وزارة الســلام الأفغانيــة ان »المحادثات 
جارية« مع الحكومــة الصينية لعقد قمة محتملــة، معربة عن 

الترحيب بها »مبدئيا« بدون أن تلتزم بإرسال أي مسؤول. 
وجاء في البيان: »احتراماً للمعايير المقبولة، ســيتم اتخاذ 

قرار في ما يتعلق بالمشاركة في هذا المؤتمر«.

وصرح شــاهين أنــه يجب عدم الســماح بحضور ســوى 
مســؤولين حكوميين غير بارزين. وقال محمد يوســف ســاها 
المتحــدث باســم الرئيس الســابق حميد كــرزاي، إن كرزاي 
»مستعد للحضور« إلا أنه لم يتم وضع قائمة نهائية بالمشاركين.

بدورها أصــدرت الولايات المتحدة وأوروبا بياناً مشــتركا 
دعتــا فيه غنــي والقادة الأفغــان إلــى التركيز علــى إعداد 
أفغانستان لإجراء حوار رســمي »بين الأفغان مع طالبان، بما 
في ذلك تســمية فريق تفاوضي شامل ووطني«. كما دعا البيان 
»جميع الأطراف إلى اتخاذ خطــوات فورية وضرورية لخفض 

العنف وعدد القتلى من المدنيين«.
ومنذ إعلان ترامب وقف المحادثات مع طالبان في السابع من 
أيلول/سبتمبر، تردد أن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان 
زلمــاي خليل زاد أجرى محادثات غير رســمية مع عدد من كبار 
قادة طالبان في باكستان، ما يشير الى  احتمال سعي واشنطن 
لاســتئناف المحادثات مع الحركة. وكانت الصين، التي تشترك 
بحــدود بطــول 76 كلم مع أقصى الطرف الشــمالي الشــرقي 
لأفغانستان، استضافت مسؤولين من طالبان عدة مرات آخرها 

الشهر الماضي.

حركة »طالبان« تعلن عن مؤتمر بين أطراف أفغانية في بكين
 بعد فشل المحادثات الأمريكية

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

انتفاضة  فــي  القتلى  حصيلــة  ارتفعت 
شعب تشــيلي ضد السياسة النيوليبرالية 
الــى ما يقارب عشــرين ضحيــة، واضطر 
الرئيس سيباســتيان بينييرا الى التراجع 
عن الإجراءات التقشــفية، وأعلن عن خطة 
لصالــح المتقاعديــن والفقراء والشــباب 

والخدمات الاجتماعية.
ودخلت انتفاضة الشعب التشيلي اليوم 
السادس رغم حالة الاســتثناء والطوارئ 
التي أعلنها الرئيــس بينييرا، ومنها نزول 
الجيش الى مختلف مناطق البلاد وخاصة 

العاصمة سانتياغو.
وانطلقت الاحتجاجات الأسبوع الماضي 
بعدما قــررت الحكومة رفع أســعار تذاكر 
المتــرو، وتحولت الى مطالب شــاملة منها 
الحد من سياســة التقشــف التي يفرضها 
الرئيس وتدخل ضمن سياسة نيوليبرالية 
متوحشة، ثم المطالبة بإعادة قواعد اللعبة 

السياسية في البلاد. 
الرئيس  تحدي  على  المتظاهرون  وصمم 
لاســيما بعدما وصفهم بالعــدو والعصابة 
الإجراميــة، وبلغ عــدد القتلى فــي البلاد 
16 قتيلا وفــق الصحافة الرســمية، بينما 
تتحــدث جمعيــات حقوقية عن عشــرين 
قتيلا. وأمــام الزخم الشــعبي للاحتجاج 
لا ســيما الإضراب الشــامل أمــس واليوم 
القطاعات،  مختلــف  فيه  تنخــرط  والذي 

طلــب الرئيــس يــوم الثلاثــاء العفو من 
الشعب، وأعلن عن تراجعه عن الإجراءات 
التقشــفية، حيــث رفــع من المســاعدات 
وجمد  المتقاعدين  ومرتبــات  الاجتماعيــة 
الكهرباء، علاوة علــى إجراءات  فاتــورة 
رمزية منها تخفيض عــدد النواب، وكذلك 
التخفيض من أجورهم. وقــال بينييرا في 
خطابه »في مواجهة الاحتياجات المشروعة 
والمطالــب الاجتماعية للمواطنــين، تلقّينا 
بتواضع ووضوح الرســالة التي بعث بها 

إلينا التشيليون«.
المحلية  »موســترادور«  جريدة  وكتبت   
أمس أن الرئيس تخلى عن خطابه الحربي 
ضد الشــعب، ولكنه لم يقدم على تغييرات 

بنيوية ومنها تغيير في أعضاء حكومته. 
وكتب الصحافي والمحلــل دانييل متمالا 
أن مشاكل تشــيلي تعود الى العقد الماضي 
عندمــا تفاقمــت الفــوارق الاجتماعية في 
بلــد كان يضرب بــه المثل في الاســتقرار 
والاقتصــادي،  والاجتماعــي  السياســي 
والصحة  التعليــم  في  الفــوارق  أصبحت 
والأجور، وكان الانفجار الشــعبي منتظرا. 
ومن ضمن الأمثلــة الصارخة، يؤكد رفض 
التي  التعويضات  مناقشــة  البرلمان  نواب 
تضاعف  تعويضات  وهي  عليها،  يحصلون 
الفرنسية  والإســبانية والألمانية  نظيرتها 

خمس مرات.
النقابات والحركات الاجتماعية   وكانت 
الرئيسية قد دعت إلى إضراب عام الأربعاء 
والخميــس فــي تشــيلي علــى الرغم من 
التدابير الاجتماعيــة التي أعلنها الرئيس. 

وتعليقــاً على ذلــك، أكد البابا فرنســيس 
الأربعــاء أنه يتابــع »بقلــق« الوضع في 
تشــيلي، ودعا إلى »إيجاد حلــول للأزمة 
بالحوار«. وقــال الحبر الأعظــم الذي زار 
تشــيلي في كانــون الثاني/ينايــر 2018: 
»آمل أن يتم السعي، بعد إنهاء التظاهرات 
العنيفة، إلى إيجــاد حلول للأزمة بالحوار 
والتصدي للصعوبات التي نجمت عنها من 

أجل خير السكان«.
وكتبــت النقابــة المركزية للعمّــال أكبر 
كونفدرالية نقابية فــي البلاد، في تغريدة 
الثلاثــاء: »يحيــا الإضراب! نقــول بقوة 
وبشــكل واضــح: ضقنــا ذرعــا بارتفاع 

الأسعار والتجاوزات«.
ودعــت نحو عشــرين منظمــة للعمّال 
قرار  وأدانت  أيضاً.  الإضراب  إلى  والطلاب 
الرئيس فرض حالــة الطوارىء في الجزء 
الأكبر مــن مناطــق البلاد واللجــوء إلى 
حظر التجوال ودعوة القوات المسلحة إلى 
التدخل. ونشر نحو عشــرين ألف شرطي 

وعسكري في البلاد.
الاحتجاجية  التحــركات  إلى  وانضمت 
نقابات مناجم النحاس، التي تتمتع بنفوذ 
كبير، بينما تحتل تشيلي المرتبة الأولى في 
العالم في إنتاج هذه المادة، وكذلك نقابات 

العاملين في قطاع الصحة والمرافئ.

 بينما يتخلى الرئيس عن إجراءات الانفتاح

انتفاضة تشيلي تتسع وعدد القتلى يزداد

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي

■ سوتشــي ـ رويترز: أرســلت روســيا قاذفتي 
قنابــل نوويتين إلى جنوب أفريقيــا في مهمة تدريب 
أمس الأربعاء، في خطوة تتزامن فيما يبدو مع افتتاح 
الرئيس فلاديميــر بوتين لأول قمة روســية أفريقية 

تهدف إلى تعزيز النفوذ الروسي. 
الروســية للأنباء عن  »إنترفاكس«  ونقلت وكالة 
جيش جنوب أفريقيا، أمس، أنه مــن المقرر أن تهبط 
تو-160  توبوليف  طراز  من  استراتيجيتان  قاذفتان 
بالقرب من جوهانسبرغ في وقت لاحق من الأربعاء. 
وقالــت وزارة الدفاع الروســية إن المهمة تهدف إلى 

تعزيز العلاقات العسكرية مع جنوب أفريقيا.
وتحدث بوتين أمام العشــرات من رؤســاء وقادة 
الــدول الأفريقية في قمة تســتمر يومــين في مدينة 
سوتشــي في جنوب روســيا. ودعا إلى زيادة حجم 
التجارة مع الدول الأفريقية إلى الضعفين خلال فترة 
تتراوح بين أربع وخمس ســنوات مقبلــة، وقال إن 
موســكو شــطبت أكثر من 20 مليار دولار من الديون 

الأفريقية.

القمة الروســية الأفريقية في إطار مسعى  وتأتي 
الكرملين للفوز بالمشاريع والأعمال واستعادة النفوذ 
الذي تلاشــى منذ عــام 1991 عقب انهيــار الاتحاد 
الســوفييتي، الذي كان يدعم الحكومات والحركات 
اليسارية في أنحاء القارة خلال فترة الحرب الباردة. 
والجائــزة المنتظرة هي زيادة النفوذ السياســي في 
قارة تضم 54 من الدول الأعضــاء في الأمم المتحدة، 
علــى رقعة مــن الأرض غنيــة بالثــروات المعدنية، 
للأســلحة  محتملة  مربحة  أســواق  على  وتشــتمل 

الروسية.
لكن روســيا بدأت من موقع متــدن،  فبالرغم من 
نجاحها الكبير في بيع الأسلحة إلى الدول الأفريقية، 
إلا أن موسكو تتخلف كثيراً عن المنافسين في التجارة 
مع أفريقيــا. وتقول روســيا إن حجــم تجارتها مع 
الــدول الأفريقية ارتفع إلــى 20 مليــار دولار العام 
الماضي، لكن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي 
»يوروســتات« يقول إنها ليســت ضمن أكبر خمسة 

شركاء من حيث تجارة البضائع والسلع مع القارة.

■ نيويــورك ـ الأناضــول: أعلنت ميانمــار، الأربعاء، 
رفضها لنتائــج تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق الذي 
أوصى بمحاكمة 6 من كبار قادة جيشها، بتهم ارتكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنســانية بحق مســلمي الروهينجا. 
جاء ذلك في رســالة بعثها مندوب ميانمار الدائم لدى الأمم 
المتحدة الســفير هاو دو ســوان، إلى الأمين العام للمنظمة 
الدوليــة أنطونيــو غوتيريش، وحصلــت الأناضول على 

نسخة منها.
وقال ســفير ميانمــار في رســالته، إن حكومــة بلاده 
»لن تقبــل النتائج التي توصل إليها فريــق البعثة الدولية 
المســتقلة«. واتهم ســوان أعضاء اللجنة بـ»إثارة مخاوف 
حقيقية من عدم الحياد، ما يجعلها عائقًا أمام جهود الحكومة 

لإيجاد حل دائم لقضية الروهينجا في ولاية راخين«.
والجمعة، كشــفت لجنة التحقيق الدولية في تقريرها، 
عن تورط 6 من كبــار قادة الجيش في ميانمــار وحددتهم 
بالاســم، في ارتكاب جرائم ضد الإنســانية وجرائم حرب 
وعنف جنســي بحق مســلمي الروهينجا في ولاية راخين، 
اعتبارا من 25 أغســطس/آب 2017. وشــددت اللجنة على 

ضرورة معاقبة قادة الجيش المتورطين بالجرائم.
كما كشــف التقريــر أيضاً عن تــورط »قيــادة القوات 

المســلحة لميانمار، فــي ارتــكاب جرائم التطهيــر العرقي 
والعنف الجنســي بحق المســلمين، بمشــاركة أساسية من 
قبل شرطة ميانمار، وشــرطة حرس الحدود، ووحدات من 

القيادة الغربية«.
واعتبــر أن الهدف مــن تقرير البعثــة الدولية »تحقيق 
غرض سياســي للذين يرغبون في استغلال قضايا حقوق 
الإنســان من أجل أجندة سياسية خاصة بهم، مما سيؤدي 
إلى زيادة اســتقطاب المجتمعات المختلفــة في ولاية راخين 

وتفاقم التوترات«.
وزعم أن الأولوية الأكثر إلحاحا لحكومة ميانمار في ولاية 
راخين هي معالجة القضية الإنسانية وتنفيذ الإعادة السريعة 
للنازحــين، بناءً علــى الاتفاقيات الثنائية التــي تم التوصل 
إليها مع بنغلاديش. وأشــار سوان أن حكومة بلاده تعمل عن 
كثب مــع مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين وبرنامج 
الأمم المتحــدة الإنمائي لتســهيل تنفيذ الاتفاقيــات الثنائية 
بين ميانمار وبنغلاديش بشــأن إعــادة اللاجئين الروهينجا 
إلى الوطن. واســتند تقرير البعثة الدوليــة إلى أكثر من 850 
مقابلة معمقة أجريت على مدى 18 شهراً، حيث يسرد تفاصيل 
الهجمات المروعة التي شــنها جيش ميانمار في 25 أغسطس/ 

آب 2017، ضد الروهينجا في ولاية راخين.

روسيا ترسل قاذفتين نوويتين إلى افريقيا
 وبوتين يستضيف زعماء القارة

ميانمار ترفض تقرير البعثة الدولية حول مذابح الروهينجا

السويد مستعدة لاستضافة محادثات جديدة
 بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

■ ســتوكهولم  ـ  د ب أ: قال المبعوث الخاص للســويد إلى شبه الجزيرة الكورية أمس الأربعاء إن الدولة الاسكندنافية 
مســتعدة لاستضافة محادثات جديدة بين مسؤولين من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وصرح كِنت هارشتيت بذلك 
خــال زيارته لكوريا الجنوبية، حســبما أفاد الراديو الســويدي مــن العاصمة الكورية الجنوبية ســول. وقال في مؤتمر 

صحافي: »سوف نكون مستعدين لمواصلة ما نتخذه من إجراءات تسهيل«.
وأفاد هارشــتيت بــأن وزيرة الخارجية الســويدية آن ليندي ســوف توجه دعوة رســمية. ولم يحــدد المبعوث توقيتا 
أو مكانــا للمحادثــات. ولــم يكن لدى وزارة الخارجية الســويدية أي تعليق آخر. والتقى مســؤولون من كوريا الشــمالية 
والولايات المتحدة بالقرب من ســتوكهولم في أوائل تشــرين الأول/أكتوبر، لكن الاجتماع لم يسفر عن تقدم، وقال رئيس 
الوفد الكوري الشمالي إنه يشعر بخيبة أمل إزاء المواقف الأمريكية. وقال هارشتيت : »نعتقد أن النافذة ما زالت مفتوحة«. 
وأعرب عن »تفاؤله الحذر« بشــأن المحادثات المســتقبلية. وقــال: »أعتقد أن كا من الجانبين لديه شــعور بأن هذه فرصة 
تاريخية«. كما اســتضافت الســويد في كانون الثانــي/ يناير اجتماعا التقى فيه دبلوماســيون من الكوريتين الشــمالية 
والجنوبية مع مبعوثين أمريكيين. وســبق الاجتماع قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية 
كيم جونغ أون. ويســعى ترامب إلى إخاء كوريا الشمالية من الساح النووي، والضغط على الدولة الشيوعية من خال 
زيادة العقوبات الاقتصادية. وتمثل الســويد المصالح الدبلوماســية للولايات المتحدة في كوريا الشمالية، حيث كانت لها 

سفارة منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي.
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مصر اليوم

المفاوضات أولا
ونبدأ بالمشــكلة الأخطــر التي تواجه مصــر وهي بناء إثيوبيا ســد 
النهضة والاســتمرار فيه رفضهــا التوصل لأي حل وســط مع مصر، بل 
فوجئت مصر بتصريحات منســوبة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد 
أمام المجلس التشــريعي تتهم مصر بالتلويح بالحل العسكري، وسارعت 
وزارة الخارجية المصرية إلى إصدار بيان نفت فيه ذلك وأبدت استغرابها 
له ونصه نقلا عن إبراهيم الســخاوي في »الأهــرام«: »أعربت مصر في 
بيان صادرعــن وزارة الخارجية يوم 22 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري 
عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شــديد التصريحات التي نُقلت 
إعلامياً ومنســوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمــام البرلمان الإثيوبي، إذا 
ما صحّت والتي تضمنت إشارات ســلبية وتلميحات غير مقبولة، اتصالًا 
بكيفية التعامل مع ملف ســد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار 
أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات 
عســكرية، وهو الأمــر الذي تتعجب له مصر بشــدة، باعتبــاره مخالفاً 
لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساســي للاتحــاد الافريقي، خاصةً 
أن مصر لم تتناول هــذه القضية في أي وقت إلا مــن خلال الاعتماد على 
أُطر التفاوض، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشــرعية الدولية ومبادئ 
العدالــة والإنصاف، بــل دعت وحرصــت دوماً على التفاوض كســبيل 
لتســوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة، بين الدول الثلاث، بكل شفافية 
وحُســن نية على مدار ســنوات طويلة. كما أعرب البيان عن دهشة مصر 
مــن تلك التصريحــات التي تأتي بعــد أيام من حصول رئيــس الوزراء 
الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام، وحفاوتنا جميعاً بها، وهو الأمر الذي 
كان من الأحــرى أن يدفع الجانب الإثيوبي إلى إبداء الإرادة السياســية 
والمرونة، وحُســن النوايا نحو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل، 
يراعي مصالح الدول الثلاث الشــقيقة مصر وإثيوبيا والسودان، حيث لا 
يمكن التعامل مع قضية بهذا القدر من الحساســية والتأثير على مقدرات 
الشعوب الثلاثة، استناداً لوعود مرســلة. وتلقت مصر دعوة من الإدارة 
الأمريكية في ظــل حرصها على كســر الجمود الذي يكتنــف مفاوضات 
ســد النهضة لاجتماع لــوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والســودان 
وإثيوبيا في واشــنطن؛ وهي الدعوة التي قبلتها مصر على الفور، اتساقاً 
مع سياســتها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي 

الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة«.

حسن النية
لكن القس رفعت فكري ســعيد في مقال له في »المصري اليوم« طمأننا 
إلــى فوائد خافية عنا لســد النهضة وهو انه ســيحجز الطمي المصاحب 
للمياه الواصلة إلينا وهذا معناه أنه لن يترســب في بحيرة ناصر خلف 
السد العالي ويطيل عمر السد مئة ســنة إضافية وقال مؤكدا حسن النية 
لدى آبي أحمد: »ومما لا شــك فيــه أن إثيوبيا بعد نوبــل آبي أحمد غير 
إثيوبيا قبلها، فعندما يجتمع دعاة الســلام ومن يسعون لبناء الجسور، 
فإنهم حتما ســيصلون إلى حلــول، فرئيس الــوزراء الإثيوبي هو نتاج 
زواج مختلط لأب إثيوبي مســلم وأم إثيوبية مســيحية، وبعد الانفصال 
اختار الابن ديانة الأم وصار مسيحيًا، وحصل على جائزة نوبل للسلام، 
لأنه مهندس المصالحــة الكبيرة، ففي عهده اســتعادت إثيوبيا وإريتريا 
علاقاتهما الطبيعية بعد عشرين عامًا من العداء والحرب الحدودية، التي 
أرهقت كاهل البلدين، وفور اســتلامه السلطة رفع حالة الطوارئ وأطلق 
سراح السجناء السياسيين، وأوقف الرقابة على المواقع الإخبارية، وبرز 
نجمه على الســاحة الإعلامية مؤخرًا، من خلال دوره في الوساطة التي 
قادها الاتحاد الافريقي في السودان بعد ســقوط عمر البشير. والخبراء 
في الشأن الافريقي يؤكدون أن أزمة السد يسهل الوصول لاتفاق بشأنها، 
فالأستاذ الدكتور إبراهيم نصر الدين أســتاذ العلوم السياسية في كلية 
الدراســات الافريقية العليا يرى أن هذا السد فيه فائدة كبيرة لمصر، لأنه 
ســيحجز كل كميات الطمي التي تترســب في بحيرة ناصر، وهذا يعني 
إطالة عمر السد العالي لمدة 100 عام أخرى على الأقل، وأن مياه النيل فيها 
وفرة وليســت ندرة، بمعنى أن معدل الإيراد السنوي لنهر النيل بفرعيه 
النيل الأبيــض والأزرق 1660 مليــار متر مكعب يأتى مــن إثيوبيا 1400 
مليار، ومن المنطقة الاستوائية 460 مليارا ومصر والسودان لا تستهلكان 
إلا 82 مليار متر مكعب أي بمعدل ٪6 من الإيراد الســنوي للنهر والباقي 
يضيع في المســتنقعات والبخر، وهذا معناه أننا لدينا وفرة في المياه غير 
مســتغلة، وأن غالبية دول الحوض تعتمد بنسبة ٪90 في زراعتها على 
المطر، وليســت بحاجة ماســة إلى المياه في الزراعة لكي تؤثر علينا، هي 

فقط في حاجة للكهرباء«.

في مكان مجهول
وإلى الحكومــة ومطالبة حزب التجمع لها بالكشــف عن مصير عضو 
في المكتب السياســي للحزب مقبوض عليه. ونشــرت »الأهالي« لســان 
حــال الحزب خبرا في أعلــى صفحتها الأولى تحت عنــوان »30 يوما في 
مكان مجهول التجمع يســأل أين أســامة الحراكي« ونصــه هو: »يتابع 
حزب التجمع بمزيد من القلق موقف الزميل أســامة الحراكي عضو المكتب 
السياســي للحزب  الذي تم القبض عليه بمعرفة الجهات الأمنية منذ يوم 
الخميس الموافق 26/ 9/ 2019 وحتى الآن بدون رد من الجهات الرســمية 
التي خاطبها الحزب، وتحديدا الســيد المستشار حمادة الصاوي النائب 
العام، والســيد اللواء محمــود توفيق وزير الداخليــة لتوضيح موقف 
الزميل.  ويؤكد حزب التجمع أنه سيواصل استخدام كافة السبل للإفراج 
عنــه، أو تحديد موقفه القانوني  وبما يمكن أســرته ومحاميه من زيارته 
ومعرفة أســباب احتجازه كل تلك المدة، بدون توجيه أي اتهام إليه حتى 

الآن«.

غزل المحلة
وفــي »المصري اليوم« وجــه رجل الأعمال صلاح ديــاب نقدا لاهتمام 
الرئيس بتطوير صناعة الغزل والنسيج وقال في عموده »وجدتها« الذي 
يوقعه باسم نيوتن: »بالطبع هذا لن يبرر أن تنفق الدولة المليارات لإعادة 
تأهيل »غزل المحلة« الانهيار بدأ فعــلا بعد أن تولتها الدولة عندما صارت 
تابعة للقطاع العــام، لا نعلم لماذا نعيد التجربة مــن جديد ونحن نتوقع 
نتائــج مختلفة في كل مرة؟ هل مجرد تغيير اســم القطــاع العام ليصبح 

»قطاع الأعمال« هو الذي سيُحْدِث فارقًا؟«.

تزييف الوعي
وإلى الإعلام المصري وأزمته، والندوة التي نظمها منتدى خالد محيي 
الدين في حزب التجمع اليســاري، ودعا فيها وزير الإعلام الأسبق اللواء 

طــارق المهدي وعدد آخر من الخبراء وأجمعوا على أنه فقد تأثيره وابتعد 
الناس عنه بحثا عن الإعلام الخارجي لفقدانه المصداقية وسيطرة النفاق 
عليه، وجاء في التحقيق الذي أعده أحمــد مجدي في جريدة »الأهالي«: 
»أكد اللواء طارق المهدي وزير الإعلام الأســبق أن العقل الجمعي المصري 
حاليًا غير مثقف والإعــلام الحالي يصنع الجهل علــى العكس من إعلام 
الستينيات الذي سيطرت به مصر على دول كثيرة بـ36 قناة موجهة، ولم 
تكن هناك حينها فضائيات، وكل هذه الإمكانيات المتاحة الآن. مضيفًا أنه 
فوجئ عندما كان وزيرًا للاعــلام أن إذاعة صوت العرب ليس لديها عربة 
مخصصة للبث  FM وكل المعدات الخاصة بالإذاعة كانت في المخازن، وهو 
أمر لم أفهمه وتلك العقلية هي ما تساعد في تزييف الوعي المصري، وهو ما 
حاولت معالجته عندما كنت وزيرًا. وما أفهمه من خلال تجربتي العسكرية 
أن الدولة لا تخشى شــيئا، أما أن تشرح قراراتها للناس، وأما أن تتراجع 
عن أي خطأ فعلته، ولا حاجة للتبرير أو التمادي في أي خطأ، وذلك لا يتم 
إلا عن طريق إعلاميين مدربين على المحاورة والبحث والوصول للحقيقة، 
فمثلًا موضــوع التدخل التركي في ســوريا لم أر إعلاميــا مصريا يحلل 
المشهد، ويشــرح للناس ما يحدث ووجدت ذلك في قنوات خارجية بعمق 
بينما الإعلام المصري يكرر ما تقوله الدولة، إذا كان شــجبا يشجب، وإذا 

كان شكرا يشكرون. 
ولكن لا أحد يشرح ما يحدث حقًا، وأضاف »المهدي« أن الرأي العام في 
مصر هو رأي عام صناعي من قبل أقلية ويزيفون وعي الشعب والمفترض 
أن يكون الهدف هو عودة المواطــن للإذاعة والتلفزيون المصري، بدلًا من 
لجوء المواطن إلى قنوات أجنبية، وذلك لا يمكن أن يكون عن طريق إعادة 

الوجوه التي لم يعد الناس يثق فيها. 
وقــال الدكتور محمد المرســي أســتاذ الإعلام في جامعــة القاهرة إن 
الإعلام أصبح جزءا من اهتمامات رجل الشــارع العادي الذي يكرر مقولة 
»هو أحنا عندنا إعلام« والإجابة: نعم لدينا إعلام، ولكنه ضعيف، ولذلك 
نشخص المشكلة حتى نجد علاجا لمشكلة الإعلام، ونستطيع أن نلخص أن 
مشكلات الإعلام تنقسم إلى مشكلات عامة تخص الإعلام العام والخاص، 
ويمكن تلخيصها في عدم وجود هوية إعلامية مصرية وعدم وجود فلسفة 
في إطار المرحلة الحرجة وعدم تحديد حــدود الحرية الإعلامية وأضاف 
»المرســي« إن الإشــكالية الثانية في الإعلام المصري هــي غياب التنوع 
والتعدد والــرأي والرأي الآخر، وحين يغيب ذلــك فنحن نخالف الفطرة 
الإنســانية، فالإعلام المصري يتجه الآن نحو الصوت الواحد، وهو الأمر 
الذي لا يمكن أن يكون حلا لمشــكلات الإعلام، بل عائقا في حد ذاته، والآن 
الإعلام الخاص أصبح إعلاما عاما بالصوت الواحد نفســه، وهو ما يغيب 
المصداقية ووجــود رأي مخالف، ليس بالضــرورة أن يكون ضد الدولة، 
بل على العكس هو دليل على قوة النظام والشــفافية وإشــكالية الصوت 
الواحــد، خلق مفهوم مجتمعــي أن من ينتقد هو ضدنــا وهو أمر خاطئ 
كليًا، فمن ينتقد يعين الدولة على أداء مهامها بشــكل أفضل ولذلك نرفض 

التخوين للرأي الآخر«.

لمصلحة من؟
وفي جريدة »البوابة« شــن محمــد الطوخي هجوما آخــر جاء فيه: 
»يعاني إعلامنا اليوم من حالة إعياء شــديد جعلتــه يفقد هويته ويضل 
الطريق إلى أهدافه التي قام من أجلها فمن الإرشــاد والتوجيه والتثقيف 
والإثراء والحفاظ على الهوية والانتماء إلى الابتذال، والانحطاط الثقافي 
والجهل وفقدان الهوية والهدف، وهناك العديد من الأســئلة تطرح نفسها 
بكل أدوات الاســتفهام المعروفة لدينا وتحتاج إلى إجابة أولا لمصلحة من 
يراد بالإعلام أن يهوى إلى هذه الدرجة؟ ولماذا؟ وهل الإعلام مســتهدف؟ 
أم هو يســير إلــى الهاوية بالقصــور الذاتي؟ وإذا كان مســتهدفا فكيف 
حدث هــذا؟ وكيف وقع في هذا البحر المظلم وهــل يمكن إيقاف تدهوره؟ 
والأســباب التي أدت إلى تدهور الإعلام واضحة وأهمها اختيار الجهلاء 
وأنصاف المثقفين ليشــغلوا المناصب القيادية، فإذا أردت أن تدمر منظومة 

فولي أمرها جاهلا مستبدا برأيه. 
لقــد حل مبــدأ الأكثر ولاء محل الأكثــر خبرة منذ زمــن، فأصبح الكل 
يتكالب في عمله على إرضاء ولي الأمر مهما كان مستوى هذا العمل، ومهما 
كان ابتذاله وإسفافه، وإذا كان الذي يتولى المنظومة الإعلامية جاهلا إذن 
فلن يفرق بين العمل الجيد والرديء، ومن الأسباب المهمة لتدهور الإعلام 
وضع الإعلام الذي ينشــر المبادئ والقيم وينشر الوعي الثقافي والفكري 
في موضع التقييم الاقتصادي، فمتى كان التعليم مثلا مشروعا اقتصاديا؟ 
ومتى كانت الثقافة مشــروعا اســتثماريا؟ ومتــى كان التلفزيون هيئة 
اقتصادية تهدف إلى الربح؟ ومتى كانــت الصحافة تهدف إلى الإعلانات 
فكل تلك أشياء لا تشترى. ثم متى كانت الأعمال الدرامية الهادفة التي كان 
ينتجها قطاع الإنتاج بالتلفزيون، رحمة الله عليه، مشــاريع استثمارية 
يُنتظر منها عائد مادي، وإن لم تربــح تتوقف جميع الأعمال التي ينتجها 

قطاع الإنتاج ويوقف الدعم المالي له«.

السادات ومبارك
وإلى الرئيس الســادات والرئيس مبارك ففي »الجمهورية« قال السيد 
البابلــي عن الأول وما حدث للقوات الإســرائيلية التــي حاولت احتلال 
مدينة الســويس غرب قناة الســويس، بعد أن أحدثت ثغرة الدفرسوار: 
»ابن مصر الخالد الذي قال إن الســويس في 24 أكتوبر/تشرين الأول لم 
تكن تدافع عن نفســها، ولكن كانت تدافع عن مصر كلها، بعث رسالة إلى 
المقاتلين في السويس لا استســلام والقتال لآخر رجل، وشعب السويس 
البطولة والرجولــة والوطنية انتفض ضد تقدم الدبابات الإســرائيلية 
وقام بتشــكيل كتائــب للمقاومة الشــعبية تصدت للغزو الإســرائيلي، 
والرجــال أعظــم وأشــرف الرجــال تصــدوا بصدورهم وســواعدهم 
وأجسادهم للتقدم الإسرائيلي، وتركوا الدبابات تدخل في طريقها بأمان 
إلى داخل المدينة، معتقدة أن الأمور بالغة السهولة، وأن المقاومة معدومة، 
وهناك داخل الســويس فوجئوا بأنهم أصبحوا تحت الحصار من عناصر 
مصرية من أفراد الشــرطة وميليشــيات المقاومة الشعبية، ومن صيحات 
الله أكبر المجلجلة، التي رددتها حناجر الرجال الذين اصطادوا الدبابات 
الإســرائيلية في الشــوارع، وقضوا على الفرقة المدرعة وكتيبة المشــاة 
التي شــاركت في الهجوم، وحاولت الدبابات الإســرائيلية الانسحاب، 
فاصطدمت ببعضها وخسرت إسرائيل 68 ضابطا و273 جنديا و23 طيارا 

و15 دبابة وهربت من السويس التي لم تسقط«.

مواجهة الأزمات
»رغــم تحذيرات الأرصاد الجوية، وتنبيهات وســائل الإعلام المختلفة 
قبل ثلاثة أيام من موجة الطقس الســيئ التي تضرب البلاد الآن، وحالة 
عدم الاســتقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيــرة، فإن العديد من 
المسؤولين في الأحياء والمدن والمحافظات كانوا خارج الزمن، ولم يشعروا 
بالأزمة إلا بعد وقوعها، فاكتشفوا فجأة، كما يقول محمد أحمد طنطاوي في 

»اليوم السابع«، أن حجم الأمطار يفوق قدرة البلاعات ومحطات الصرف، 
وأن سيارات الشفط محدودة وغير قادرة على التعامل مع كميات الأمطار 
الكبيرة التي تســاقطت على مناطــق مختلفة في القاهــرة والمحافظات. 
مشاهد الفيديوهات التي نقلتها وســائل الإعلام بالأمس لمحافظ القاهرة 
ونوابه ومعاونيه ورؤســاء الأحياء، أثناء محاولات إصلاح البالوعات، 
كشفت أن الاســتعداد وغرف العمليات وأســاليب المواجهة لم تكن على 
الدرجة المثالية، وكأن الجميع فوجئوا بما حدث، فقد ظهر اللواء خالد عبد 
العال، وهو يرتدي »بدلة وكرافتة« وحذاء كلاســيكيا ويخوض في الماء، 
بدون أن يســتعد بأي ملابس تناســب الموقف، أو حذاء رياضي يساعده 
على المشي وسط الكميات الكبيرة من المياه، التي ارتفع منسوبها بصورة 

كبيرة في بعض المناطق، خاصة الأنفاق والمناطق المنخفضة. 
قبل شهر تقريبا أكد الجميع في صوت واحد بمختلف المحافظات وعلى 
رأســهم وزارة التنمية المحلية، أن البلاعات والشنايش ومخرات السيول 
ومحطات الصرف تعمل بكامل كفاءتها، و»كله تمام«، ومستعدون لمواجهة 
الأمطار والســيول، وعلى أهبة الاستعداد، وتنسيق كامل وعبارات رنانة 
ومتنوعة تتحــدث كلها عن فكرة واحــدة مفادها القــدرة على المواجهة 
والاســتعداد الدائم، إلا أن الحقيقة على الأرض مختلفة تماما، فالمواجهة 
كانت بالبدلة والكرافتة، الأمطار في حد ذاتها ليســت أزمة أو مشكلة، بل 
يمكن اســتغلالها والاســتفادة منها بصورة عملية خلال الوقت الراهن، 
وحصادهــا بطريقة علمية، كما يحدث في عدد مــن المحافظات الحدودية 
شــرقا وغربا، إلا أن المشــكلة تتمثل في عدم دراســة هذا الأمر بالجدية 
اللازمــة، خاصة أن قطرة المياه في الوقت الراهن أغلى من أي وقت مضى، 
ويجب المحافظة عليها، وليــس كما يحدث، باعتبــار أن الماء أزمة كبيرة 

لدرجة أننا لا نستطيع تصريفها والتخلص منها.
 أتمنى أن تستفيد المحافظات التي لم تسقط فيها أمطار أمس مثل، شمال 
الصعيد، من التجربة التي حدثت في القاهرة، والقيام بمهامها في متابعة 
البلاعــات والصرف الصحي، ومخرات الســيول، وحالة الطرق، حتى لا 
يتحول الأمر إلى أزمة جديدة، ولعلنا نتذكر ما حدث في الإســكندرية عام 
2015، نتيجة تعطل شــبكة الصرف، وقد أقيل علــى أثرها المحافظ هاني 
المسيري في ذلك التوقيت، بعدما فشــلت أجهزة المحافظة في التعامل مع 
الأزمة، لذلك علينا أن نســتعد جيدا ونتوقع الأزمة حتى نستطيع التعامل 

معها«.

تعميق الانفتاح 
سامح فوزي في »الشروق« يكتب عن تطلعات مواطنين يقول: »شاركت 
الســبت الماضي في مناقشة رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الاجتماع في 
كلية الآداب جامعة القاهرة بعنوان »تطلعات الأقباط بعد 25 يناير/كانون 
الثاني 2011«، أعدتهــا الباحثة الجادة هالة الحفناوي، وأشــرف عليها 
شيخ أســاتذة الاجتماع الدكتور محمد الجوهري، وعاونه الدكتور سعيد 
المصري، واشــترك في المناقشــة الدكتور أحمد زايد، ولعل هذا التشكيل 
للجنة الحكم على الرســالة، الذى يضم ثلاثة مــن أفضل علماء الاجتماع 
في مصر، من أجيال متعاقبة، يكشــف أهمية الأطروحــة التي تقدمت بها 
الطالبة، وامتلأ المدرج المخصص للمناقشــة بأساتذة، وطلاب وطالبات، 
وباحثين، ويحســب لكلية الآداب، وقســم الاجتماع، أن يقدم مســاحة 
أكاديمية لمناقشة شأن مصري خالص، أصبح في السنوات الأخيرة محط 

اهتمام باحثين غربيين. 
لفت انتباهي أن الباحثة بذلت جهدا كبيرا، وصفه الدكتور الجوهري، 
وهــو محق، بأنه يرقى ببحثهــا إلى درجة الدكتــوراه، جمعت البيانات 
من خلال أســاليب كيفية، أي عبر المقابلة، ومجموعة النقاش، ذهبت إلى 
الكنائس، والتقت بالأقباط، واستمعت منهم، وقدمت تحليلا متميزا، بناء 
على معلومات مستقاة من الناس أنفســهم، لا بناء على تقييمات الباحث 
»العليــم« و»الخبير«، بعض النتائج التــي خلصت إليها تخص المصريين 
كافة، مســلمين ومســيحيين، مثل التطلعات الخاصة بالتعليم، والوضع 

الاقتصادي، والاستقرار، وغيرها. 
وبعض النتائج الأخرى تخص الأقباط أنفســهم، من خلال ما صرحوا 
به من هواجس، أو ما قدموه من تطلعات إلى المستقبل، وهي في جوهرها 
تطلعات مواطن يبحث عن الاستقرار والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام 
عقيدته، وهو أمر لا يختلف عليه أي شــخص يبغــي الخير لهذا المجتمع. 
ســعدت بهذه الرســالة للجهد المبذول فيها وتضاعفت ســعادتي لكون 
الباحثة مسلمة الديانة، ما يعمق الانفتاح، والعلاقات المتبادلة، والحرص 
على بناء جســور حوار وتعايش، وهو الشــعور نفســه الذي يخالجني 
عندما أرى باحثا مســيحيا يميل إلى البحث في التراث والفكر الإسلامي، 
لأن ذلك يعمق الفهم المتبادل، ويســقط الصور النمطية، والأساطير التي 

ينفخ فيها دعاة الفتنة والطائفية«. 

الكارت مسبق الدفع
عن  شــكاوى المواطنين مع فواتير الكهرباء يقول مجدي ســرحان في 
»الوفد«: »اســتبدلوا عداداتكم بعــداد كارت الكهرباء المدفوع مســبقا، 
هذه هي خلاصة الحل الذي تقدمه وزارة الكهرباء للقضاء على شــكاوى 
المستهلكين مع الفواتير الجزافية، وأرقام الاستهلاك المبالغ فيها جدا، التي 
تترتب عليها مشــاكل كبيرة ومشــاحنات ومعارك مع مندوبي الشركات، 
وأيضا تسببت، وبصراحة شديدة، في امتناع الكثيرين عن سداد الفواتير 
أو لجوئهم إلى سرقة التيار، وللأسف يساعدهم في ذلك عمال وموظفون 
منعدمو المســؤولية والضمير ينتسبون إلى شركات الكهرباء نفسها. هذا 
الحل ورد على لســان المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في مداخلة 
له مــع الزميل الإعلامــي عمرو أديب فــي برنامجه »الحكايــة«، وخلال 
حلقة ســاخنة جدا عن مشــاكل فواتير الكهربــاء، تخللتها مداخلات من 
مســتهلكين قدموا نماذج صارخة ومذهلة لظلم هذه الشركات، وتعسفها 
وتعنتها، وأكلها لأموال الناس بالباطل وإهدارها لحقوقهم في المحاســبة 
العادلة والمنصفة، مقابل استهلاكهم للتيار الكهربائي، وكان من أبرز هذه 
النماذج فاتورة أرســلها مواطن بمبلغ ضخم عن عدد من الأشهر يتجاوز 
الألف شهر، تصوروا؟ ألف شهر، يعني حوالي 100 سنة. هذا الكلام يعني 

شــيئا واحدا، وهو اعتراف الوزارة بفشل منظومتها المحاسبية التقليدية 
التي تعتمد على قراءة العدادات وإصدار الفواتير وتحصيلها باستخدام 
جيوش من الموظفين الذين يكلفونها مئــات الملايين من الجنيهات، والتي 
يتم تحميلها أيضا على فواتير الاســتهلاك، لأنها تدخل في نظام التسعير 
تحت بند تكاليف التشــغيل وخدمة العملاء، فالوزارة فشــلت في إدارة 
هذه المنظومــة، وترى أنه لم يعد هنــاك حل غير نظام »الكارت مســبق 
الدفــع«. جميل جداً نحــن نوافق على ذلك، وننصح بــه، لكن تظل هناك 
إشــكاليتان مهمتان نرى أنه لابد من الالتفات إليهما ومعالجتهما، لضمان 
نجاح الفكرة والتوسع فيها وقبولها لدى الناس، أولاهما تتعلق بالتكلفة 
المرتفعة لاســتبدال العداد نفسه، وهو حســب المعلن من وزارة الكهرباء 
700 جنيــه لعداد واحد فاز، و1000 جنيه للعــداد 3 فاز، وطبعا لا يقتصر 
الأمــر على هذه الرســوم، فالغالب أنه عند اســتبدال العداد ســيضطر 
المســتهلك لتركيب العداد 3 فاز، الذي يناســب معدل اســتهلاكه، إذا كان 
القــديم »واحد فاز« وهذه تكلفــة إضافية أخرى. المهم، أن هذه الرســوم 
الكبيرة تتســبب في إحجام الناس عن اســتبدال عداداتهم، وهي مسألة 
يسهل حلها، أولا بأن تتحمل الشركات نفسها جزءا من التكلفة، باعتبارها 
مســتفيدة من انتظــام التحصيل وتوفير تكلفة الموظفــين، ثم يتم تمويل 
الجزء المتبقي لمن يرغب من المســتهلكين عن طريق قروض صغيرة تحدد 
نظامها بروتوكولات توقعها الوزارة مع البنوك، وتســدد أقساطها خصما 
من الكروت. الإشــكالية الثانية والقضية الأهم تتعلق بما ســبق أن نبهنا 
إليه، حول النظام المحاســبي الظالم و»الطبقي« وغير الدســتوري الذي 
تتعامل به شــركات التوزيع مع الناس، لأنه يمنــح حقوق الدعم لبعض 
النــاس، ويحرم آخرين منها، رغــم أنهم جميعا متســاوون في الحقوق 
والواجبات، بحكم القانون والدستور. ومن أشكال هذا الظلم على سبيل 
المثال: أن المســتهلكين المصنفين في الشــرائح العليا تتم محاسبتهم على 
كل اســتهلاكهم بسعر أعلى شــريحة، في حين كان ينبغي محاسبتهم عن 
استهلاك كل شريحة بسعرها. في حالة تراكم قراءات الاستهلاك لأكثر من 
شهر، ويكون ذلك غالبا بســبب إهمال موظفي شركات التسويق في جمع 
القراءات، فإنه يتم محاسبة المســتهلك على إجمالي الكمية المستهلكة عن 
المدة كلها، وهو ما ينقله إلى شرائح أسعار عالية، بينما قد يكون استهلاكه 
شهرا بشــهر يضعه في شرائح منخفضة أو متوسطة، لذلك كان ينبغي أن 
تتم المحاسبة شهرا بشهر، حتى لو تراكمت فواتير الاستهلاك. وهناك ظلم 
يقع على أصحاب عدادات الكروت مسبقة الدفع، يعود إلى نظام الشرائح، 
حيث يفاجأ المستهلك في نهاية الشهر بسحب كل رصيده، وقد يؤدي ذلك 
إلى قطع الكهرباء عنه، ويكون الســبب في ذلك هو »التسوية الحسابية« 
التي يتم إجراؤها وفقا لنظام الشــرائح الذي لا يناسب مطلقًا طبيعة هذه 
النوعيــة من العدادات، بالإضافــة إلى خصم مقابل خدمــة العملاء، ولا 
نعرف معنى أن تقوم الشــركة بتحصيل مقابل خدمة عملاء، رغم أنها في 
الأساس شــركات خدمية تابعة للدولة. المطلوب تحديدا أن تراعي وزارة 
الكهرباء تطبيق نظام عادل لمحاســبة المستهلكين على استهلاكهم الفعلي، 
بــدون إفراط أو تفريط، وهــذا هو الواجب الذي يمكــن أن تقدمه الدولة 
إلــى المواطنين الذين تحملوا بكل صبر وتضحيــة ثمن برنامج رفع الدعم 
عن منتجات الطاقة والكهرباء، وهو أيضا ســيعود إيجابيا على الوزارة 
نفسها لأنه سيحل مشــكلة العجز المزمن بين حجم الاستهلاك والإيرادات 
المحصلة، والذي تضطر الشــركات أحيانا إلى تغطيته عن طريق تحميله 

على فواتير جميع المستهلكين، ظلما وعدوان«..

مرض عربي مزمن
في إحدى المجموعات »الجروبات« العربية على الواتساب، وضع أحد 
الأعضاء فيديــو لفتاة لبنانية جميلة جدا، ترتــدي ملابس جريئة، وهي 
تحــض المتظاهرين على النزول والمشــاركة، وأتبع ذلك بتعليق ســاخر، 
العضو وضع الفيديو ليس لعرض آخر أخبار الاحتجاجات، أو للمناقشة 
الموضوعية بشــأن ما يحدث هناك، لكنه كما يقول عماد الدين حسين في 
»الشــروق«، اختزل هذه المظاهــرات المهمة جدا في صــورة هذه الفتاة 
المتحررة طبقا لمفهومه هو عن التحرر، والنتيجة هي انقســام بين أعضاء 
المجموعة حول مدى أخلاقية وضع هذا الفيديو، بما يوحي بتسفيه نضال 
الشــعب اللبناني الباحث عــن مواجهة الفقر والفســاد. ما حدث في هذا 
»الجروب« الذي يضم نخبة متميزة من كتاب وصحافيين وباحثين ورجال 
أعمال، ليــس ظاهرة فردية، بل هو أمر يتكــرر تقريبا في الوطن العربي، 
في كل مظاهرات يشهدها لبنان منذ الانقسام الشهير في مظاهرات 8 و14 
مارس/آذار 2005 عقب اغتيال رفيق الحريري. تكرار هذا الأمر يكشف عن 
مرض عربي مزمن، يتلخص في أن فئــات وقطاعات عربية كثيرة تختزل 
لبنان كله في صورة بضع فتيات جميــلات متحررات فقط. خطورة هذه 
النظرة النمطية، أنها تلغي كل ثقافة وحضارة لبنان، لصالح هذه الصورة 
النمطية. شــخصيا كدت أصدق هذه الصورة عن لبنان واللبنانيين، حتى 
بدأ الأمر ينجلي رويدا رويدا.. أدركت أن اللبناني يتميز عن سائر الشعوب 
العربية بحب المغامرة والإقدام والتجارب المستمرة، وإجادة أكثر من لغة 
أجنبية، مع تميز في إجادة العربية، مقارنة بغالبية العرب والمصريين مثلا 
الذين يفضلون الاســتقرار والرضا بالقليل. الشــخصية اللبنانية تحب 
الشــياكة والتأنق، ولا أعرف لماذا يتم الســخرية من ذلك باعتباره عيبا، 
أو لماذا يتم التهكم على جمال اللبنانيات، وكأنه نقيصة أو »حاجة عيب«. 
لبنان بالنسبة لي هو فيروز والرحبانية ومارسيل خليفة وماجدة الرومي 
وجبران خليل جبران وإيليا أبوماضي، وأمين معلوف وآل تكلا مؤسســو 
الأهرام وآل زيدان مؤسســو دار الهلال وقسطنطين زريق وصحف النهار 
والســفير، وجيش طويل عريض من المبدعين فــي كل مجالات الحياة من 
الفن لــلأدب إلى الثقافة والســياحة نهاية بالمقاومة التــي دحرت العدو 
الإســرائيلي، قبل أن يتحول جزء منها ليصبح طائفيا. نعم هناك طائفية 
مقيتة وطبقة سياسية فاسدة، ويمكن تفهم حب المصريين والعرب للفكاهة 
والنكات، لكن اختزال صورة نضال الشــعب اللبناني ورغبته في التحرر 
من القهر والفســاد، يصعــب اختزالها فــي صورة متظاهــرة متأنقة أو 
متحررة، أو لافتــة أو هتاف غريب لمتظاهر. تحية إعزاز وتقدير للشــعب 
اللبناني المحب للحياة والمغامرة، الذي أثبت في الأيام الأخيرة أنه شعب 

واحد رغم كل فساد النظام الطائفي«.

صدمة من تصريحات منسوبة لرئيس وزراء إثيوبيا عن تهديد مصر لبلاده بعمل عسكري والخارجية المصرية تنفي 

وزير إعلام سابق: العقل الجمعي المصري حاليا غير مثقف والإعلام يصنع الجهل ويكرر ما تقوله الدولة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرز أخبار وموضوعات صحف أمس الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول كانت عن وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سوتشي 
في روســيا، للمشــاركة في اجتماع القمة الروسية الافريقية، وســط تفاؤل بأن لقاءه هناك مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ووساطة 

روسيا والدول الافريقية قد يضع حلا للخلافات حول قواعد ملء خزان سد النهضة.
بينمــا ابــرزت الصحف رد وزارة الخارجية المصرية على تصريحات غير متوقعة لآبي أحمد أمام المجلس التشــريعي، أشــار فيها إلى 
أن مصر هددت بعمل عســكري ونفت ذلك جملة وتفصيلا، وهذه هي المشــكلة الكبرى التي تؤرق النظام والمصريين من مدة، ولن يهدأوا 
إلا إذا تم التوصل لاتفاق محدد، ومع ذلك حملت الأخبار نبأ ســارا وهو إعلان بريطانيا رفع الحظر عن ســفر رعاياها في رحلات طيران 
شــارتر إلى شــرم الشيخ، بعد أن تأكدت من ســلامة الإجراءات في المطار، وتمنيات قطاع الســياحة الذي يعمل فيه الملايين بأن يحصل 
الرئيس السيســي وهو في روســيا على موافقة نهائية من الرئيس بوتين باستئناف رحلات الشــارتر إلى  الغردقة وشرم الشيخ وهي 

الأهم، لأن عدد السائحين الروس يصل إلى حوالي ثلاثة ملايين سائح.
والخبر المهم الآخر كان تعرض القاهرة ومدن أخرى، إلى أمطار غزيرة أثرت على حركة المرور، وأدت إلى إصدار وزير التربية والتعليم 
قرارا بتعطيل الدراســة في المدارس يوم أمس الأربعاء. وأصدرت اللجنة الرئيســية لتقنين أوضاع الكنائس التي يرأســها رئيس الوزراء 
الدكتــور مصطفــى مدبولي، قــرارا بتوفيق أوضاع 64 كنيســة ومبنى خدميا، كتأكيد آخــر لعدم وجود أي معارضة مــن جانب أي فئة 
متطرفة كما كان يحدث من قبل من مظاهرات ضد ممارســة أشــقائنا الأقباط العبادة في بعض الدور، وإلى الموضوعات والقضايا التي 

حفلت بها صحف أمس الأربعاء....
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ثقـافـة

إبراهيم الحجري٭

من ورشة السفر: عن التجارب 
الفنية المشتركة )2( 

كنّــا فــي مدينة مراكش فــي المغــرب، نحضر أحد 
المهرجانــات الثقافيــة. عندما ســألَ أحــد الأصدقاء 
الصديق صالح العزاز: لماذا لا تشــترك مع قاسم حداد 
في تجربة بين صــورك وكتابته؟ واهتبل صالح العزاز 
السؤال كاقتراح يروق له. وحسب صداقتنا الطويلة، 
ومعرفة العزاز الطويلة بشعري، وهو بالمناسبة قارئ 
أدب ممتاز، ســرعان ما تحول الســؤال/ الاقتراح إلى 
مشــروع عمل جاد. طلبتُ من صالــح أكبر عدد ممكن 
مــن أعماله الفوتوغرافية، لكي أختــار منها ما أتقاطع 
معه، كانــت الصورة تجربــة جديدة بالنســبة لي، 
لكنها متعة بصرية يصعــب تفاديها. أحببت التجربة، 
وتحمّسَ لهــا صالح، واقترح ترجمــة النصوص إلى 
اللغتين الإنكليزية )أنجزها الصديق نعيم عاشــور من 
عبداللطيف  الصديق  )أنجزها  والفرنسية  البحرين(، 
اللعبــي من المغــرب(. وكنت اخترت للكتــاب عنوان 
»الأزرق المســتحيل«، لكن عنــد الطباعة اقترح صالح 
العزاز أن يكون العنوان »المستحيل الأزرق«، فلم أتردّد 

في تلبية رغبته. 

8
»وجوه« مع إبراهيم بوسعد خالد الشيخ وأدونيس

الصديــق الفنان إبراهيم بوســعد كان هو صاحب 
الشرارة الأولى في حريقنا الجماعي الجميل. اتصل بي 
ذات مســاء ليخبرني أنه بصدد عمل بعنوان »وجوه 
في الزمن الاســتهلاكي«. ولعلي أول ما فعلت، بعد أن 
زرت مرسمه ورأيت أعماله، أنني اقترحت عليه تغيير 
العنوان ونكتفي باسم »وجوه« فقط. اقتنع بالاقتراح 
سريعاً، قال نريد خالد الشــيخ معنا، وبعد أن التقيت 
بخالد، طلبَ أن يــرى التجربة الفنية، يقصد ما أنجزه 
بوســعد حتى الآن، وتحمس للفكرة. صــارت الفكرة 
مشروعنا الســاخن. جميعنا نشترك في سياق وبحث 
ورؤية متجاورتين كثيراً. وجميعنا قطعنا شوطاً جيداً 
في تجاربنا. وصرنا نبحث في الآفاق الجديدة، وربما 
كنّا ثلاثتنا في ما يشبه المنعطفات الفنية القلقة. أظن أن 
السبب الأخير هو مشتركنا الأصيل. فانهمكنا في العمل 
بحماس مجنون. كنتُ انتهيتُ تواً من مخطوطة كتابي 
»قبر قاســم«، وأذكر أنني لم أكتب بعد أن رأيت أعمال 
بوسعد إلا نصين صغيرين، أحدهما أنجزته في طريق 
عودتي إلى البيــت بعد خروجي من مرســم إبراهيم 
بوســعد لأول مرة: »غابة أم بشر، هذي الوجوه التي 
تؤرجح أحداقها في الفضــاء، بهجةٌ أم كدر«. وبعد أن 
بدأ خالد الشــيخ في العمل، لاحظــت تعثره في بعض 
النصوص، فأخبرته أن هذه النصوص ليســت كلاماً 
مقدساً، وعليه أن يتصرف معها بحريته الكاملة. وإذا 
به ينطلق بجنــون المأخوذ، حتى إنني اســتمعت في 
نهاية الأمر لنصوص جديدة تكاد تكون مكتوبة مجدداً 
من موسيقى خالد الشيخ. وإذا أنت رجعت لكتاب »قبر 
قاسم« الآن، لن تجد النصوص نفسها بالكلمات نفسها 
والترتيب نفســه الذي في الموســيقى. لقد أعاد خالد 
الشــيخ تأليف النصوص، وهذا بالضبــط ما أدعوه 
إبداع العمل المشــترك، وليس أقل مــن ذلك. وربما لن 

تقرأ نصوصي بسهولة في أعمال بوسعد الفنية.
وعندما جاء وقت تســجيل الموســيقى والصوت، 
صــادف وجــود الشــاعر أدونيــس فــي البحرين، 
فاقترحــت علــى خالد أن ندعــو أدونيــس لكي يقرأ 
النصوص الشــعرية بصوته، فقــد كان خالد يريد أن 
أفعل ذلــك بصوتي. رحّبَ أدونيس بالمشــاركة، طلب 
النصوص واختار بنفســه ما أحب أن يقرأه. وأحسب 
أن لقراءة أدونيس إضافةً نوعيــة لتجربة »وجوه«. 
ولا يزال الكثيرون في مناطق مختلفة يطلبون نســخاً 
من العمل، الذي طبعه )مسرح أوال( في نسخ محدودة 

وقتها، على »كاسيتات« تقليدية 1996.

9
»أيقظتني الساحرة« مع عباس يوسف
 وجبار الغضبان، في البحرين، ثم مع 

هيلدا حياري ومحمد العامري في الأردن
عبــاس وجبــار متولعــان بــالأدب. ربمــا كانت 
دراســتهما في دمشــق رعَتْ نزوعهما الأدبي. شعرت 
بذلك منذ تعرفت عليهما منتصف الثمانينيات. اقتربت 
من تجربتهما الفنية، وكتبت لهمــا تقديماً لمعارضهما. 
وتمنيت لهما بلورة التجربة كمــا يحبان ويجتهدان. 
وعندما قرآ مســوّدة »أيقظتني الساحرة«، طرحا عليّ 
فكرة مشاركتهما بالرســم في النص. اقترحت عليهما 
فكرة أعمال الحفر )كانــا منهمكين في الحفر منذ حين( 
على أن تكون الأعمال أيقونية صغيرة. أُعجِبا بالفكرة. 
أنجــزا دفتراً فنيــاً بحفر فــي صفحــات منفصلة في 
صندوق فني، اخترنا بعــض اللوحات لترافق طباعة 
الكتاب الورقي، واختــرت للغلاف لوحة حفر صغيرة 
رأيتها منذ سنوات على جدار مرسمهما )عشتار(، كنت 
تخيلت أعمال المشروع في حجمه وشاكلته التعبيرية.

)اللوحات التي اخترناها للنشر في الكتاب، طُبعتْ 
للأســف بتقنية ســيئة عنــد التنفيذ(. لكــن الأعمال 
الأصلية في المجموعة الكاملة بالصندوق كانت جيدة. 
وقد طبعا مــن الكتاب نســخاً محدودة نفــدت كلها. 
بعد ذلك ببعــض الوقت اتصلت بــي الفنانة الأردنية 
هيلدا حياري لتخبرني أنها تفكــر مع الصديق الفنان 
والشــاعر محمد العامري في مشــروع عمل مشــترك 
عن كتــاب »أيقظتنــي الســاحرة«، أنجــزت هيلدا، 
بالإضافــة للوحات، كتابــا فنياً هي الأخــرى، ولكن 
في نســخة يدوية واحدة بألــوان الكريلك. فيما أنجز 
محمد العامري بالألوان نفســها عدة أعمال، شاركتهما 
بحضوري افتتاح المعرض في عمّان، بقراءة شــعرية، 
رافقني فــي الافتتاح علــى البيانو الموســيقي طارق 
الناصــر. بقيت نســخة الكتاب الفنــي عندي بعض 
الوقت، قبــل أن أعيدهــا لهيلدا حيــاري، في حين لم 
أمتلك، حتى الآن، أياً من أعمال محمد العامري في هذه 

التجربة. لقد كان حظ الكتاب أكبر من حظي.

10
»الفراشة التي هناك« 

مع عباس يوسف وجبار الغضبان
بعد نيلي »جائزة سلطان العويس في حقل الشعر«، 
)عام 2002( بادرت مؤسسة »كتاب في مجلة« بإصدار 
عددهــا التالي بمختارات من أشــعاري، وتشــجعت 
إدارة الثقافــة والفنون في وزارة الإعلام في البحرين 
بحفل تكريم لجائزة العويس في مناسبة اليوم العالمي 
للشــعر )مــارس/آذار 2002(، في الوقت نفســه عمل 
الصديقان جبــار الغضبان وعباس يوســف مجدداً، 
على معرض خاص يشــتغل على المختارات الشعرية 
في »كتاب في جريدة«، بعنوان »الفراشة التي هناك«، 
وهو عنوان المختارات نفســه. وقد استضافت »إدارة 
الثقافة والفنون« المعرض في حفل التكريم بيوم الشعر 

العالمي. 

٭ شاعر بحريني

رواية »بياض ساخن«: بين جينالوجيا الجنون ومحكي العائلة
يعدّ موضوع الجنون من أشد الثيمات إغراء للمحكيات 
الروائيــة العربية المعاصرة؛ لما يجد فيــه الروائيون من 
مادة خصبة وطيعة للتعبير عن الوضع الحرج الذي يقف 
على هاويته الإنسان العربي، تماما على التخوم الفاصلة 
بين اليقظــة والنوم، الحياة والمــوت، والعقل والجنون. 
فقد تصاعدت وتيرة الانفلاتات في الواقع، وتعقدت أزمة 
العقل، واشــتدت بالمثقف عواصف الحيرة، إلى درجة أن 
الموت نفسه لم يعد قادرا عن إيقاف الدراما البشرية، ولم 
يعد معبّرا وافيا عن تراجيديا البشــرية، نظرا لما يحفل به 
، ونكوص للقيم. المشهد الإنساني من بؤس وجنوح وتدنٍّ
ووجدت التيــارات والأجيــال الجديدة فــي الرواية 
العربية نفســها أمام تحــدّ كبير في التفاعــل مع ما تزخر 
به المشــاهد اليومية المعيشة، التي لا يتحملها العقل، فهي 
أكبر من أن تطــاق، خاصة ما يتعرض له مســتوى القيم 
من انقلاب وتحول جذريين، خلخلا العلاقات البشــرية، 
ومســتويات الفهم، وحدود الاطمئنان التي كان يســتند 
إليها الفرد فــي تعامله مع مكونات الحياة والعالم المحيط 
به، فراح يؤســس له منطلقات وأسســا جديدة تســاير 
التحــولات الفارقــة والرهيبــة على مســتوى البنيات 

الفكريــة والشــعورية، 
التي  الروابط  ونســيج 
الثوابت  بمنظومة  تصله 
والمتغيرات التي لا محيد 
له عنها في عالم متحول؛ 

بشكل لا يتصور.
التيــارات  وجــدت 
الروائية الجديدة ملاذها 
في  والتداوليّ  الدلالــيّ 
اقتحــام مناطق الصمت 
والمنســيّ  الــذات  فــي 

والمكبوت، باعتبارها مواقــع قاتمة ورهيبة ومتمنعة على 
الفهم والقبض، ومنها الجنون والمــوت وما بعدهما. فإذا 
كانت »الشــيزوفرينيا« )أو الفصام( - وهي الاســتعارة 
الكبرى التي نســجت الروائية ســهير المصادفة محكيها 
على أساســها - جوهريا اضطرابا يصيب الأنا، فيحدث 
خلخلة على مســتوى الحدود بين الأنا والعالم الخارجي، 
وكان الذي يعاني ويتألم من الشــيزوفرينيا ينسحب من 
ضا عالما، يكون قد نفاه وفقدَه، بواقع  جزء من الواقع، معوِّ
الهذيان والهلوســة، أو كانت الشيزوفرينيا مرضا عقليا، 
بحيث تتكلم الذات بدون أن تُوصل إلى تشــييد أي عالم 
مرجعي، انطلاقا من خطابها.   في هذا الســياق، وارتباطا 
به، في واقع مصري لم يزل يترنح على حافات الاستقرار، 
بعد عواصف الربيــع العربي الذي هــز الهياكل، وزعزع 
البنيات، وحرّك البرك الآسنة، ورجّ المسلمات والثوابت، 
اســتندت الروائية ســهير المصادفة، فوق العــادة، إلى 
متخيل الجنون، ومحكي الأســرة أو العائلة، للتعبير عن 
واقع هجاســيّ بــات ينحت مفاهيمــه ومصطلحاته، في 
النفوس، ويســلط عليها معاوله الزجريــة، في وقت لم 
تتهيأ له الأنســاق والســياقات، لما وجدت فيه من طراوة 
تعبيرية تســتوعب الصورة الشــائهة التي يود المحكي 
إبلاغهــا لمتلقيه، منطلقــة من محكي الأســرة أو العائلة، 
كنســق نوويّ، يختزل الماكرو- مجتمع، ويمثل تفاعلاته 
الكبرى بشــكل حيــويّ، وهو في الآن ذاتــه، الأقرب من 
العامل - الــذات، والأقرب إلى التّحكم فيه وســط مادة 
ممتدة ومتراكمة يستحيل على الروائي، مهما كان، القبض 

عليها إلا على سبيل التمثيل.

محكيّ عائليّ كابوسيّ

تتخذ الرواية محكــي العائلة مادة مطواعة للســرد، 
وتحريــك التفاصيــل الدقيقــة، لرصــد وقــع الأحداث 
الكبــرى إبان أحداث الربيع العربي على تكوين الأســرة 
واســتقرارها، وتداعيات الوقائع والتحولات الســريعة 
علــى نفســيات الشــخصيات، والعلاقــات القائمة بين 
الأفراد، وانتقالها من مســتوى الانســجام إلى مستوى 

التناقض والصراع والتطاحــن، وأحيانا التصفية، حيث 
يصير الخــال، رجل الأمــن، خصما عنيدا لأبنــاء اخته، 
وهم ينحــازون لاختياراتهــم السياســية، وحيث تفقد 
عبلة صوابها بفعل اكتشــاف انتماء أحد أبنائها لجماعة 
الإخوان المســلمين، وحيــث تفكر »لولا« فــي قتل اختها 
للتخلص من عار إصابتهــا بالجنون، وحيث يجد مجدي 
نفســه؛ مفصولا من عمله بين عشية وضحاها، في لحظة 

اللااستقرار.
وتبدو الصلات بين أفــراد العائلة على غير ما يجب أن 
تكون عليه، فهي صلات متوترة أصلا، بمحض الوراثة، أو 
بمحض الصدف البائسة، ذلك أن لوثة الجنون مترسخة 
في دمائهــا الممتدة أبا عــن جد، وضاربــة بأطنابها على 

شجرة العائلة. ويجعل هذا التوتر بين الأفراد بالأعصاب 
المشــدودة؛ كل شيء ســيئ ممكن الحدوث بينها، وأقلها 
القتل، وأكثرها محاولة الانعتاق من هذا التنســيب المذل، 
والممرغ للكرامة في التراب لنسب ملوث بالعار والجنون، 
يقول الــراوي على لســان إحدى الشــخصيات: »خلفة 
عفاريت يا عبلة، نســل مجانين، بنت أبالسة، أنظري إلى 
عينيهــا، هما عينا شــيطان صغير، بنت فــلاح همجي يا 

عبلة« .
يتتبع الراوي أثر لوثة الشيزوفرينيا في عروق شجرة 
العائلة، من خلال عملية التذكر التي تقوم بها الشخوص، 
مصورا الدراما التي عاشــتها العائلة بسبب مرض الجد، 
والذي يتجدد ليكتب مأساته على الجيل الجديد لـ»لولا« 
وعبلة ومجدي... يقول الســارد على لسان لولا »لا أدري 
لماذا يصــرخ مجدي في وجهي هكذا؟ ولمــاذا يقولون عن 
عبلــة مجنونة؟ مــن أين يعرفــون أنه هو نفســه ليس 

مجنونا؟«.
ولم يكتــف الســارد الذي يتحــدث بلســان المؤنث 
متلبسا قناع ضميري المخاطب والغائب بالتعاقب، كشف 
النفســية والجســدية  المريضة، ومعاناتها  حياة عبلــة 
وأثر وتداعيات جنونها على أســرتها، بــل تتبعت خيط 
تاريخ العائلة، لتكشــف جوانب من الدراما التي عاشــها 
الجد شوكت الملواني وأســرته. يقول السارد على لسان 
شــخصية لولا دائما: »لا أحول عينيّ عــن عينيّ مجدي، 
لمــاذا يرث مجدي لــون عينــيّ أمي الخضراويــن بلون 
الزمرد، بينما ترث أخته الكبرى عبلة جنون أمي المســتتر 
الموروث عن جنــون أبيها جدي شــوكت الملواني، الذي 
مــا زالوا يتحدثون عــن فضائحه في جلســات النميمة، 
جــدي الذي أراد الله ألا يقبض روحــه إلا في آخر نوبات 

جنونه وأطولها وأشرســها على الإطلاق، كأنه لم يرد أن 
يشفى بعد موت جدتي ناهد ليموت مجنونا، أو كأنه كان 
يعرف أنها انتحرت بســبب مرضه هذا، فــأراد أن ينتقم 
به من نفســه. واستطاع في آخر شــهرين فقط من حياته 
أن يجوب مصر من شــمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى 

غربها سيرا على قدميه« .
 شخصيات بمصائر ملتبسة

تناقش الرواية بشــكل عميق مســألة تأثير الجينوم 
الوراثــي على مصيــر الفرد، عــن طريق تتبــع أغصان 
شجرة النســب العائلي للشــخصيات الرئيسة المنتمين 
لأســرة واحدة، بحثا عن أصل لوثة الجنون 
التي أصابت عبلة ولم تصــب لولا ومجدي 
)أو لعلها أصابتهما بشــكل من الأشكال غير 
الشــيفرة  وملامح  لآثار  واقتفــاء  المرئية(، 
الوراثية في ســلوكيات وحــركات وملامح 
كل من هذه الشــخصيات، عبر تفكيك ســير 
الآبــاء والأجداد، والتحقيق في أرشــيفهم، 
وقد صاروا رميمــا في بطن الأرض، وأكلتهم 
ديدانهــا، فتعــود لتعرض بروفايــل العمة 
والجــد  والأم،  ســيد،  وزوجهــا  فاطمــة، 
والجــدة وزوجته الثانيــة، فتتوقف طويلا 
عند شــخصية الجــد الــذي كان يعاني من 
العلة نفســها التي أصابت عبلــة، مدققة في 
سلوكياته، وحالاته السيكولوجية، واضعة 
لكل فرد من العائلة بطاقة صحية واجتماعية 

ونفسية.
ليســت غاية السرد اســتعراض حالات 
المتلقي،  أمام  عبثا  ووضعها  صرفة،  إنسانية 
بــل إن هذه المادة المعروضة، بقصد وســبق 
الإصرار والترصد، تردُ لتمرير خطاب نقديّ 
والاقتصاديّ  والسياسيّ  الاجتماعي  للواقع 
الذي صارت عليه البلاد، وما آلت إليه البنى 
والعوائل  للأفــراد  والنفســية  الاجتماعية 
والمجموعات البشــرية من تهلهــل، وتنافر، 
التي  القتامة  تصويــر  عن  ناهيك  وتخلخل، 
التي  والهشاشة  الســيكولوجيات،  هاجمت 

راحت تفتت القيم والثوابت والمواقف.
 وباعتبار أنّ الفرد كائن حسّــاس تجــاه العالم الذي 
يرتبط فيه بعلاقات حميمية، وبروابط شــعورية مفرطة 
الرهافة، فإنّ الارتجــاج الذي عصف بالنظــم والعوائد 
والسيرورة، والمسارات والرؤى، جعل النّسق العام يهتز، 
لينعكس هذا الاهتزاز على الصورة النفســية والعلائقية 
والسلوكية للأفراد تجاه جسدها، ذاتها، والناس الآخرين 
المرتبطين معها بأواصر دموية وثقافية ودينية وسياسية، 
والأمكنة التي دأبوا علــى ارتيادها قبل هبوب أولى رياح 

التغيير التي ساقها فصل الربيع العربي.
وإذا كان مجتمع الرواية يتوزع بين فاعل في الأحداث، 
ومتفــرج عليها من بعيد، ومســتنكر لها، فــإن هناك من 
الشخصيات من تزلزل عرش العقل لديها مع أول تداعيات 
لهذا الربيع، إذ لم تســمح لها طاقتها الاستيعابية تمثل ما 
يحدث وتكييفه مع المتغيّرات الجديدة التي يمليها السيّاق 
العام للمنطقة العربيّة، فــي ضوء التحوّلات التي يعرفها 

العالم. 
ومن بين هذه الشــخصيات؛ شــخصية عبلة المصابة 
بشــيزوفرينيا حادة، تلــك التي لم تتجــرع خبر انتماء 
ولدهــا إلى تنظيم الإخــوان المســلمين، ففارقت صوابها 
أســوة بجدها وتأثــرا بجيناته، جدها الذي اســتبد به 
جنونه حتى فــارق الحياة مرميا في الخــلاء جوار أحد 
أهرامات الجيزة، فصارت عبلة عارَ الأسرة، كما كان الجدُّ 
عار الشــجرة العائلية، فتســبب جنونها في خلق مأساة 
اجتماعية ونفســية لكل أفراد الأســرة، من زوج وأبناء 
وإخوة وأخوات وجيران؛ إلى حدّ أنّ لولا فكرت مرارا في 
قتلها والتخلص منها. يقول السارد على لسانها: »وتزداد 
رغبتي في قتل عبلة وضوحا. أغرق في عرق بارد وأنا أتذكر 

هيئتها، وهي تجلس مقرفصة فــي منتصف كوبري قصر 
النيل بالضبط، معطية مؤخرتها السمينة لميدان التحرير 
ووجهها لمؤخرتي الأسدين الرابضين على جانبي الكوبري 
ناحية الشيراتون. عيناها تتجولان بدون توقف وتلمعان 
بهذا الجنون. تهذي في وجوه من يتوقفون أمامها وتشتم 
كل من يحاول إنهاضها، وتضرب أطفال الشــوارع الذين 
يضحكون عليهــا، يتطاير الرذاذ من فمها الملوث بما تأكله 
من صناديق القمامة، وشعرها المشعث مثل القنفذ يجعلها 
مرئية لجميع المتجهين إلى ميدان التحرير، ســواء أكانوا 
في ســياراتهم أم كانوا راجلين. كانــت تفعل كل ما يجعل 
من المســتحيل ألا يلاحظها العابرون، فهي تختار الأماكن 
الأكثر احتمالا لتواجــد معارفها وزوجها وأهلها وأبنائها، 
كأنهــا تريد أن تفاجئهــم لكي تتلذذ بمشــاهدة العار في 
أعينهم، وهي تثق أنه لن يستطيع الاقتراب منها أحد مهما 
حاول أن يتوســل أو يتكلم أو يبكي أو حتى يصفعها على 

وجهها« .
 وفي هذا ســياق هذه الرؤية الشــيزوفرينية الممزقة 
للشخصية الرئيســية عبلة، التي تمارس فعل التذكر من 
حــين لحين، وترتد إلــى حالتها الطبيعة وتســاكن ذاتها 
والذوات الأخرى بــين الفينة والأخرى، نلفي تلك العلاقة 
المتوتــرة، المضطربة، المقلوبة بالعالــم الخارجي بما فيه 
من إنســان وحيوان ونبــات وجماد، علاقة تســتهدف 
لات بين الذات ومفــردات العالم، بما  إعادة صياغــة الصِّ
ناتها: البارانوية  يتلاءم مع مقولات الذهان بمختلف مُكوِّ
والكاتاتونية والميتومانيــة أيضا، بحيث إن من أولويات 
رد المحورية هنا في »بياض ساخن« تتمثل في تشغيل  السَّ
د صورا  وهيمنــة آلية التمثل للحالات القصــوى، مما يولِّ
وأوضاعــا ومواقف تصبّ جميعها فــي الاتجاه المعاكس 
لمبدأ التطابق، على اعتبار أن العدو الأول للشــيزوفريني 
هو التطابق أو الانســجام؛ فهو يرفــض أن يتطابق دالّ 
اسمه مع مدلوله. ويرفض أن تتطابق التسمية مع حاملها. 
يرفض تطابق جســده مــع روحه. ويرفــض أن يتطابق 
عقله مع وجدانه. وفي المقابل، فهو لا ينتصر إلا للانشطار 

والتشظي والتعدّد والتناقض والتعارض .
وعمدت الروائية إلى اختلاق خدعة فنية سردية تجعل 
من العامل - الذات الواحد ممثلين، أي شخصية بوجهين، 
فلولا وعبلــة اللتان تتناوبان عرش الســرد، ما هما، في 
نهاية الأمر، ســوى شخصية واحدة بمزاجين متعارضين، 
وبحالتين متناقضتين تستبدان بهما، حالة اليقظة، فتكون 
لولا، وحالة الجنــون فتكون عبلة، بــل إن عبلة المعادل 
الدلالي للبياض الســاخن الذي يغطي في لحظات معينة 
الذات والعالم مــن حولها، فيدمر العقــل بلوثة جنونه، 
ويجعل شخصية عبلة في حالة سعار وهياج.. بل إن عبلة 
تلتبس بشــخصية ثالثة كذلك هــي الأم، أحيانا، ويحفر 
البياض الســاخن، المقولة البؤرية فــي النص الروائي، 
في جــذور الشــجرة العائلية ليمسّ شــخصية الجدّ في 
دلالــة على أن الجنون لعنة كتبت على العائلة، وســيظل 
يطاردها، لأســباب خفية، تشــكل هربا فنيا من تنسيب 
حالة الانهيــار العصبيّ والســيكولوجيّ للحظة انفلات 
قهرية عصفــت بتقاليد وأســس لم تؤهل الشّــخصيات 
لتقبلها ســلفا، ومصيرا قاتما ســاقته ريــاح التواترات 
العرقية الدساسة ليصيب هذه الأسرة بكابوس تراجيدي 
عصف باســتقرارها رأســا على عقب، وحوّل كل لحظات 
فرحها مجرد ذكريات تحضر وتغيب، فما عاد لذلك الدفء 
الأســري الذي يضمنه تواجد الأفراد، من معنى في سياق 
اللون الكالح الذي يســود به البياض الســاخن أوجههم 
كلما هبت عاصفة جنون من جذر الجينوم إلى لولا أو عبلة 

أو أحد الأخلاف الصاعدين.

٭ ناقد وروائي من المغرب

»سيعود من بلد بعيد« للشاعر المصري سعيد الشحات

سيرة ذاتية لمجتمع مأزوم
  

القاهرة  ـ أشرف قاسم: 

تظل تجربة الغربة هي أقسى التجارب الحياتية التي يمر بها الإنسان 
في حياته، بما تذيقه من عذابات وهم وحزن، وبما تخلفه في نفسه من 
لوعة وشــوق وحنين إلى الأهل والوطن والأصحاب، وملاعب الطفولة 
والذكريات. وتجربة الغربة في الشعر العربي بشكل عام هي رافد مهم، 
لمــا لها من خصوصيــة تميزها، ولارتباطها بواقع اجتماعي وسياســي 

مأزوم.
فــي تجربــة جديدة يفــرد الشــاعر محمد الشــحات ديوانــه الجديد 
»ســيعود من بلــد بعيد« لوصف وتوصيــف حالة الغربــة التي يحياها 
ولــده المهاجر، وحالة الغربة التي يحياها الأب، وما يشــعر به هذا الأب 
تجاه ولده، من شــوق وحنين، وعذاب وألم روحــي، كلما نبش - الأب 

- في صنــدوق الذكريــات، واســتعاد طفولة الابن 
بدقائقها وتفاصيلها وبراءتها الأولى:

»ما زلت أخفي عنك كل ملامحي 
بعض اضطرابي

رجفة تأتي وترحل
كلما حاولت أن انجو بها
كانت تحاصرني عيونك 

فانزويت بغرفة 
أخفيت في أركانها خطواتك الأولى 

وأول ما نطقت به 
وأنت تركت في جنباتها بعضا من الأوراق 

كنت حملتها في سلتين 
حتى إذا ما ازداد شوقي 

كنت أرحل في غيابك بين بين«. 
يستذكر الشــاعر - الأب - كل تفاصيل الماضي، 

منــه  محــاولات  فــي 
فــي  روحــه،  لمواســاة 
عبر  متتابعــة  لوحــات 
الديــوان،  نصــوص 
لقلبه  العــزاء  ملتمســا 
الشــوق  ينازعه  الــذي 
إلــى ولــده، راســمًا له 

صورة الوطن. 
مــن  حملــت  »مــاذا 

اغترابك؟ 

هل تركت على الطريق
من البحار إلى البحار 
صدى حنينك للوطن؟
وطرقت ذاكرة الزمن

بعض الفطائر في انتظارك
وجه أمك لم يزل يستقبل الليلات 

بحثا عنك في قصص الطفولة« 
ويقول:

»تركت بلادك ورحلت
فهل أثلجت الصدر؟
وهل بدلت تقاليدك؟

هل أدركت بأن جذورك 
ســوف  تشــدك  حــين 

تعود؟
هل أكلتك الغربة؟«

الذاتي والاجتماعي
ومســاءلة الوطــن عمــا 
حتــى  أحوالــه  إليــه  آلــت 
فكــر أبنــاؤه فــي الهجرة، 
الاغتراب،  علــى  وأكرهــوا 
ذاتيــة  مــن  الرغــم  فعلــى 
التجربــة  وخصوصيــة 
الشــعرية في هذا الديوان، 
إلا أنــه فــي الوقــت ذاتــه 
بمثابة ســيرة ذاتية لمجتمع 
بــين  محاصــر   ، متشــظٍّ
مطرقة الظرف السياســي، 
الظــرف  وســندان 
وكلاهمــا  الاجتماعــي، 

أقسى من الآخر.. 
»وطن لا نعرفه

عيــون  خلــف  يســكن 
الأطفال 

فلا تعبأ حين تراهم
وتقاوم ما تعرفه

عن وطن
كان يظللنا فنهيم به

ما عاد يتيح لنا
أن نسكن في معطفه«

اللغة
تبتعــد لغة الشــاعر عــن اللغة النمطيــة المكرورة، من خلال شــاعرية 
اللفظــة، وإشــارية المعنــى، وإيحائيــة الصــورة الشــعرية، مكونة أفقا 
جماليــا مختلفــا في بعده الإنســاني الذي هو أســاس تجربة الشــاعر 
في هــذا الديوان، منطبعة بطابع إنســاني حتى فــي رصدها للتحولات 
الاجتماعيــة التــي أدت إلى حالة الاغتراب الذي يحياه الأب/ الشــاعر/ 
والابن/المغتــرب/ معــا، كنموذج مصغــر من حالة الاغتــراب المجتمعي 

الذي يعيشه أبناء هذا الوطن:

»كل الموانئ لم تعد تزهو بنا
فاخفض غناءك وارتحل خلفي

ودعنا
لا تودعنا وترحل

علنا نطفو فتحملنا الرياح
فنشتهي أن ننتهي

سحبا ونصبح قطرة
تمضي إلى وطني

فتنبت زهرة
أو سنبلات«.

وربما اختلفت مســتويات اللغة لدى محمد الشحات في هذا الديوان 
تبعــا لاختلاف حقــول الرؤى وحقــول الدلالة، ولكنها فــي النهاية لغة 
سلســة، بعيدة عــن التعقيــد المعجمي، وبعيــدة عن الغمــوض المجاني 

والرمزية التي تستعصي على الأفهام:
»أنا من بلاد

لها ما لها
ولي أن أهيم بها

كنت أخفيتها في دمي
هنا حين تمضي

سيعرفك العابرون
ولن تتمكن من أن ترى

في الوجوه سوى
رجفة النازحين

فأغلقت عيني
على ما كنت أحمله

من بلادي«.
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كم حرفا نشتري؟
بالأرقــام،  شــيء  كل  فيــه  يقــاس  زمــن  فــي   
والحســابات البنكية، والفواتير المالية، أدهشتني 
روايــة« هيــا نشــتر شــاعرًا« للروائــي البرتغالي 
أفونسو كروش، التي أخذتني طوعًا بين صفحاتها 
بحوارات مدروسة حول قيمة الثقافة بين الشراسة 

الاقتصادية.
تحــدث كــروش فــي فصــول روايته بأســلوب 
روائــي ســاخر ســاخن جــدًا، عــن قــوة حضــور 
الماديــات والكماليــات بشــكل اســتهلاكي كبيــر، 
يقابلــه حضــور طفيــف للثقافــة، التــي أصبحــت 
سلعة تشترى وتباع، فعندما قامت الأسرة بشراء 
شــاعر تلبية لطلب ابنتهــم، كأي ســلعة من المتجر 

أسوة بالأســر الأخرى، لأنه لا يكلف شيئًا ولا يثير 
الضجــة ولا يوســخ الأماكن والحيطــان كما يفعل 
الفنان التشــكيلي! كما حملت الروايــة، على الرغم 
من بســاطة فصولها الكثير من الســخط والدروس 
حول العلاقات الاجتماعية التي ظهر فيها المزيد من 
التجاعيد المرهقة والندوب العاطفية، بنسب مئوية 
وفواصــل عشــرية. هذا الأســلوب الســاخر الذي 
نقلنا فيه الروائي ليس بالهين، فهي علامة تســاؤل 
فارقة، حول الثقافة واســتهلاكها، ونظرة المجتمع 
لهــا، الذي صــار يلهث وراء الشــكليات باســتمرار 
وإدمــان مخيــف، بعدة أســئلة  كررهــا الكاتب في 
كل صفحة »أيــن نحن من الثقافة؟«، »هل ســتغلق 
المتاحف وتلغى الأمسيات الشعرية وتُهجر الأماكن 

الثقافية؟«. 
عــدد  يُختصــر  لا  إجاباتهــا  الأســئلة  تلــك  كل 

تضعهــا  ســطور  فــي  جملهــا  وإيجــاز  حروفهــا 
الحكومات أو الأفراد، إنما هي حالة وعي ســلوكي 
يتخــذه الفرد اتجــاه مجتمعه، من خلال ما يرســله 
ويستقبله ويتقبل وجوده، فعندما يقل مستوى ما 
تســكنه الأدمغة من أفكار وقيــم، فنحن جميعنا بلا 
شــك نقع في ورطة، وأي ورطة تلــك؟ ورطة ثقافية 
تنذر بمشــاكل واحــدة تلــد الأخرى بــلا توقف أو 
رادع. تحدث ميشــيل فوكو عن هــذه الورطة بطرح 
تســاؤلات تئن في عبارته »إن ما يدهشــني هو أنه 
لم تعد للفن في مجتمعاتنا علاقة بالأشــياء وليس 
بالأفــراد والحياة، لكن ألا يمكــن أن تكون حياة كل 
فرد تحفة فنية، لماذا تكون لوحة أو بيت ما أثراً فنياً 

ولا تكون حياتنا كذلك؟«.
هــذه العبارة تشــرح واقعنا الحالــي بلا هروب، 
ونحــن نرى الحالــة الثقافية تصرخ مــن المؤامرات 

التــي تحيطهــا مــن كل جهــة، فعندما تقــوم أغلب 
الصحــف اليــوم، بتناســي الصفحــات الثقافيــة 
بشــكل متعمد، وتطبع آلاف النسخ من الكتب بدون 
فحــص ورقابــة، كيف يكــون حينها إثــراء للحياة 
بتجــدد وشــغف؟ كيف لنــا أن نحمي أنفســنا من 
التعفن والتخلف والانحدار، ونحن نطل على نوافذ 
معتمــة ومغلفة بالتراجع والزيــف الفني؟ إن حالة 
التثاقف التي يعيشها المجتمع، لا تصنع مثقفًا أبدًا، 
بــل تحيطه بحالــة من الجمــود والكســل الفكري، 
التــي تجعله يدور في دائرة واحــدة لا غير، نحن ما 
نحتاجه اليوم هو أشــخاص يبتكــرون من الخيال 
فلســفة وفنًا بهندســة أخلاقية وإنسانية صالحة 

للعيش، بعيدًا عن نمطية التفكير وضياع الأمل.

٭ كاتبة من البحرين
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ثقـافـة

ندوة »السينما... تاريخ القرن العشرين«

الوثيقة البصرية ومصداقية تشكيل الوعي الجمعي
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

هل يمكن اعتبار الفيلم السينمائي وثيقة تاريخية يمكن 
للمؤرخ اللجوء إليها أو اعتمادها مصــدراً موثوقاً؟ كذلك 
هل يعد دور الفيلم ومدى تأثيره في الوعي الجمعي لشعب 
من الشــعوب بمثابة كتابة أخرى للتاريخ، أكثر جدوى في 
عقل الجماهير من مؤلفات تحكمها وجهة النظر الأكاديمية؟ 

هذا التأثير الذي تستغله السلطة، رغم 
اختلاف أشــكالها. وهذا مــا يؤدي إلى 
الُمسيطرة،  النظر  وجهة  حول  التساؤل 
التي مــن خلالها تتم كتابــة وصياغة 
تقدير،  أقــل  على  تأويله  أو  التاريــخ، 
وهو أمر مرهون بالسلطة القائمة. هذه 
الأســئلة وغيرها كانت محــور الندوة 
التي أقيمت في مركــز دال للأبحاث في 
القاهرة، والمعنونة بـ)السينما.. تاريخ 
القرن العشــرين(، وقــد ضمت كل من 
محمد عفيفي أستاذ التاريخ في جامعة 
القاهرة، عماد أبو غازي أستاذ التاريخ 
والوثائق في الجامعة نفسها، أيمن فؤاد 
للدراســات  المصرية  الجمعيــة  رئيس 
سعيد  السينمائي  والمصور  التاريخية، 
شــيمي. وفي ما يلي بعض النقاط التي 

أثيرت خلال الندوة.

الفيلم كوثيقة تاريخية

بداية يشير محمد عفيفي إلى أن هناك تغيراً قد حدث في 
العقود الأخيرة في مفهــوم التاريخ، حيث لم يعد التاريخ 
هو التاريخ السياســي للحكام فقط، وإنمــا صار التاريخ 
هو تاريخ الناس والشعوب بشــكل عام، وبالتالي أصبح 
الموضوع مرتبطاً بطريقة كتابــة التاريخ، وبات الأمر المهم 
هو البحث عن وسائل جديدة لكتابة التاريخ، حيث لم تعد 
الوثيقة التاريخية وحدها كافية كوســيلة لكتابة التاريخ. 
وعلى ذلك أصبح هنــاك عدد من المؤرخــن يتعاملون مع 
الفيلم الســينمائي بوصفه وثيقة تاريخية يمكن الاعتماد 

عليها عند كتابة تاريخ القرن العشرين، ولعل المثال الأشهر 
هو المؤرخ الفرنســي مارك فيرو، الذي بــدأ حياته مؤرخا 
تقليديا يعتمد على ســجلات الضرائب كوثائق تاريخية، 
إلا أنه حن حاول الكتابة عن تاريخ المجتمع الســوفييتي، 
لجأ إلى السينما الســوفييتية، على الرغم مما تعانيه هذه 
الســينما الســوفييتية من الخضوع للرقابة الصارمة. مع 
ملاحظــة أن الفيلم الروائي يعد وثيقــة أكثر مصداقية من 

الفيلم الوثائقي.
ويرى عماد أبو غــازي أن القضية تكمن في العلاقة بن 
الســينما والتاريخ، وتتمثل في كون الســينما التاريخية 
باتت مصــدر الوعي التاريخي للعديد مــن الأجيال، التي 
لا ترجع إلى أي مصادر تاريخيــة أخرى تتعلق بالأحداث 
التاريخية التي تطرحها تلك الأعمال. ويبدو أن مثال فيلم 

»الناصــر صلاح الدين« من الأمثلة الجيدة، فشــخصية 
)عيســى العــوام( على ســبيل المثال، وهي شــخصية 
مســيحية، جاءت ليتم من خلالها طــــــرح مســــألة 
الوحدة الوطنية، علــى الرغم من أن الوقائع التاريخية 

تؤكد على أن العوام كان مسلماً. 
كذلك التعرّض إلى مسألة القومية العربية التي أصر 

الفيلم على طرحها، وهي التي لم تكن في أي حال تشــغل 
صلاح الدين وعصره. فالفيلم في النهاية لا يمكن اعتباره 
وثيقــة تاريخية للحروب الصليبية، فأبعاده السياســية 
تطغى على مجرد كونه وثيقة تاريخية، ولذلك على الباحث 
التاريخي الذي يســتعن بالفيلم الســينمائي عند كتابة 
التاريخ أن يتحرى الدقة والتنقيب. ويضيف أبو غازي أنه 
يجب عدم معاملة السينما كأنها كتاب للتاريخ، وأن الأفلام 

ليســت  التاريخية، 
تأريخــاً من خــلال الوثائق، بــل التاريخ وفــق الخيال 
السينمائي أو الإبداعي، وهو ما يسمح بأن تكون السينما 
الروائيــة وثيقة تاريخيــة تتجاوز التســجيل البصري 

للجغرافيا، والطبيعة الإنسانية المتطورة.
 أما في ما يخص اعتماد البعض على الفيلم في تشــكيل 
وعيهم التاريخي، في ظل مــا قد يمارس عليهم من توجيه 
أو ما قد يعــانونه من جهل أو وعي محدود، فالأمر مرهون 

بابتداع رؤى جديــدة تطرح التاريخ بصيــغ أخرى أكثر 
تشويقاً.

ويختلف أيمن فؤاد مع هذه الرؤية، خاصة حرية الفنان 
وخيالة في إعادة صياغة الأحداث واختلاق الشخصيات 
التــي تتماس والحــدث أو الواقعــة التاريخيــة، ويرى 
ضــرورة المراجعــة التاريخية من قبــل المتخصصن عند 
تناول الأحــداث التاريخية في أي عمل درامي، حتى لا يتم 

نقل معلومات تاريخية مغلوطة.

الفيلم والدعاية السياسية

ويشير سعيد شــيمي إلى الدور التأريخي الذي لعبته 
الســينما في مصر في القرن العشــرين، وكيف استخدم 
السياسيون السينما كوسيلة لتعزيز رؤيتهم في كثير من 
القضايا، فيضرب مثالًا بسلسلة 
رافقت  التي  الوثائقيــة  الأفلام 
بناء الســد العالــي، حيث كان 
فيلم أسبوعياً يحمل  يتم عرض 
عنــوان »ســباق مــع الزمن«، 
البناء،  عملية  توثيق  إلى  يهدف 
إضافة إلى وجود ظاهرة سادت 
في كل دور العرض الســينمائي 
الماضي،  القــرن  ســتينيات  في 
تتمثل في عرض فيلم وثائقي قبل 
عرض الفيلم الروائي، وغالبا ما 
كانــت تلك الوثائقيــات تعرض 
لإنجــازات ما بعــد يوليو/تموز 
1952. مــن ناحية أخــرى يرصد 
شيمي دور الســينما المصرية في 
حفظ تاريخ مدينة القاهرة خلال 
الفائت، عبــر العديد من  القــرن 

ل  عما لأ الســينمائية، منهــا على ســبيل ا
المثال.. فيلم »حياة أو موت«، »ضربة شــمس«، »ســواق 
الأتوبيس«، وغيرها مــن الأعمال التي عمد مخرجوها إلى 
تصوير شــوارع القاهرة ومبانيها، فباتــت بمثابة وثيقة 
يمكن للمــؤرخ الرجوع إليها عند تناولــه لتاريخ القاهرة 
فى القرن العشرين، خاصة عند الحديث عن بعض الأماكن 

التي اختفت لسبب أو لآخر.

حدود الشعري والنثري 
عند صلاح بوسريف

في النثر يفجر الشــاعر إمكانــات الإيقاع، نكاية 
بســيمترية البنيــة العروضيــة الخليليــة، في أفق 
هــدم الفاصل بين الألفاظ الشــعرية، والألفاظ غير 
الشــعرية. إن قصيدة النثر، كمنعطــف في الكتابة 
الشــعرية الراهنــة، ولّــدت إحساســا كبيــرا لدى 
القــارئ العربي، بجمالية كلام يتموقع بين الشــعر 
والنثر، جيئة وذهابا؛ تواصلا وتفاصلا. والشاعر 
فــي هــذا الوضع، أصبح لا يــكاد ينام علــى لغة أو 

شكل محدد. 
صــلاح  يقــول  الصعــب،  المنحنــى  هــذا  أمــام 
بوســريف: »تبــدو حــدود الخطــر واضحــة، لأن 
تحويــل النثــر إلى شــعر، هــو غوايــة، منعطفاتها 
خطرة. وهو غواية أيضا، لأن كاتب الشــعر نثرا قد 
لا ينتبه لامتصاص النثر للشعر، فيصبح بذلك النثر 

هو حد الشعر، ومنتهاه«. 
وقــد فطن إلى هــذا الأمر مبكرا، أحدُ مؤسســي 
قصيــدة النثــر فــي الوطــن العربــي، هو الشــاعر 
اللبناني أنســي الحاج، إذ أشــار في مقدمة ديوانه 
»لــن«، إلى أن قصيــدة النثر، تتأســس علــى رؤية 
صادرة عن تجربة عميقة، ومرتهنة بثلاثة شــروط 
هــي: الإيجــاز، والتوهــج والمجانيــة، وإلا فقــدت 
جماليتها. إن قصيدة النثر، عند أنســي الحاج، هي 
أكثر من قصيــدة الوزن حاجة إلى التماســك »وإلا 
تعرضــت للرجوع إلــى مصدرها النثــر، والدخول 
فــي أبوابه مــن مقالة وقصــة وروايــة وخاطرة«. 
وصلاح بوســريف، حــين راهن، فــي بدايته، على 
قصيــدة النثر، كاختيار جمالــي صعب، فلأنه رأى 
فيهــا انســيابا »يحتــاج إلــى يــد ماكــرة لحصره، 
للحفاظ على شــعرية النص. وهي اليد التي تقصد 
في كلامها، كمــا تقصد في انســيابية هذا الكلام، 
ولا تتركــه يتشــتت في اتجاهــات، منعطفاتها غير 

محسوبة«.
بعــد ذلك، لــم يعد صــلاح البتة، معنيــا بمفهوم 
»قصيــدة النثــر«، علــى أســاس أنــه مفهــوم لــم 
يجاوز، من حيث التســمية على الأقل، كليشــيهات 
»القصيدة«. القصيدة باعتبارها ممارســة شــعرية 
متحدرة من الماضي، وقد اختزلت الشــعر كله، في 
أفق مغلــق. أفق لا ينظــر إلا إلى نفســه، ولا يلتفت 
إلى الأفق المغاير. ظل صلاح، طيلة مساره الكتابي، 
شــغوفا بالشــعر، ومشــغولا بمقترحاتــه لا غيــر. 

ولمــا كانت قصيــدة النثر، بمــا تتيحه من انشــراح 
وانفتاح على أفق مغاير، أي بما هي مقترح شــعري 
جديد، مــن ضمن مقترحات أخــرى، فإن صاحبنا 
لــم يتــوان البتة فــي الدفاع عنهــا، بالهمــز واللمز 
تــارة، وبالإفصــاح والتشــريح تارة أخــرى. طبعا 
دفاع صلاح عن قصيدة النثــر، كان من حيث المبدأ 
فقــط، أي باعتبارها اختيارا شــعريا جديدا، وأفقا 
مغايــرا في أرض الشــعر المجهولة ليــس إلا. إلا أنه 
للأســف، هناك الكثير من الشعراء، في نظره، ممن 
يستســهلون قصيدة النثر. وثمــة، بالمقابل، الكثير 
من عســس الشــعرية المعيارية ممن ينظرون إليها، 
على أنهــا بلا قدمــين، أو أنها ناقصــة عقل ودين، 
لمجــرد كُفرها بالــوزن العروضــي الخليلي كمحدد 
للشــعرية. وبــين هــذا وذاك، تكمن محنــة قصيدة 
النثر. صلاح، ما لبث ينظر إلى »قصيدة النثر«، على 
أنها مقترح شــعري منح الكتابة فرصتها الذهبية، 
وأنها ليست يسيرة المنال، أو متاحة لأي كان، كما 
يتوهــم البعــض، لأن الكتابة، أولا وأخيــرا، حرقة 

ومسؤولية، وليست »نزوة طارئة«.   
لم يعد النص الشعري المزدان بانشراحه اليوم، 
مشغولا سوى بالكتابة، كشرط حضاري، على حد 
تعبير الشاعر نفسه. والكتابة هي وعي بالصفحة.. 
وعــي بحركة الكر والفر.. ووعــي بحرب باردة بين 
الســواد والبياض.. بين الصمت والــكلام، وبذلك 
يكون الشعر قد حرر مجاله، ووعى جيدا شعريته، 
وأصبح »أكثر عمقا مما كانت عليه القصيدة، حتى 
ذلــك الفصل العجيب، بين لغة للنثر، ولغة للشــعر، 
لم يعد قائما بهذه البساطة. لغة واحدة، يد الشاعر 
تعمل على تذويبها في ســياق شعري. دوال كثيرة 
تناهز ماءه، وتحيل النص إلى احتفال شــعري، لا 

حد لاحتمالاته« )بوسريف(.
ليســت الكتابة تســلية؛ لذلــك فهــي دائما، في 
حاجة إلــى يــد محمومة. يد تـــــــدفع الشــعر إلى 
مضايقه، بتعبيــر أبي نواس، أليس هو القائــــــل: 
»يعــرف الشــعر مــن دفــع إلــى مضايقــه«. اليــد 
كلماتهــا،  »تخــط  يــدٌ  مرتعشــة..  يــدٌ  المحمومــة، 
مســتجيبة لحفاوة النداء، للجسد الملقى في تخوم 

اشتعاله« )بوسريف(.

٭  شاعر وناقد من المغرب

 محمد الديهاجي٭

عشر قصص قصيرة جدا لباولو كويلو   
ترجمة عبده حقي  

 1
اقتــرب تلميذ من معلمه وقال له: منذ ســنوات وأنا أبحث 
عن التنوير. وأشــعر بأنني على وشــك الوصول إليه، وأنا 
في حاجة الآن إلــى معرفة المرحلة المقبلة. قــال المعلم »كيف 
تعيل نفســك؟«. فرد التلميذ: »لم أتعلم بعد كيف أعيل نفسي 
فوالداي هما من يساعدانني، لكن هذه مجرد تفاصيل«. وقال 
المعلم »إن الخطوة المقبلة تتطلب منك أن تنظر مباشــرة إلى 
الشمس لمدة نصف دقيقة«. حينذاك لبى التلميذ طلب الأستاذ. 

وعند انصرام نصف دقيقــة طلب منه المعلم 
التلميذ:  وصف الحقل الذي يحيط بهما. قال 
»لا أســتطيع رؤيته فقد أثرت الشمس كثيرا 
على ناظــريّ«. قال المعلم: »إن الرجل الذي لا 
يبحث سوى عن النور فقط وهو متملص من 
مسؤولياته، لن يجد التنوير أبداً.. ومن يركز 
عينيه على الشمس كثيرا سينتهي به المطاف 

إلى شخص كفيف«.

2

قال التلميــذ لمعلمه: » لقــد قضيت معظم 
اليوم في التفكير في أشــياء ينبغي لي أن لا 
أفكــر فيها وأرغب في أشــياء ينبغي لي أن لا 
أرغب فيها وأفعل أشــياء لا أريد أن أفعلها«. 
ثم دعــا المعلم التلميــذ إلى جولــة معه في 
الغابــة خلف بيته. في طريقهما أشــار المعلم 
إلى نبتة وسأل التلميذ إذا كان يعرف اسمها. 
قــال التلميذ: اســمها »بيلادونــا« ثم أردف 
»يمكن لهذه النبتة أن تقتل أي شــخص يأكل 

أوراقها .قال المعلم : لكنها لا تســتطيع أن تقتل شخصا يكتفي 
بملاحظها ببساطة فقط، الشــيء نفسه فالرغبات السلبية لا 

يمكن أن تسبب أي ضرر إذا لم يخضع الإنسان لإغراءاتها .

3

زار مريــض يبلغ من العمــر اثنن وثلاثــن عامًا الطبيب 
ريتشارد كراولي. قال له مشــتكيا: لا أستطيع أن أتوقف عن 
مص إبهامي. فرد عليه كراولي: لا تقلق كثيرا بشــأن ذلك لكن 
حاول أن تمصّ كل يوم إصبعًا مختلفًا .حاول المريض أن يفعل 
ما أمره به الطبيب غير أنه في كل مرة كان يضع يده على فمه 
كان يجب عليه أن يختار بوعــي أي إصبع من أصابعه يجب 
أن يكون محــط اختياره في ذلك اليوم . في نهاية الأســبوع 
توفق المريض في علاج عادته. قــال الطبيب كراولي: عندما 
يتحتــم علينا بلورة مواقف جديدة واتخــاذ قرارات جديدة 
واختيارات جديدة، ندرك جيدا كم أن هذا لا يســتحق كثيرا 

من العناء.

 4

وعد مستكشــف أبيض كان يرغب فــي الوصول إلى عمق 
إفريقيــا أن يدفــع أموالا إضافيــة إلى مرافقيه إذا أســرعوا 
وعملوا على ربح الوقت. تحرك مرافقوه الحمالون لعدة أيام 
بشــكل أســرع . ولكن بعد ظهيرة أحد الأيام فجأة ألقوا حمل 
أثقالهم وجلسوا أرضا. ومهما كانت قيمة المبلغ الذي منح لهم 
فقد رفضوا المضي قدما. عندما ســألهم المستكشف عن سبب 

ذلك كانت إجابتهم التالية: إننا نتقدم بخطوات ســريعة ولا 
نعــرف بعد ما الذي نفعله مقابل المــال والآن علينا أن ننتظر 

حتى تستردنا أرواحنا .

5

لا تحاول دائما أن تكون منسجما بعد كل شيء قال القديس 
بولس: إن حكمة العالم هي حمق فــي عيني الله. لكي تكون 
منسجما عليك دائما ارتداء ربطة عنق متناسبة مع الجوارب. 
هو أن تكــون آراء اليوم هي آراءك نفســها في الغد، وحركة 

الكوكب؟ ما هي؟ طالما أنك لا تؤذي الآخرين غير رأيك من حن 
لآخر. عارض نفســك بدون أن تشعر بالحرج. فهذا من حقك. 
لا يهم ما يفكــر فيه الآخرون - لأن هذا هو ما ســيفكرون به 
على كل حال. لذا اســترخ.. دع الكون يتحرك.. اكتشف متعة 
مفاجأة نفســك، إن الله اختار الأشــياء الحمقاء على الأرض 

هكذا بشكل يزعج الحكماء.. قال القديس بولس .

 6

كان القديــس أنطوان يعيش في الصحــراء عندما اقترب 
منه شــاب وقال له: أيها الأب لقد بعــت كل ما أملكه وأعطيت 
المحصول للفقــراء، واحتفظت ببضعة أشــياء فقط يمكن أن 
تســاعدني على العيش هنا، وأريد منــك أن تبن لي الطريق 
إلى الخلاص. طلب القديس أنطوان من الصبي بيع الأشــياء 
القليلة التــي احتفظ بها والذهاب إلى المدينة لشــراء اللحم 
بثمنها. عند عودته كان عليه أن يربط اللحم بجســده. وفعل 
الشاب ما طلب منه القديس. عندما كان عائدا تعرض لهجوم 

من طرف الكلاب والصقور
»ها أنا قد عدت« قال الشــاب وكشــف للأب عن جســده 
المجروح وملابســه الممزقة. فرد القديس: »إن الذين يرحلون 
إلى  وجهة جديــدة ويريدون إبقاء بعضا من حياتهم الماضية 

يجدون أنفسهم قد مزقهم ماضيهم .

7

عندما كان الطفل المتشــرد في العاشرة من عمره، أصرت 
والدتــه على أن يتعلــم دروس التربية البدنيــة. كانت أحد 

الأنشــطة المطلوبة منه أن يقفز من جســر إلى نهر. في بداية 
التدريب أصيب الطفل بالشــلل من كثرة الخوف. كل يوم كان 
يقف فــي آخر الصف ويتذرع في كل مــرة بأن أحد خصومه، 
قام بالقفز مكانه في دوره. في أحد الأيام عندما لاحظ المدرب 
خوف التلميذ الشديد أمره بتنفيذ أول قفزة. وعلى الرغم من 
أنه كان ما يزال متوجســا فقد انتهى به الأمر أخيرا وبسرعة 
إلى اســتبدال الجزع بالشــجاعة. قال المعلم: غالبًا ما يمكننا 
تحمل وقتنــا، ولكن هناك أوقات يتعن علينا فيها أن نشــمر 
على سواعدنا ونجد حلا للموقف وفي هذه الحالة ليس هناك 

ما هو أسوأ من التأخر.

8

كان المتشرد يتجول خلال يوم عيد القديس 
يوحنا بن الخيام ومسابقات الرماية والأطباق 
التقليدية. فجأة بدأ مهــرج في تقليد إيماءاته. 
شــرع الناس يضحكون فجأة ودعا المتشــرد 
المهرج لتناول فنجان قهوة معه »اعتن بنفســك 
فــي الحياة !« قــال المهرج  »إذا كنــت على قيد 
الحياة عليك أن تضــم ذراعيك.. تقفز.. تحدث 
الضوضــاء.. تضحك وتتحدث إلى الناس، لأن 
الحياة هي عكس الموت تمامًا«. أن تموت معناه 
أن تبقى في الموقف نفســه إلــى الأبد. إذا كنت 

ساكنا جدًا فلن تعيش أبدا .

 9

هناك أسطورة أسترالية تتحدث عن ساحر 
كان يمشــي مع أخواته الثــلاث، وفي طريقهم 
التقوا بمحارب كان أكثر شهرة في ذلك الوقت. 
قال المحارب: أرغب فــي الزواج من واحدة من هؤلاء الفتيات 
الجميلات. قــال الســاحر: إذا تزوجت إحداهن فســتعاني 
الاثنتان الأخريان مــن غيابها . إبحث  لك عــن قبيلة أخرى 
تســمح لرجالها بثلاث زوجات. سافر الساحر وبناته الثلاث 
لعدة ســنوات في جميع أنحاء القارة الأســترالية بدون أن 
يعثروا على مثل هذه  القبيلة. قالت إحداهن عندما تقدمت في 
السن وتعبت من طول المشــي: على الأقل لو تزوجت واحدة 
منا كانت ستكون سعيدًة. قال الساحر: لقد كنت مخطئًا ولكن 
فات الأوان. وحول الشقيقات الثلاث إلى كتل من الحجر حتى 
يعرف كل من يعبر من هناك أن سعادة شخص ما لا تعني أنه 

يجب على الآخرين أن يكونوا حزينن.

10

من هو أفضــل مبارز في رياضة المســايفة؟« طلب محارب 
من سيده. »إذهب إلى الحقل بالقرب من الدير« أجاب سيده. 
»هناك صخرة أريــدك أن تلعنها«. »لكن لما أفعل ذلك؟ ســأل 
التلميذ فالصخرة لن تجيب«. »حســنًا إذن هاجمها بسيفك«. 
أجاب الســيد: »لن أفعل ذلك أيضًا« قال التلميذ. »سينكســر 
ســيفي، وإذا أصبت الصخرة بيدي فسأصيب أصابعي ولن 
يكون لديّ أي تأثير عليها... ليس هذا ما طلبته، من هو أفضل 
مبارز؟ قال الســيد: الأفضــل هو الشــبيه بالصخرة فبدون 

تجريد سيف من غمده فلا أحد يستطيع هزمه«.
المصدر:

http://nitinmutha.blogspot.com/2008/11/paulo-coelho-
ten-short-stories.html

علياء الموسوي٭
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طالبت بالغاء اتفاق الطائف الذي يظلم الشعب

هيفاء وهبي تجمع المغامرات كارول سماحة تستغرب صمت بعض الفنانين اللبنانيين عن إبداء الرأي في المظاهرات
والأكشن في فيلم »أشباح أوروبا« 

بيروت – »القدس العربي«: 

تصور هيفاء وهبي فيلمها الســينمائي الجديد، الذي استبدل إسمه مرتين 
من »عقد الخواجة« الى »حجر اســكندر« وصولًا الى »أشــباح أوروبا«، وهو 
الاســم النهائي، الذي وقع عليه الاختيار، وتّم نشــر البوستر الرسميّ للفيلم 
الذي من المقّرر أن يتمّ عرضه مطلع السنة الجديدة، وهو من تأليف أمين جمال 
ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي. ويشارك في البطولة 

أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة.
 وحسب المعلومات، فقد صوّرت هيفاء وفريق العمل مشاهدها في ثلاث دول 
أوروبية، وهي ستسافر الى دولة أوروبية أخرى لتصوير العديد من المشاهد، 
التي قامت بتصويرها في وســط البلد برفقة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر 

لمدة ثلاثة أيام.
 وتجسّد في الفيلم شخصيتين، وهما شــقيقتان توأم: الأولى كانت تعيش 
في إحدى الدول الأوروبية وتأتي إلى مصر، والثانية تعيش في حارة شعبية، 

وتتعرّضان خلال أحداث العمل الى مواقف صعبة.
 وخضعت النجمة اللبنانية الى تدريبات متتالية امتدت لأكثر من 3 أشــهر 
على أيدي أهم الاختصاصييّن في الأكشن لتقديم دورها باتقان، كما هو مطلوب 
في أحداث الفيلم الذي تدور أحداثه  في إطار من الأكشــن والمغامرات بشــكل 
جديد ومختلف لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، فضلًا عن وجود بعض 

المشاهد الرومانسية. 
الى ذلك، فإن الممثل المصري  باسم سمرة،  الذي تعاون مع هيفاء في »حلاوة 
روح« في العام 2014 ومسلسل »مولد وصاحبه غايب« في العام 2015، سيظهر 

كضيف شرف في أحداث الفيلم » أشباح أوروبا« وصورّ مشاهده في العمل.

 بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

اللبنانية كارول   اســتغربت النجمة 
الفنانين  زملائها  بعض  صمت  ســماحة 
اللبنانيــين من التظاهــرات والحركات 
البلاد،  تشهدها  التي  الواسعة  الشعبية 
مؤكدة أن الحديث عن التحركات لا تعدّ 
سياســية بقدر ما هي وطنية. حسب ما 
جاء فــي تغريدة ســماحة التي أعلنت: 
بعض  وصمت  تغاضي  اليوم  »يدهشني 
عمرن  طــول  اللي  اللبنانيين  الفنانــين 
والوطنية!  الإنســانية  القضية  حاملين 
الشعبية  القضية  تجاه  صمتن  يدهشني 
اللي عم بمر فيهــا الوطن، إذا عبرنا عن 
رأينا اليوم ما منكون عم نحكي سياسية 
بل عم نحكي عن موقف شــعب وثورة 

وطن بأكمله#الكل_يعني_الكل. »
وفــي تغريدة أخرى، دعت ســماحة 
المحتجين والمعتصمين الى المطالبة باإغاء 
اتفــاق الطائف قبل مطالبتها باســقاط 
النظام اللبناني، لأنّ هذا الاتفاق قد ألغى 

صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية.
وأعلنــت في هــذا الاطــار: »قبل ما 
رجاء  الحمهورية،  رئيس  بإقالة  نطالب 
تطالبوا بإلغاء معاهــدة الطائف، يللي 
هيــي كانت الســبب بإلغــاء صلاحية 
أي رئيــس جمهورية لبنانيــة! كل طقم 
النواب والوزراء اللــي انتخبوا من 20 
سنة لليوم هني ذاتن اللي راحوا مضيوا 
على إتفاق الطائف وباعوا البلد وباعوا 

كرسة الرئاسة«.
صفحــات  مــن  الفنانــات  وتتخــذ 
السوشــال ميديــا منبراً لهــن من أجل 
بالتظاهــرات.  رأيهــن  عــن  التعبيــر 
الفنانات مع الحراك  أغلب  أن  والواضح 
في الشارع، ولكن كل واحدة عبّرت عن 

رأيها بأسلوبها وطريقتها الخاصة. 
وجولــة ســريعة علــى تويتر حيث 
يعتبر حالياً المنصــة الإفتراضية الأهم، 
تكشــف متابعة الفنانات للحراك بشكل 

فعّال خطوة بخطوة. 

الكتاب العربي الجديد
في نسخته الصوتية

لندن - من عبد الفتاح بوعكاز:

شــهدت الســنوات الأخيرة طفرة متســارعة في علاقة القارئ بالكتاب 
الورقي، وهي تجربة عصرية تواكب عالم التكنولوجيا لتقديم خدمة معرفية 
متعددة اللغات، حيث صار بإمكان القارئ النهم أن يمارس هوايته بشــغف 

لكن ليس بالطريقة التقليدية.
لقد بدأ عصر القراءة بالاســتماع لكتب رقمية »صوتية« تغني القارئ عن 
التحديق طويلا في الســطور وحصر الاستفادة في أوقات الفراغ فقط، وبها 
انتقل من تقليب الصفحات إلى استخدام حاسة الاستماع والاستمتاع في كل 
وقت، بل صار بإمكان القارئ الآن أن يختتم كتابا كاملا في ساعات قليلة بدل 

استغراق أيام من القراءة.
وعلى الرغم من أن محبي القراءة التقليدية يعشقون رائحة الورق إلا أن 
القراءة بالاستماع وجدت رواجا واسعا لدى القارئ الذي يجيد لغات عالمية 
مثل الإنكليزية والإســبانية والفرنســية حيث صار الكتاب جزءً من تطبيق 
رقميّ في هاتفه المحمول يضم مئات المؤلفات دون أن يعاني من حملها، وصار 
لديه مِزوَد في حلّه وترحاله يمنحه التنوع في الانتقاء. وهنا تجدر الإشارة 
إلى أن الكتاب في حلته الجديدة يعمل بنســختين اثنتــين وهما إلكترونية 

ورقمية ويختلفان في منصة عرض الخدمة.
وقبــل الحديث عن إنتاج الكتاب المســموع )وهو تخصــص لا نعتقد أن 
القــارئ العادي ســيهتم كثيرا بتفاصيله( نــرى أن نؤكد علــى أهمية هذا 
المشــروع المعرفي في بُعديه المعنوي والمادي، فمثلا الشــركات الغربية التي 
تحترف إنتاج الكتاب المســموع وتســعى للتفرد بالعناويــن المميزة تعرف 
جيدا أهميته الاقتصادية وأبعاده الحضاريــة، ولعل من باب نجاحها أيضا 
أن عززت خدمتها باســتقطاب أسماء شخصيات مشــهورة لأداء دور راوي 

الكتاب؛ علاوة على انتقاء عناوين كتّاب بارزين.

لكن أين هو الكتاب العربي؟

إن للكتــاب العربي تاريخا طويلا في مســيرته المعرفيــة، ولا يمكننا أن 
نهمل قيمة ما قدمه عبر الأزمان حتى صنع مكتبة ثرية قيّمة، لكن رغم اعتماد 
الكتاب العربي على واحدة من أقوى اللغات فصاحةً إلا أنه اليوم مازال يقف 
حائرا حيرة أهله وينتظر مبــادرة جدية تنفض غبار الزمن عنه وتنقله إلى 
المكانة التي يســتحقها. وإذا تأملنا في دور المكتبات العامة المكدّسة بالكتب 
والمخطوطــات في الــدول العربية فإننا نجــد فعاليتها مقتصــرة على من 
يقصدها من الزوّار فقط لأنها ببساطة تحولت عبر الزمن إلى مخازن تزينها 

الرفوف وربما يكسوها الغبار.
هناك أشياء لم تكن موجودة قبل عقدين من الزمن وهذه أهمها: ويكيبيديا 
2001، ســكايپ 2003، فايسبوك 2004، يوتيوب 2005، تويتر 2006، آي فون 
2007، إنســتغرام 2010، واتســآپ 2010، سناپشــات 2011.. إن هذه كلها 
»بشــكل أو بآخر« أثرت ســلبا على القارئ والكتاب المطبــوع عموما، ولعل 
أوضح مثال على ذلك هو القواميس التي يكاد القارئ يســتغني عن نسخها 
الورقية بسبب توفر نسخ إلكترونية ورقمية عبر الإنترنت وهي عملية جدا 
من حيث الاســتخدام والتحديث، لكن ماذا يعيق الكتاب العربي تحديدا عن 
دخول عالم التكنولوجيا الرقمية؟ وهل يمكننا حقا أن نقدمه في حلة عصرية 

فاعلة؟
لا نعتقد أن القارئ لهذه السطور يختلف معنا إن قلنا إن الدولة القوية هي 
التي تنجح في عولمة ثقافتها والتعريف بتاريخها وهوية شــعبها والوصول 
إلى الأمم الأخرى، وهذا في نظرنا قد يتجاوز دور وســائل الإعلام التقليدية 
لأن الرؤية الطموحة للدولة المتحضرة تكمن في إخراج ما في بطون المكتبات 
الضخمة لمخاطبة الإنسانية جمعاء، إضافة إلى أن نشر المعرفة اليوم لم يعد 
يكتفي بالطرق التقليدية مثل انتظار روّاد المكتبات بل صار من الحكمة إيجاد 
البدائل للوصول بالمعرفــة إلى الآخرين، ولا نعتقد أن هناك أســهل وأقرب 

وأذكى مــن اقتحام هواتف المتجولين لوضع بصمــة معرفية مؤثرة، ويكفي 
دلالة على نجاعة هذه التجربة أن سبقتنا إليها شعوب أخرى فأبدعت.

ولمن يقرأ كلامنا هذا أن يعلم أننا لا نكتب من فراغ، فقد خضنا بفريق كامل 
تجربة إنتاج الكتب المسموعة خلال السنتين الأخيرتين، ونعي جيدا تحديات 
المشــروع مما خبرناه في الميدان ولم تدونه عنه الكتب أو تتناوله الصحافة 

بعد، لكن تبقى التجربة العربية حديثة والمنافسة فيها ضعيفة مترددة.
لنركز الآن على تجربــة الإنتاج التي تعنى بتحويــل الكتاب العربي من 
مطبوع إلى مسموع. حســب بحث يخصنا في هذا المجال فقد سجلنا وجود 
مشــاريع طموحة كانت ســبّاقة في خوض التجربية عربيًــا لكنها مازالت 

محدودة العدد والعُدّة.

أبرز المشاريع عربيّا

إن أبرز الشــركات التي تحاول تقديم شــيء على الساحة العربية اليوم 
مازالت في مهدها لأنها شــركات ربحية سخرت معظم جهودها في التنافس 
علــى تحصيل عقود الملكيــة الفكرية للكتب، وعندمــا أرادت خوض تجربة 
الإنتاج وجدت صعوبة في تقديم ما يرقى لمستوى نخبتها المستهدفة، ويعود 
هذا إلى اعتماد معظمها على كفاءات بمواصفات خطأ، ولم تأخذ في الاعتبار 
أن هذا الإنتاج عمل إعلامي بحت وليس عمــلا طباعيا كما يبدو في ظاهره، 
وأنه إنتاج نصنعه كي يبقى وليس مجرد مقال صحفي عابر أو تقرير إعلامي 
منتهي الصلاحية، لذا غابــت العناية الكافية والضرورية التي من شــأنها 

إنتاج كتاب صوتي جيد.
لقد خاضت تلك الشــركات الصغيرة تجربتها وحاولت تقديم منتج جاء 
تحت المتوسط في تقديرنا؛ لسبب مهني وجيه هو أنها لم تهتم بسلامة اللغة 
العربيــة في النطق والأداء والصحة، ربما لأنهــا تأثرت بالذوق العام الذي 
يستســهل ذلك. هناك مثلا من خاض التجربة في بلــده فاهتم بالكمية التي 

ينتجها وأهمل الأداء إهمالا مطلقــا، كما غلب على منتوجه لهجة تطغى على 
فصاحــة اللغة، وبهذا جعل كل إنتاجه ذا بعــد محلي. وهناك أيضا من اهتم 
بالأداء التمثيلي وســخّر له فنانين يحترفون التقمــص والتلوين لكن غلب 
التصنــع في قراءة النص على رواية المحتوى، وهناك من قدم نتيجة أضعف 

من هاتين بكثير.
ورغم عجزها عن تقديم نموذج مثالي بقيت تلك المشاريع تحاول الصمود 
أملا في الحصول على تمويل يدعمهــا أو جهة تتبناها، في حين اكتفى معظم 
المنتجين لها بتقــديم نموذج يوحي بأنه كتاب كامــل لكنه في الحقيقة بضع 
دقائق فقط قرئت من كل كتاب، ثم اكتفت بنشــر نماذج كثيرة عبر تطبيقاتها 
الرقمية كي تكون واجهة عرض لا أكثر. وفِي نظرنا إن هذه الطريقة قد أبعدت 
الكتاب عن دوره المعرفي التثقيفي وأدخلته إلى بازار تجاري يسيء للفكرة 
النبيلة، وفِي موازاة تلك الجهود يواجه الإنتاج العربي عقبة كبيرة ســببُها 
وجود خلل فــي عقود الملكية الفكرية )المملوكة لدى دور الطباعة والنشــر( 
التي تنص على تنازل مؤلف الكتاب عن ملكيــة المطبوع فقط، وعندما دخل 
الكتاب المسموع الســاحة العربية دفع مالكي الحقوق للمسارعة إلى إعادة 

صياغة العقود الجديدة والقديمة بإضافة بنود تخص الكتاب الرقمي.
من بين العثــرات التي وقع فيهــا منتجو الكتاب العربــي هو فتح مجال 
الابتــكار في غير محلــه، فمثلا هناك من يضفي على صــوت القارئ للكتاب 
إيقاعات موســيقية في الخلفية، وهناك من يعزز القــراءة بأصوات أخرى 
لتوزيــع الأدوار بين شــخصيات متحــاورة، وهي إضافات تخــرج العمل 
الإبداعي من مواصفات الكتاب المسموع وتدخل به إلى عالم الإذاعة. ولنجاح 
هــذه الطريقة يجب إخضــاع كل منتج على حدة لمعاييــر تلتزم بمواصفات 

الكتاب المسموع المعمول بها عالميا.
هذا على صعيد الشــركات الصغيرة، أما على صعيد المؤسسات الرسمية 
فلا توجد تجربة ناجحة حتى اليوم، نحــن فقط أمام محاولات لم تصل حد 

خوض التجربة بجدية وهذا يعود لأسباب كثيرة.

قبل أن نسترســل فــي موضوعنا يجدر التأكيد أننــا الآن نقدم قراءة 
تحليلية للتعريف بما هو موجود على الســاحة الافتراضية ولســنا في 
صدد تقييمه أو انتقاده، لذا فإننا غير مضطرين لذكر اســم دولة بعينها 

مثلما تجنبنا ذكر أسماء المشاريع الصغيرة.. ومن هنا نقول:
هناك مؤسســة ذات بعد عالمي تابعةٌ لدولة عربية تهتم كثيرا بمجالات 
التعليم والمعرفة العصريــة، وكان طبيعيا أن تتحمس لمشــروع الكتاب 
المســموع فقررت أن تصنع مكتبــة رقمية ضخمة تجعلهــا إنجازا عظيما 
يضــاف إلى قائمــة إنجازاتها الناجحة فــي مجالات الثقافــة والمعرفة. 
أطلقــت تلك المؤسســة العالميــة قبل ســنوات مبادرة لجمع المشــاريع 
الشــبابية الصغيرة وضمها تحت مشروع واحد لم يكتب له الظهور حتى 
اليوم. لقد كانت الفكرة طموحة جــدا لكن طريقة تنفيذها كانت خطأ لأن 
هذه المؤسســة العالمية وقعت في تضليل تلك المشــاريع الصغيرة، وهي 
محاولات شــبابية من دول عربية عديدة كانت تعمل على زخرفة واجهة 
العــرض لديها على الإنترنت فأوهمت من يتطلــع إليها بأن لديها تجربة 
طويلة وخبرة ناجحة، لكنها في الحقيقة كانت مجرد تســجيلات بسيطة 
بلغة ركيكة هزيلــة، والأهم أنها كانت تعمــل دون الحصول على حقوق 
الملكية من أصحابها، وهذا مخالف للقوانين ويحكم على المشروع بالفشل 

الذريع.

الكتاب المسموع بطريقة مختلفة

وهناك مؤسســة عالمية أخرى تابعة لدولة عربية ذات اهتمام وشغف 
بمجالات التعليم والثقافة، وأبدت تميزا في كثير من الإنجازات المعرفية، 
هي بدورها تســعى لخوض تجربة الكتاب المسموع لكن بطريقة مختلفة: 
وهي تلخيص الكتاب أولا ثم تســجيل الموجز فقط. وفِي الحقيقة إن هذه 
الفكرة مميزة جدا وغير مسبوقة لأنها تشجع على القراءة وتسهل الاطلاع 
على مضمون الكتاب الأصلي بإيجــاز، وأيضا تعطي الفرصة للقارئ كي 
يقرر لاحقا الاطلاع على الكتاب كاملا من عدمه، لكن الأهم هو أن فكرة تلك 
الملخصــات تتيح فرصة الاطلاع على عدد كبير مــن الكتب في فترة وجيزة، 
وهذا يزيد من رصيد القارئ المعرفي، لكنها عمليا ســتواجه عقبة كبيرة في 
مسألة الملخصات إذ هي طريقة يستحيل تطبيقها على جميع المؤلفات لا سيما 
الروايات والكتب التي تعتمد علــى بيانات أو صور، وتوجد تفاصيل كثيرة 
هنا لا تدرك إلا بخوض تجربة الإنتاج وبذل الكثير من الوقت والمال والجهد.
وبالرغم مــن أن هذه تعتبر أقوى فكرة بين كل مــا طرح حتى الآن )لأنها 
تراعــي تحديات العصر من ضيــق الوقت لدى الناس وعــدم صبرهم على 
كثرة القراءة( إلا أن المشــروع لم ينطلق بعد لأنه بحاجة لمد جســر متين بين 
من يمتهن الطباعة والنشــر ومن يحترف مهنة الإعــلام الإذاعي، لكن تجب 
الإشــارة هنا إلى ميزة إيجابية تخص المؤسســات الرســمية تحديدا وهي 

امتلاكها الحقوق الفكرية للأعمال المطبوعة، وهذا يغيّر الكثير.
وبعيدا عن المؤسســات الرســمية والمشــاريع الصغيرة تعمل الآن أكبر 
شــركة غربية في هــذا المجال على دراســة جدية لدخول الســوق العربية 
بقوة لكن خطتها حســب علمنا تشــمل العناوين المترجمة حصرًا من اللغة 
الإنجليزية إلى العربية، ولن تخوض تجربة إنتاج كتب لمؤلفين عرب. وهكذا 
يبقي الكتــاب العربي بعيدا عن أي اهتمام بتحديث حلته رغم وجود ملايين 

المطبوعات فوق رفوف المكتبات العامة في العواصم العربية.
إن الكتاب العربي يحتاج اليوم إلى نقلة نوعية من المطبوع إلى المسموع، 
نقلــةٍ من كتاب نقلّــب صفحاته إلى آخر نســتمتع بنبراتــه، لكن الوصول 
بالكتاب إلى نســخته الصوتية يتطلب مهمة شاقة تحتاج لأن تُخدم بعناية 
وأمانة، وبحرَفية ومعرفة، ولا يكون التميّز في هذا المشروع المعرفي بالسبق 
بل بالصبر على ما يســتغرقه الإنتاج من وقت وجهــد حتى يكتمل في أبهى 
حلّة. وفي نظرنا فإن الكتاب العربي المسموع مقبلٌ على مستقبل واعد حيث 
تقام له المعــارض وتُخصص له الجوائز مثل توأمــه المطبوع، وحينها فقط 

سيبلغ مكانته الحضارية التي يستحقها بين أهله وبين الأمم الأخرى.

بوستر الفيلم
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منوعــات

فضائيات

مريم مشتاوي*

وأرضيات

لبنان يرفع شعار المواطنة
 خارج أحزابه وطوائفه

قبل أيام من انطــلاق الحراك في لبنان، كان لدي إحســاس باللا جدوى.. 
زعامات بالوراثة، طوائف برســم الاســتثمار، طائفيون يحتكرون الشرف، 

إعلام يتراجع، زبالة في كل مكان. 
اليوم تبدل الأمر، أشــعر بالانتماء إلى شعب يثور على الطوائف، ويفضح 

الفاسدين، ويحطم زعامات الوهم. 
ما أجمل اللبنانيين في مختلف أعمارهم في الشوارع وهم يرددونها بوضوح 

وبشجاعة كبيرة: »كلن يعني كلن«.
تركــت بيروت بعد تخرجي مباشــرة من الجامعة، مثلي مثل كل الشــباب 
الذين يسعون إلى مستقبل أفضل. أردت أن أبني عائلة بعيداً عن الحروب، بكل 

أنواعها العسكرية منها والاقتصادية والسياسية. 
ولكن بقيت في ذاكرتي، رغم قسوة الحرب مشاهد لا يمكن أن تمحى أبداً. 

ذكرتنــي مظاهرات الشــباب بأيام عشــتها فــي صغري. تذكــرت قدرتي 
وأصدقائي الصغار على التأقلم مع الموت والتعود عليه ومصادقته. 

حين كنت صغيرة اســتطعنا أن نحول الملجأ، الذي كنا نســرع إليه عندما 
يشــتد القصف علينا في منطقة بعبــدا اللبنانية إلى مــكان أليف، وقد يكون 
ا. أذكر أننا كنا نتجمع فيه لنلعــب »الورق«، وأحيانًا  في أوقات كثيرة مســليًّ
نغني ونضحك. وكانت النسوة يجلســن في شكل دائري لتقطيع البقدونس، 
فالتبولــة كانت من أهم مأكولات الملجــأ. وأحيانًا كنا نبــدأ بالرقص والدبكة 

والتصفيق والدوران. والصواريخ تلعلع فوقنا.
أتذكر جيدًا كيــف كانت عمتي تلف لنا »سندويشــات« موز وســكر، حين 
تخذلنا »المونة«. تلك الساندويشــات ما كانت قط قصاصًا. كنا نحبها وتعودنا 

عليها أيضًا.
في الملجأ كانت دائمًــا هناك عجائب نتبادل الأحاديث عنها، وكأن موســم 

العجائب يطل علينا فقط أيام الموت.
اليوم بعد مرور ســنوات طويلة وتتابع حــروب كثيرة هنا وهناك. حروب 
متنوعة من البراميل والطيران وحروب اقتصادية وسياسية متمددة لسنوات 
وسنوات. أدركت الآن أن سكان الملجأ الصغار هم العجيبة الحقيقية. إن حبنا 
للحياة هو القوة الخارقة، التي ندفع بها الصخرة عن باب القبر. حبنا للحياة 

هو القيامة.
هكذا بدا المشــهد اللبناني، الــذي تناقلته كل الفضائيات وانتشــرت عنه 

الفيديوهات بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي كسيل هادر متواصل.
اليوم في الســاحات والطرقات شــبان وشــابات وكهول، كلهم يرقصون 
ويدبكون ويغنــون بأعلى أصواتهم لأجــل التغيير..  وأيضــاً كثيرون منهم 
يشــتمون. يصرخون بوجوه من نهبوهم وســرقوا أحلامهم ودمــروا البلد 
بطائفياتهم المقيتة. رموز سياســية هي هي لا تتغير. وإن تغيرت لا تخرج من 

العائلة نفسها. يسرع الابن ليعتلي كرسي النهب وكأنه إرث أبيه.
شتائم كثيرة حلقت عبر القارات من المتظاهرين اللبنانيين في العالم أجمع 
كلها موجهة إلى طاقم سياســي عفن. تغرب معظم اللبنانيين بسببه مبتعدين 

عن أهاليهم وأرضهم وأحبائهم.
كانت تكفي صرخة أم من قلب التظاهرة تبكي بحرقة قائلة:

»بدي احكي باســم أمهات كل هالأولاد. أنا أم عمري 58 ســنة ربيت ولادي 
بدموع عينيّ. أنــا رح يحرموني ولادي فالين اتنيناتهــم. حرموا كل هالأولاد 

مستقبلهم. الله يحرمهم نوم عينيهم. ولادي تاركيني وفالين«!
لــم يغير بركان الألم المشــتعل من طبيعة اللبنانيين فــي مواجهة الأحداث 

المتسارعة برقي يحسب لهم. 
هكذا صنع أبطال من لبنان مشهداً حضارياً، رغم محاولات الطابور الخامس 
توسيخه. لقد تغلب عليه شباب وشابات لبنان بذكائهم، واتفقوا أن ينبطحوا 
جميعهم أرضاً إن بدأ أحد الأشــخاص بالتخريب كي تصل الرسالة إلى العالم 

أجمع بأنها مظاهرات سلمية.
تناقل رواد التواصل الاجتماعي فيديوهات لهم وهم ينظفون الشــوارع من 
الزجاج، وفتاة توزع الــورود على الجيش اللبناني وآخــرون يوزعون الماء 

والحلوى وغيرهم يوزعون الطعام.
كما اســتقبل المتظاهرون موكب الجيش بالــورود والزغاريد وبحب كبير 

عبروا عنه بدموعهم وابتساماتهم.
 ماذا نقول عن تلك الحاجة وهي بالكاد تقف بسبب السنوات التي أرهقتها. 
تلك الســيدة أبكت الملايين وهي تنظر إلى الجيش قائلة: »بدنا كل شي يتحرر. 
بدكن تقوصونــا قوصونا. إذا كنتم فعلًا لبنانية ووطنيين قوصونا بدنا نفوت 

لجوا. جوعوكم. مال،  ما عم يعطوكم. ليش ساكتين ما عم أفهم؟!
إن شــاء الله فكرك نبيــه عون رح يعطيك مصاري، أو ســعد الحريري، أو 
نصر الله، أو باسيل، أو نبيه بري ومرته. أوعوا خلص. ولادنا كلن صاروا برا. 

منشان مين.
إنتوا يلي لازم تحكموا البلد بهالوقت«!

وتضيف وهو لسان حال اللبنانيين: »كلنا معكم. خايفين من نصرالله. خليه 
يقوصنا معليش. على القليلة من موت فداء أرضنا. روح شــوف الفلسطينيين 
كيف شجرة زيتونة بموتوا كرمالها وبيدافعوا عنها. إذا ما عندك أرض ما عندك 

وطن«.
فصــرخ الناس من حولها، وهي ترقص بعصاها: »الشــعب يريد إســقاط 
النظام... الشــعب يريد إسقاط النظام«، نظر إليها الجندي بعينين مغرورقتين 

بالدموع وقبلها على جبينها.
المشهد نفسه تكرر في مكان آخر، ولكن في سيناريو مختلف كان بطله رجل 

كبير في السن يحاور جندياً ممن يمنعون تقدم المظاهرات.
قال له العجوز: 

وينك بدك تضربني؟
فرد عليه الجندي:

»كيف بدي اضربك أنت قد بيي«
فاحتد الرجل وتكاثرت شيبته بلحظة ألم:

»إيه أنا قد بيك بس هيدا عم يسرقك عيب عليه
عيب عليه... عيب عليه... عم بجوعك متل ما عم بجوعني«.

 فما كان من الجندي إلا أن رفع عن وجهه القبعة البلاستيكية، ونظر طويلًا 
فــي عيني الرجل العجوز، ثم قال له: »أنا بأمرك«... اقترب منه العجوز بمحبة 
كبيرة وضــم رأس الجندي الشــاب بيديه المتجعدتين بفعــل الوجع والتعب 
والإحباط المتراكم عبر ســنوات طويلة من حكم زمرة من الأوغاد شــلوا البلد 

وأقعدوه على الحضيض.  
ضمه بقوة وقبله بحب على وجنتيه.

لا يمكن لأحد أن يشــاهد هــذه الفيديوهات، التي تطــل علينا من كل حدب 
وصوب من دون أن يشــعر بمزيج مــن الفخر والألم والحــب العارم لجيش 
لبناني أصيل. هذا الجيــش الذي احتد اليوم مع قوى الأمن ليحمي الشــبان 
والشــابات في التظاهرات.  ليالي بيروت مضيئة منذ أيام. غناء ورقص لأجل 
التغيير والليل شاهد على ســلميتها. انضم للمشهد الوطني فنانون وممثلون 
وإعلاميون وموسيقيون.  انكســر حاجز الخوف وطفح الكيل. لبنان ينتفض 

للمرة الأولى. انتفاضة حقيقية لا مثيل لها في وطنيتها. 
شباب وشابات الوطن يندهون من وســط المظاهرات، بأصواتهم الرنانة، 

لربيع عربي جديد مرددين:
حيوا سوريا حيينا

حيوا السودان حيينا
حيوا العراق حيينا

حيوا اليمن حيينا
حيوا ليبيا حيينا
حيوا مصر حيينا

حيوا الجزائر حيينا
حيوا المغرب حيينا
حيوا تونس حيينا

حيوا السعودية حيينا
حيوا فلسطين حيينا

حيوا البحرين  حيينا
كلنا للوطن... كلنا نحمل علماً واحداً يوحدنا جميعاً... 

ها هو لبناننا يشرق من جديد، يفك عنه ذلك القيد القاسي المحكوم بالتوازن 
الطائفي والحزبي الدقيق.

لقد انتهت أيام )8 و 14 آذار(. اليوم نقــف باحترام أمام جيل جديد يطالب 
بتغيير حقيقي ينسف كل المعادلات الطائفية والمحاصصة الحزبية لتعود دولة 
المواطنة. جيل من الأمل... عاش لبنان حراً مستقلًا! وعاش اللبنانيون بكرامة 

وعزة!
٭ كاتبة لبنانية

11 فيلما في مسابقة المهرجان الدولي العربي 
الافريقي الوثائقي في المغرب

 الرباط - »القدس العربي«

 من مصطفى صوفي: 
يشــارك أحد عشــر فيلما دوليا، في المسابقة الرسمية 
لفعاليــات الــدورة الثامنــة للمهرجــان الدولــي العربــي 
الافريقــي الوثائقــي، الــذي تســتضيفه مدينــة زاكورة/ 
جنــوب المغــرب من 28 الشــهر المقبــل وحتــى الثاني من 

كانون الأول/ ديسمبر المقبلين.
ويتعلــق الأمــر بفيلمين مــن الســودان، وهمــا »كذبة 
حقيقية« لحســن الهادي داركي، و»فوبيا الفسخ« لطارق 
خندقــاري، و»رقصــة المشــتاق« لمنــة النادي مــن مصر، 
و»وخزة« لليلى مجيدي من إيــران، فضلا عن فيلم »هوم 

نيــس« ، لأحمد البظ من فلســطين، ثــم »افيو لايت« لمحمد 
علي راشــد الدروشــي من ســلطنة عمان، و«ليلــة النار«، 
لشــنة خالد من الجزائر. كما يشــارك في المسابقة، التي 
تشــرف عليها لجنــة تحكيم متخصصــة، الفيلــم الليبي 
»عطيني فرصة« لإبراهيم مرعي ســعد العجيلي، و»لبوءة 
الجبــل« لأياد جبــار مــن العراق، ثــم »اشــمخان« لعامر 

الشرقي، و«الأم مدرسة« لعبد الله إلحاق من المغرب.
وتعرف الــدورة، التي تقام بدعم جهــات عدة، أبرزها 
»الســينما  شــعار  تحــت  المغربــي،  الســينمائي  المركــز 
الوثائقية في خدمة القضايا الإنسانية«، فقرات متنوعة، 
تهم عــددا من التكريمات، وندوة فكرية رئيســية، إضافة 
الى ورشات مختلفة، وتوقيع إصدارات جديدة، وأنشطة 

موازية.

مهرجان الكويت السينمائي الثالث ينطلق الأحد المقبل
■ الكويــت - د ب أ: قــال الأمين العام المســاعد لقطــاع الثقافة في 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور عيسى الأنصاري إن 
مهرجان الكويت السينمائي الثالث الذي سينطلق الأحد المقبل ويستمر 

حتى 31 الشهر الحالي سيشهد عرض 21 فيلما.
وقال فــي مؤتمر صحافــي أمس الاربعــاء للإعلان عــن تفاصيل 
المهرجان، إن الأفلام التي ستعرض منها 13 فيلما روائيا قصيرا وثمانية 
أفلام وثائقية إلى جانب تكريم الفنان عبد المحســن الخلفان باعتباره 

شخصية المهرجان.
ودعا الانصاري الجمهور الكويتي إلى الاســتمتاع بمشــاهدة أفلام 
المهرجان المتنوعة، لافتا إلى اهتمام القائمين على المهرجان بانتقاء دور 
عرض جيــدة ومتنوعة وعرض الأفلام في أيام العطل الرســمية حتى 
تتمكن الأسر الكويتية من تنمية ذائقة المشاهدة والاستمتاع بالأمسيات 

السينمائية.
وأشــار إلى أن الأديب هو من يجيز عمله لا الرقيب، مبينا أن »النص 
هو أســاس المشهد الســينمائي وهناك فن صناعة النص بحيث يتمكن 

المبدع من خلق عالمــه الروائي والســينمائي دون الدخول في تحد مع 
الرقابة«.

وأفاد بأن مفهوم صناعة الســينما في الكويت لايــزال حديثا إذ لم 
يدخل بعد إلــى مرحلة الاحتــراف، مؤكدا الحاجة الــى رؤية جديدة 
وغربلة لطبيعة المهرجانــات المقبلة وإيجاد نــواة حكومية لجمع هذا 
النشــاط واســتقطاب كفاءات عربيــة وخليجية للمســاهمة في تلك 

التجربة.
وقالت مديرة المهرجان فاطمة الحســينان، فــي تصريح مماثل، إن 
افتتاح المهرجان سيشــهد عرض فيلم )الغرفة( للمخرج عماد الموسوي 

وهو الفيلم الفائز بالجائزة الأولى للمهرجان الماضي.
وأوضحت أن الأفلام القصيرة المشــاركة هــي )المتابعون( للمخرج 
أحمد الخضــري و)علي( للمخرج مقداد الكــوت و)الوظيفة( للمخرج 
مــريم العباد و)المصبغــة( للمخرج ســعود بوعبيد و)هكــذا ولدت( 
للمخرج عبــد الوهاب الاصبحــي و)قمري( للمخرج يوســف محمد، 

مشيرة الى أن الدكتور بدر القلاف سيعقب على تلك الأفلام.

وأضافت أن الدكتورة حصة الملا ســتعقب على عدد من الأفلام وهي 
)أب ملتزم بالقانون( من إخراج عبد العزيز الصراف و)الشهيد الحي( 
من اخراج ثنيان الرشــود و)مــن دون قصد( من اخــراج عبد العزيز 

بهبهاني و)مواقع التباعد الاجتماعي( من إخراج بدر باعيسى .
وذكــرت الحســينان أن الأفلام الوثائقيــة الطويلة المشــاركة في 
المهرجان هي )زري( للمخرج حبيب حســين و)عطنــي قلم( للمخرج 
عيســى الفيلكاوي وتعقب عليهما الإعلامية أمل عبــد الله، فيما يعقب 
الدكتور فيصــل القحطاني على فيلم )اليوم الخامــس( للمخرج فرح 

الهاشم.
وبينت أن الأفلام الوثائقية القصيرة المشاركة سيعقب عليها الناقد 
عماد النويري وهــي )الديجيتال والأفلام( من اخــراج محمد الهولي 
و)العنف اللطيف( للمخرجين ســعد جمال وأحمد الخضري و)صمود( 
للمخرج خلود المفيدي فيما ســيعقب الدكتور على حســن على فيلمي 
)نســاء الكويت( للمخــرج فرح الهاشــم و)الوصايــا( للمخرج بدر 

العوضي.

انطلاق بروفات عروض أوبرا عايدة 
في الأقصر

■ الأقصــر - د ب أ: انطلقت مســاء أمس الأربعاء 
أولى بروفات عروض أوبــرا عايدة، التي تقام يومي 
26 و28 من الشــهر الجاري، في أحضــان معبد الدير 
البحري، الذي شــيدته الملكة حتشبســوت في البر 

الغربي لمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر.
وأشار جرجس ابادير ونس، مدير تنظيم العروض 
في الأقصر، إلى وضع اللمسات النهائية على المسرح 
المعد لإقامة العروض أمام معبد الملكة حتشبســوت، 
والذى جرى تجهيزه لاستيعاب 1200 مشاهد تمهيدا 

لإقامة أولى بروفات العروض في ساعات مساء . .
وأضاف أن 140 من المغنيين والعازفين القادمين من 
الأوركسترا السيمفونية والكورال الوطنى الأوكراني، 
بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، بجانب 
الألمانى مايكل شــتورم مخرج العــروض، قد وصلوا 

لمدينة الأقصر بالفعل .
وأشــار ونس إلى أن البروفــة النهائية للعروض 
تقام اليوم الخميس، وسيسمح فيها بحضور جمهور 

من المهتمين بالفنون والثقافة داخل مدينة الأقصر.
وتقام العروض فــي المكان ذاته، الــذي احتضن 
عروضا مماثلة لأوبرا عايــدة في عام 1997، أي قبيل 

22 عاما مضت.
وكانت ســلطات محافظــة الأقصر قد اســتعدت 
لاستضافة عروض أوبرا عايدة، برفع مستوى المرافق 

والخدمات في المناطق والمزارات الأثرية والسياحية.
وحســب بيان صادر عن المحافظة، فقد اســتبقت 
سلطات المحافظة العروض بمشــروع ضخم لتطوير 
كورنيــش النيل في شــرق المدينــة، وتجميل مدخل 
البــر الغربي الذى ســتقام به العروض، والشــروع 
في تطويــر 8 ميادين جديدة بالتعــاون مع مجموعة 
من الفنانــين والأكاديميين في كليــة الفنون الجميلة 
بالمدينــة الغنية بمئات المقابر وعشــرات المعابد التي 
شــيدها ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات الفراعنة في 

شرق المدينة وغربها قبيل آلاف السنين.

خبراء آثار يكتشفون 
كنيسة بيزنطية عمرها 1500 عام غربي القدس

■ تل أبيب - د ب أ: اكتشف خبراء آثار أمس كنيسة 
عمرها 1500 عام في حي يقع غربي القدس.

وتم العثور على الكنيسة، وهي مزينة بالفسيفساء 
المنمقــة والنقــوش اليونانيــة، في حــي »رمات بيت 
شيمش«. وســوف يعرض المتحف نتائج التنقيب في 

معرض عام من المقرر افتتاحه مساء أمس.
وتصور الفسيفساء أوراق شــجر وفواكه وطيورا 

وعناصر هندسية.
وتم تزيين جدران الكنيسة بلوحات جدارية ملونة، 
بالإضافــة إلى »أعمــدة لها تيجان مثيــرة للإعجاب، 

يحتمل أن يكون بعضها مستوردا«.
وأثار نقش في فناء الكنيســة يكرســها لـ«شــهيد 
مجيد« إعجاب خبراء الآثــار، الذين قاموا بالحفريات 

على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقــال مدير التنقيــب بنيامين ستورشــان: »هوية 
الشهيد غير معروفة، لكن الفخامة الاستثنائية للهيكل 
ونقوشه تشــير إلى أن هذا الشــخص كان شخصية 

مهمة«.
وأضاف: »تم اكتشــاف عدد قليل فقط من الكنائس 
مع وجود سراديب سليمة تماما... كان القبو يستخدم 
كغرفة دفــن تحت الأرض تضــم على ما يبــدو رفات 

الشهيد«.
وتبلغ مســاحة الكنيســة 1500 متر مربــع تقريبا، 
وتشــمل عناصر معماريــة بيزنطيــة نموذجية، مثل 
النرثكس )رواق الكنيســة( وساحة الفناء والأتريوم، 

وفقا لستورشان.

عرض من الأرشيف

م رؤية مغايرة لنص فولتير الأصلي »المتفائل« عرض مسرحي مصري ممتع لكنه قدَّ
القاهرة - »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

»المتفائل«، هو عنوان المسرحية، التي 
تعرض حاليا على خشية المسرح القومي 
في مصــر، من إعــداد وإخراج إســلام 
إمام، وهي مأخوذة، كمــا أعلن صناعها 
عن رواية »كانديــد« لفولتير، وترجمها 

البعض إلى تفاؤل أو ساذج.
اختار إســلام إمام أن يكــون عنوان 
اسمية  جملة  وهي  »المتفائل«،  مسرحيته 
ناقصة لم تكتمل، فلم يخبرنا، ماذا حدث 
المتفائل، وهل غيــر قناعته، وكيف  لهذا 
كان مصيره، هذه الأسئلة لم يجب عنها 
العنوان، وتركت إجاباتها لنتعرف عليها 

من خلال أحداث المسرحية.
المســرحية، كما قلنــا معالجة لرواية 
»كانديد« لفولتير، لذلك لا يمكننا تجاهل 
النص الأصلي والرؤية الأصلية لفولتير 

عند تحليل مسرحية »المتفائل«.
فولتير  كتبها  التــي  الرواية،  أحداث   
ســنة 1957 كــرد فعــل علــى الأحداث 
الجســيمة التي مر بها العالــم في هذه 
الفترة، كثيــر من الأحــداث التي أثرت 
في فكره وفي فلســفته، منها عام 1755، 
ليشــبونة،  مدينة  زلــزال  ضرب  عندما 
البرتغالية  وكانت عاصمة الإمبراطورية 
متراميــة الأطراف آنــذاك، ودمّر المدينة 
الزلزال باسم  بشكل شــبه كامل وعُرِف 
الزلزال  وأعقب  العظيم،  ليشبونة  زلزال 
تسونامي وحرائق، وعُدَّ من أكثر الزلازل 
مئة  بمقتل  وتســبب  التاريخ  في  تدميراً 

ألف إنسان.
بعــد ذلك بعــام واحد نشــبت حرب 
بين فرنســا وبريطانيا بشــكل أساسي 
استمرت سبع سنوات، ودُعيت بناءً على 
ذلك بحرب السبع سنوات راح ضحيتها 

عشرات الآلاف.
حيــث تبــادل فولتيــر مجموعة من 
الرسائل مع جان جاك روسو، الفيلسوف 
فلســفة  يتبنى  كان  الــذي  الفرنســي، 
التفاؤل، على عكــس فولتير الذي تظهر 
رســائله لروســو، رفضه لهذه النظرة 
المفرطة في التفاؤل، ويقال إن آخر رسالة 
مــن جان جاك روســو لفولتيــر لم يرد 
عليها بخطاب مقابل، بل قام بكتابة هذه 
الروايــة، الذي اعتبرها روســو رد على 

خطابه الأخير.
حيث تؤكد رواية فولتيــر، أن العالم 
شــرير، وأن التفاؤل بشــأن هذا العالم 
هو أمر ساذج، ويعرض لتلك الرؤية من 
خلال كانديد، ابن شــقيقة البارون الذي 

إبنته،  القصر ويحــب  يعيش معه فــي 
ولكنــه إبن غير شــرعي ممــا يعرضه 
للتعامــل بدونيــة من خالــه وزوجته، 
ويتعلم على يد معلمه الفيلسوف المؤمن 
بضروة التفــاؤل وبانتشــار الخير في 
العالــم، وأن كل مــا يحدث فــي العالم 
هو خير للإنســان،  في مقابل شخصية 
»مارتن« المتشائم دائما، والذي يؤكد أن 

العالم مليء بالشرور.
 كانديد الشاب الساذج يؤمن بمقولات 
معلمه، حتى يتم طرده من القصر، بسبب 
اكتشــاف قصة حبه لإبنة خاله، ليواجه 
العالــم وتتغيــر قناعاتــه، ويتغير هو 
نفسه فلا يصبح الشــاب نفسه الساذج 
بل يرتكب جرائم القتل والخيانة، ليؤكد 
فولتير أن، هذا العالم شرير، ولكنه يدعو 

لتحسينه من خلال العمل.
فهل تبنى إســلام إمام في مسرحيته 

هذه الرؤية نفسها أم قام بتغييرها؟

الشخصيات الرئيسية للمسرحية

الرئيســية  بالشــخصيات  أولا  نبدأ 
الذي  الشاب  كانديد،  وهي  للمســرحية 
يعيش فــي بيت خاله البــارون، إلا أنه 
يعاني من العنصريــة ، لأن أصوله غير 

نقية من ناحية والده.
وكوندا ابنة خال كانديد، التي تنشــأ 
بينها وبــين كانديد قصة حــب، ويطرد 

بسببها كانديد من القصر.
الخــال: البــارون، الــذي يحب إبن 

شقيقته، ولكنه لا يؤمن بحقه في الزواج 
منها بسبب أصوله. 

التي  العنصرية،  المرأة  الخال  وزوجة 
تعامل كانديد بفوقية.

الذي  الفليلسوف،  بانجلوس،  المعلم 
يؤكد طيلة الوقــت على أن العالم خير، 
وعلينا أن نتمسك بالتفاؤل والإيجابية 

في النظر للعالم.
إضافــة للشــخصيات التــي تظهر 
طيلــة أحــداث المســرحية، والتي يمر 
عليهــا كانديد في رحلتــه منذ خروجه 
من القصر حتى لقائــه بابنة خاله مرة 

أخرى.
أن المخرج  الوهلة الأولى،  ويبدو من 
إســلام إمام اختــار تقديم المســرحية 
بشكل كوميدي، وهذا واضح من اختيار 
سامح حسين لبطولة العرض، فهو فنان 
كوميــدي، له جمهــوره الخاص، الذي 
يبحث عن نوعية معينة، وهو الجمهور 

الذي استهدفه إمام من مسرحيته. 
الكوميدي  الشــكل  لاختيار  وإضافة 
لتقديم المسرحية، فإن إسلام إمام اختار 
أن ينتصر للتفاؤل في العرض، هذا ظهر 
منــذ البداية، عندما تجاهل شــخصية 
مهمــة في الروايــة الأصليــة لفولتير، 
وهي شخصية مارتن، الذي يسرف في 
الحزن واليأس والقلق ويتبنى فلســفة 
التشــاؤم، المناقضــة لفلســفة المعلم، 
والتــي كانت تحقــق التــوازن بعض 
الشــيء في الرواية الأصلية، في مقابل 
شــخصية بانجلوس.  وأرى أن حذفها 

من المســرحية ينتصر لفلسفة التفاؤل، 
التــي تظهــر أيضا فــي تغيــر بعض 
الأحداث، حيث أن كانديد عند إســلام 
إمام قتل شــخصين عــن طريق الخطأ، 
لكنه لم يتغير، وظل الشــاب الســاذج 
الطيب، في حــين أن كانديد فولتير قتل 

وخان حبيبته وتغيرت نظرته للعالم.
كذلك فإن كوندا في المســرحية ظلت 
على حالها الشــابة الجميلة النقية، في 
حين أنها عند فولتير تحولت إلى عجوز 

قبيحة تمارس البغاء.
في رحلــة كانديد عند إســلام إمام 
يواجه الكثير مــن المخاطر، التي ينجو 
منها بســلامة قلبــه وصفائــه، لتأتي 
النهايــة الســعيدة بملاقاتــه بحبيته 
وأســرتها ومعلمــه الفيلســوف الذي 

تجمعه بهم الصدفة.
وأنا أرى أن الصدفــة أو القدرية في 
حل  لأنه  قيمتها،  مــن  تضعفان  الدراما 
سهل، لا يعتمد على المنطق أو المهارة في 

السرد.
متميزا،  المســرحية  في  الديكور  كان 
لحازم شــبل حيــث عبر عــن الأجواء 
لمختلفــة التــي دارت فيها المســرحية، 
ســواء في قصر البــارون أو على ظهر 
الســفينة أو في الجزيرة، التي وصلوا 
إليها، وغيرها مــن الأماكن، التي دارت 
فيها أجــواء المســرحية، حيث جاءت 
الديكورات مبهرة متماشــية مع طبيعة 
المســرحية، التــي اختار إســلام إمام 
كما  موســيقية،  كوميديــة  تكــون  أن 

كانت معبــرة عن بعض الأفــكار، مثل 
والتي  كانديد،  تجــاه  العنصرية  فكرة 
تجســدت ديكوريا من خلال جلوســه 
على كرســي صغير في مقابل الكراسي 
الضخمة، التي يجلــس عليها البارون 

وزوجته وإبنته.
وتمكنــت نعيمة عجمــي من تصميم 
ملابس مناســبة لتلك الفترة من القرن 
الماضــي، في أماكن مختلفــة، وانتقلت 
مــن الفخامة في ملابــس القصور، إلى 
البســاطة والملابس الرثة أحيانا، أثناء 

رحلة كانديد.
وجاءت موسيقى هشام جبر وألحانه 
متماشية أيضا مع انتقال الأحداث لأكثر 
من دولة، حيث برزت ثقافة هشام جبر 
الموســيقية في التعبير عن موسيقى كل 
دولة مــن خلال مجموعــة من الألحان 
والأغاني، التي كانــت جزءا من البناء 

السردي للمسرحية.

رؤية إسلام إمام الكوميدية

وكما قلنا فــإن اختيار إســلام، هو 
تقديم نــص كوميدي، وقد قدم ســامح 
حســين، شــخصية الســاذج، التــي 
اعتــاد على تقديمها فــي أدوار مختلفة 
تليفزوينة وسينمائية، ولم يأت بجديد 
بــل كان أداؤه متوقعــا، بينما نجحت 
ســهر الصايغ في دور الفتــاة الرقيقة 
الرومانســية، وتمكــن أيضا مــن أداء 

الأغنيات بشكل جيد.
وكان أداء عــزت زين متميزا في دور 
الحكيم الفيلســوف الناضــج، وهو ما 
وصوته  الموزونة  بحركاته  زين  جسده 
الرخيم، الذي يبدو وكأنه آت من أعماق 

الخبرة والحكمة.
الحكم  برأيي،  المسرحية  عيوب  ومن 
والتعاليم، والعبارات المباشــرة، التي 
أو  الفيلسوف،  لســان  على  تقال  كانت 
على لســان بعض أبطال المسرحية في 
بعض الأحيان، فإذا كان هذا مســموحا 
بــه في الروايــة، التي كتبــت من أجل 
في  مفضل  غير  فإنه  بالأساس،  القراءة 
الذي يتيح تقديم هذه الأراء  المســرح، 
الفلســفية من خلال الأحداث والحوار، 
وليس بالطريقة الســاذجة المباشــرة 
التــي تم تقديمها بها، كمــا عانى النص 
من بعض التطويل في أجزاء كثيرة كان 
يمكن اختصارها دون أن يخل بأحداث 

المسرحية.
ويبقــى النص فــي النهايــة ممتعا 
ومســليا، لكنه قدم رؤية مغايرة لرؤية 

فولتير وفلسفته في »كانديد«.

ملصق المسرحية 
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■ دبي/الريــاض - رويتــرز: قالت ثلاثة 
لِعــة إطلاعا مباشــرا ان الإدراج  مصــادر مُطَّ
الصاخب لشــركة »أرامكو الســعودية« في 
سوق الأسهم تأجل، بعد أن قال مستشارو 
الصفقة أنهم في حاجة إلى مزيد من الوقت 

لاستقطاب مستثمرين رئيسيين.
وبعد بداية كاذبة العام الماضي، اكتسبت 
الاســتعدادات زخما هــذا الصيــف في ظل 
ســيادية  ثــروة  صناديــق  مــع  مفاتحــات 
وسعوديين أثرياء ومديري صناديق أجنبية 
كبيرة ومستثمرين رئيسيين محتملين، فقط 

لتتبدد الخطط للمرة الثانية.
وكان مــن المتوقــع أن تطلق أكبر شــركة 
نفــط فــي العالــم طرحا عامــا أوليــا محليا 
الأســبوع الماضي لحصة بــين واحد واثنين 
في المئة، لكن إشــراك الداعمين الرئيســيين 
عرقله اســتمرار بواعث القلق بشــأن تقييم 
الشــركة، وهــو مــا تفاقــم بفعــل هجمــات 
رة وصواريخ على منشــأتي  بطائرات مُسِــيَّ
»أرامكو« في بقيق وخريص الشهر الماضي.

وقــال مســتثمر مــن مؤسســة خليجيــة 
شــارك في المناقشــات ان »أرامكو« عجزت 
عن الإجابة على أسئلة التقييم بشكل كامل، 

أثناء المحادثات الأولية مع المستثمرين.
وأضــاف أن الصناديــق الســيادية فــي 
منطقة الخليــج الغنية بالنفط تُحجم تقليديا 
عن الانكشــاف على قطاع الطاقــة، وتُفَضّل 

تنويع محفظة استثماراتها.
وقال اثنان من المصادر ان لجنة حكومية 
المزمــع  الطــرح  علــى  تشــرف  ســعودية 
لـ«أرامكــو« أوصت بناء على ذلك ولي العهد 
الأمير محمــد بن ســلمان يــوم الأربعاء من 
الأســبوع الماضي بتأجيل إطــلاق طرح عام 

أولــي كان مقررا له يوم 20 أكتوبر/تشــرين 
الأول الجاري.

وأضافــت المصــادر ان ياســر الرُمَيّــان، 
العامــة«  الاســتثمارات  »صنــدوق  رئيــس 
الســعودي للثروة الســيادية يرأس اللجنة 
التي تضم مســؤولين سعوديين كبارا. وهو 
أيضــا رئيــس مجلــس إدارة أرامكــو المعين 

حديثا.
وأحجمت »أرامكــو« عن التعقيب ولم يرد 
مكتــب الإعــلام التابع للحكومة الســعودية 

على طلب من رويترز للتعليق.
وجعل الأمير، الحاكم الفعلي للمملكة، من 
طرح »أرامكو« حجر الزاوية لبرنامج إصلاح 
اقتصادي طموح. وهو يرغب في أن تحصل 
الشــركة على تقييم بنحــو تريليوني دولار، 
لكن مصرفيين ومصادر من داخل الشــركة 
يقولــون إن القيمة أقــرب إلــي 1.5 تريليون 

دولار.
كانت البنوك المشــاركة فــي الطرح تلقت 
الماضــي.  الخميــس  مســاء  التأجيــل  نبــأ 
وقالــت رســالة فــي البريــد الإلكتروني من 
كبار المستشــارين ان مؤتمرا عبر الهاتف مع 

مصرفيــين يوم الجمعة لبحث اســتراتيجية 
جـــذب المستثـــمرين قد ألغيــــت، وكـــذلك 
إطــلاق العمليــة الــذي كان مقــررا لــه يــوم 
لــع على  الأحـــد، حســبما ذكــر مصرفي اطَّ

الرسـالة.
ر المعلن لـذلك هو أن نـتائج الربع  وكان الُمبرِّ
الثالث من العام، التي قال أحد المصادر أنها 
قد تخرج قبل نهاية الشــهر الحالي، ستعزز 
ثقة المســتثمرين بعد أن خفضت هجمات 14 
ســبتمبر،أيلول إنتاج »أرامكو« إلى النصف 
في بادئ الأمر وأحدثت صدمة في أســواق 

النفط.
وكانت مصــادر قد أفــادت ان محادثات 
للاســتثمار«  أبوظبــي  »جهــاز  مــع  جــرت 
و«جي.آي.ســي« الســنغافورية وصناديق 
لِع على  سيادية أخرى. وقال مصدر رابع مُطَّ
خطة الطــرح الأولي ان الرُمَيّان يحث البنوك 

على تحقيق مستوى التقييم الأعلى.
ويعتبر استقطاب المستثمرين الرئيسيين 
مثــل صناديــق الثــروة الســيادية شــرطا 

أساسيا لجذب الطلب. 
وفــي 2016، بــاع »بنك الإدخــار البريدي 

الصينــي« المملــوك للدولــة 77 فــي المئة من 
طرحه الأولــي البالغة قيمته 7.4 مليار دولار 

إلى داعمين من تلك الشريحة.
وقال أحــد المصــادر الثلاثــة القريبة من 
الصفقــة »ســيرغبون )أرامكــو( أن يغطــي 
المســتثمرون الرئيســيون ما لا يقــل عن 40 
في المئة من الطرح. أي شيء أقل من ذلك لن 

يكون كافيا.«
وجدد أحــدث تأجيل لخطــة تنفيذ ما قد 
يصبح أحد أضخم الطروح العامة في العالم 
- بجمع ما قد يصــل إلى 20 مليار دولار من 
بيــع خمســة في المئة مــن أرامكــو إجمالا - 
الجدل بشــأن ما إذا كان بوســع السعودية 
تحقيق مســتوى التقييم المستهدف في ظل 

أسعار النفط المتدنية.
وقال ســتيفن هرتوغ، الأســتاذ المساعد 
في كلية لندن للاقتصاد، »بيئة ســعر النفط 
التريليونــي  الحاليــة غيــر مواتيــة لهــدف 
دولار...أرامكــو تتوقــع أن تتعافــى ســوق 
النفط على مدار الأعــوام القليلة المقبلة. لكن 
تأجيلا آخر أطول ســيختبر صبر الســوق؛ 

النظرة العامة لن تكون مثالية.«
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اقتصاد ومـال

ل لحين استقطاب مستثمرين رئيسيين إدراج »أرامكو« في البورصة تأجَّ

استمرار إغلاق البنوك اللبنانية
انتظارا لعودة محافظ المركزي

■ بيروت - رويتــرز: ظلت البنوك في لبنان مغلقة أمس الأربعاء لخامس يوم عمل، 
وسط شكوك تحيط بخطط رئيس الوزراء سعد الحريري لاجتذاب مليارات الدولارات 
من القطاع المالي للمســاعدة في تخفيف أزمة اقتصادية أشعلت احتجاجات في أرجاء 

البلاد.
ومع تعرضه لضغوط لإقنــاع المانحين الدوليين بأنه يمكنه خفض العجز في ميزانية 
العام المقبل، قــال الحريري ان مصرف لبنــان المركزي والبنوك التجارية ســيقدمون 
مســاهمة قدرها 5.1 تريليون ليرة )3.4 مليار دولار( للمســاعدة في سد العجز، بما في 

ذلك من خلال زيادة في الضرائب على أرباح البنوك.
وقال خمســة مصرفيين ان تفاصيل الإجراءات لم يتم شــرحها لهم، وأنهم ينتظرون 
عودة رياض سلامة حاكم مصرف لبنان من واشنطن حيث يحضر اجتماعات »صندوق 
النقد والبنك الدولييين، لإلقاء الضوء. وطلب المصرفيون الخمســة جميعهم عدم نشر 

اسمائهم بالنظر إلى حساسية الوضع.
ولم يتســن على الفور الاتصال بمســؤولين في الحكومة اللبنانيــة للحصول على 

تعقيب.
وفي هذه الأثناء قالت »جمعية مصارف لبنان« في بيان ان البنوك في البلاد ستبقى 

مغلقة يوم الأربعاء »في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد«.
ولم تذكر الجمعية متى قد تستأنف البنوك العمل ولم ترد على طلب لمزيد من التعقيب.

وقال أربعة من المصرفيين الخمسة ان من المنطقي أن تبقى فروع البنوك مغلقة، بينما 
يوجد قلق بين المدخرين بشأن ما إذا كانت الإصلاحات ستستعيد الثقة.

وقال أحد المصرفيين »جميع البنوك تقول الشيء نفسه كل منها للآخر. لهذا نعتقد أننا 
نحتاج إلى تأجيل )استئناف العمل( حتى نتخذ إجراءات... نحن ننتظر حاكم مصرف 

لبنان ليقول ماذا علينا أن نفعل«.
وقال مصدر في البنك المركزي ان الإغلاق رد عملي على احتجاجات الشــوارع، حيث 

جعلت الحواجز على الطرق من الصعب على موظفي البنوك أن يصلو إلى عملهم.
وقال محللون في »بنك عوده« ان خطط الحكومة ستتضمن أن يساهم البنك المركزي 
بمبلغ 4.5 تريليون ليــرة لبنانية )2.99 مليار دولار( لخفض تكاليف خدمة ديون لبنان 
إلى النصف، وفرض ضريبة دخل اســتثنائية لمدة عام على البنوك اللبنانية لجمع 600 
مليار ليرة أضافية. وحتى الآن فشــلت إجراءات طارئــة أخرى، بما في ذلك إصلاحات 
طال تأجيلها لمحاربة الفساد والهدر، في إحياء ثقة المستثمرين التي تعتبر حيوية لإبعاد 

لبنان عن انهيار مالي. وسجلت السندات اللبنانية هبوطا حادا يوم الإثنين الماضي,
وفي بيان أصدرته أمس الأول، حثت الحكومة الفرنسية لبنان على تنفيذ الإصلاحات 
الضرورية للإفراج عن حوالي 11 مليار دولار في تمويل تعهدت به فرنســا ودول أخرى 

ومؤسسات للإقراض أثناء مؤتمر »سيدر« في باريس العام الماضي.
وقال نديم المنلا، وهو مستشــار بارز للحريري، أنه يتوقع أن يرد المانحون الأجانب 
بطريقة ايجابية على الإصلاحات التي قال إنها تظهر أن لبنان جاد بشأن خفض العجز 

في ميزانيته.
على صعيد آخر حذرت »موديز« أمس مــن أن الثقة في قدرة الحكومة اللبنانية على 
خدمة ديونها قد تتقوض بدرجة أكبر بســبب خطتها لإجبار البنوك على القبول بسعر 

فائدة أقل على دينها.
وقالت وكالــة التصنيفات الإئتمانيــة ان الخطوة قد تضاعــف الضغوط على ربط 

العملة والقدرة على خدمة الدَين في المدى المتوسط.
وفي ظل احتجاجات عارمة وأزمة مالية متفاقمة، كشــفت حكومة لبنان عن عدد من 
الإجراءات الهادفة جزئيا إلى اســترضاء المتظاهرين وإقناع المانحين الأجانب بقدرتها 

على تقليص عجز الميزانية في العام المقبل.
وأضافت »موديز« ان الإلغاء المقترح لحيازات البنك المركزي من أدوات الدَين بالعملة 

المحلية سيخفف ضغط السيولة في المدى القصير.
وقالت أيضان زيــادة ضرائب القطاع المالي ســتكون ذات أثر اتئماني ســلبي على 
البنــوك، حيث ســتضغط على عوائدهــا الضعيفة أصــلا وقدرتها على امـــتصاص 

الصـدمات.
)الدولار يساوي 1505.7 ليرة لبنانية(.

بناء منشآت معرض »إكسبو2020« يتواصل في صحراء دبي
■ دبي - أ ف ب: قبل عام من افتتاح معرض »إكسبو 
2020« التجاري الدولــي في دبي، لا يزال موقع الحدث 

العالمي عبارة عن فولاذ وإسمنت وغبار.
لكن الإمارة الخليجية تأمل أن يجذب المعرض ملايين 
الزوار، وأن يحفز اقتصادها حين يفتح أبوابه للعالم في 
أكتوبر/تشرين الاول 2020، بينما تسعى لتجاوز تباطؤ 

اقتصادي أحدث تأخيرا في عدة مشاريع ضخمة.
ورغم أن اقتصادها هو الأكثر تنوّعا في الخليج، فإن 
قطاعات السياحة والعقارات والتجارة شهدت تراجعا 

في الآونة الاخيرة.
وتراجعت التعاملات العقارية بنســبة 21.5 في المئة 
العام الماضي، بينما لم يحقق عدد الزوار السنوي قفزته 
المعتادة مقارنة بالعام الذي ســبق، وبقي عند مستوى 
16 مليونا. ويبدو أن العام الحالي سيكون مماثلا إذ زار 

دبي منذ بداية العام نحو 8.3 ملايين شخص.
ويعوّل مســؤولون في الإمارة المعروفــة بأبراجها 

وناطحــات الســحاب فيها، على المعرض لاســتقطاب 
ملايــين التجار والــزوار والســياح، وبالتالي تحفيز 

قطاعات التجارة والسياحة والعقارات.
وقال منظمو المعرض خلال جولة إعلامية في الموقع 
في دبي ان الأعمال تســير كما هــو مخطّط لها. وطوال 
الجولة التي استمرت ســاعات، كانت شاحنات محملة 
بمـواد البـــناء تدخل وتخـــرج من المكان في جنـوب 

دبي.
وانتشــر بين كتل الحديد والاسمنت عشرات العمال 

الذين ارتدوا سترات صفراء وبرتقالية.
وبدأ جنــاح الإمارات يأخذ شــكل الصقــر كما هو 
مخطط له. وبعيد انتهاء الأعمال فيه، ســيكون للمبنى 
المؤلف من أربعــة طوابق جناحــان كجناحي الصقر، 

يتحركان للسماح للضوء بالدخول أو لحجبه.
وفي وســط الموقع، يجري بناء قبــة حديدية بوزن 
550 طنا. ومن المقرر أن تشــارك 200 دولة في المعرض 

الــذي يفتح أبوابه في 20 أكتوبر/تشــرين الاول 2020 
وحتى 10 أبريل/نيسان 2021.

وقال المنظمــون ان المعرض الذي كلّف الخزينة نحو 
8 مليارات دولار، سيشــمل 200 مطعم، وستعرض فيه 

عشرات المهرجانات والفعاليات.
وقال سانجيف خوسلا، الرئيس التنفيذي للشؤون 
التجارية في »إكســبو2020«، ان هذه المرة الاولى التي 
ينظّم فيه المعــرض في هذا الجزء مــن العالم«. وتابع 
»من الفعاليات التجارية إلــى الحفلات أو المهرجانات، 

البرنامج متنوع«.
وبعيد انتهاء المعرض، من المقرّر تحويل الموقع الذي 
يمتد على مساحة 4.4 كيلومتر مربعة إلى قطاع للسكن 

ومركز للمعارض ومقر لعشرات الشركات.
وقالت نديمة مهرة، نائبة رئيس المعرض«الهدف في 
المستقبل أن يتحول إلى مركز الابتكار في دبي )...( هذا 

سيكون ارث إكسبو«.

توقعات بنمو الاقتصاد المصري %5.5
في السنة المالية الحالية و5.7% في التالية

■ القاهــرة - رويترز: أظهر اســتطلاع رأي أجرته رويترز ان من 
المتوقع ان ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5 في المئة في السنة المالية 
2020/2019 التــي بدأت في الأول من يوليو/تمــوز، و5.7 في المئة في 
الســنة المالية التالية، مع اقتراب القاهرة مــن نهاية برنامج إصلاح 

اقتصادي مدعوم من »صندوق النقد الدولي«.
وتقل توقعات النمو للســنة المالية الحالية عــن معدل النمو الذي 
تستهدفه الحكومة بين ســتة وســبعة في المئة، وتنخفض قليلا عن 

المعدل المسجل في العام الماضي عند 5.6 في المئة.
وهــذه التوقعات مماثلة لنتائج مســح لآراء خبــراء اقتصاديين 
نشــرته رويترز قبل ثلاثة أشــهر. ولكن متوســط توقعات المحللين 
للســنة المالية 2020-2021 انخفض قليلا إلى 5.7 في المئة من 5.8 في 
المئة. وتوقع المحللون أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 
5.5 في المئة في السنة المالية 2021-2022. وفي الأسبوع الماضي، قال 
رئيس الــوزراء مصطفى مدبولي إنه يتوقع ارتفــاع معدل النمو إلى 

ثمانية في المئة بحلول 2022.
ويلقــى نمو الاقتصــاد المصــري الدعم من تحســن الســياحة، 
وتحويــلات قوية من العاملين المصريين في الخارج، وبدء الإنتاج من 
حقول غاز اُكتشفت حديثا. وفي الشــهر المقبل، ستكمل مصر برنامج 
إصلاح اقتصادي مرتبط بقرض »صندوق النقد الدولي« الذي أبرمته 

مصر في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 وحصلت عليه بالكامل. 
وكان الهدف مــن البرنامج خفــض العجز فــي الميزانية وميزان 
المعامــلات الجارية. وشــمل البرنامج تحرير ســعر صــرف الجنيه 

المصري، ليشــهد انخفاضا حادا في قيمته، وإلغاء جميع الدعم على 
الوقــود تقريبا، واســتحداث ضريبــة القيم المضافة، ورفع أســعار 

الكهرباء وتعرفات وسائل النقل.
وتأثر المصريون بشدة جراء الإجراءات، ويعاني القطاع الخاص 
من صعوبات في توفير وظائف للســكان البالغ تعدادهم مئة مليون 
نسمة. وقال »صندوق النقد الدولي« في مراجعته الخامسة للبرنامج 
المنشــورة في وقت سابق هذا الشــهر أنه ينبغي أن توفر مصر فرص 

عمل من أجل 3.5 مليون نسمة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي يوليو /تمــوز الماضي، قالت الحكومــة المصرية ان نحو ثلث 
المصريين كانوا يعيشــون تحت خط الفقر البالــغ 8827 جنيها )546 

دولارا( في العام في السنة المالية 2018-2017.
وفي الشــهر الماضي انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في 
مصر للشــهر الثاني علي التوالي، حسب مؤشــر مديري المشتريات 
التابع لـ«آي.إتش.إس ماركت« في مصر. ولم يســجل النشاط نموا 
سوى في ستة أشــهر منذ إبرام اتفاق قرض »صندوق النقد الدولي« 

في 2016.
وواجهت مصر صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 
2011 التي أنهت حكم الرئيس المصري حســني مبارك الذي اســتمر 
ثلاثة عقود باستثناء صناعة النفط حيث تجدد الاهتمام بعد اكتشاف 
أكبر حقل غاز في البحر المتوســط قبالة سواحل مصر في 2015. وقال 
آلين ســانديب، مدير الأبحاث في شركة »نعيم« للسمسرة »في الوقت 
الحالي، تظل مؤشــرات نمو الإنفاق الرأســمالي ضعيفة. وبافتراض 

خفض أســعار الفائــدة بواقع 300 نقطة أســاس )3%( أخرى، فإن 
الأمل لعامي 2020 و2021 في أن يبدأ أخيرا الطلب الكامن في التأثير«.
وتابع »تجاوز نمو إقراض الأفراد نســبة 20 فــي المئة وقد يرتفع 
لأكثر من 30 في المئة العام المقبل، بالنســبة لنا هذا مؤشر غير مباشر 

على أن الاقتصاد الخاص غير النفطي قد يزدهر أخيرا«.
وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض 
لأجل ليلة مرتين متتاليتين في أغســطس/آب وسبتمبر/أيلول بمقدار 
250 نقطة أســاس )2.5%( إجمالا. وتبلغ الفائدة على الودائع حاليا 

13.25 في المئة وعلى القروض 14.25 في المئة.
ويتوقع اقتصاديون ان يخفض البنك المركزي أســعار الفائدة من 
جديد قبل نهاية عام 2019 مع تراجــع التضخم. ويتوقع المحللون ان 
يتباطأ معدل التضخم الســنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية 
إلي 10.2 في المئة في الســنة الماليــة 2019-2020، من 33 في المئة في 
يوليو/تموز 2017. ويتوقعون انخفاض التضخم إلى 9.2 في المئة في 

السنة المالية 2020-2021، و8.9 في المئة في السنة التالية.
وشهد الاســتطلاع تحســنا ملحوظا للتوقعات مقارنة مع الأشهر 
الثلاثة الماضية، حيث يتوقع المحللون أن يســجل التضخم في السنة 

المالية الحالية 13 في المئة. 
وقال جــاك فيريــن الاقتصــادي لــدى »إن.كيه.ســي أفريكان 
إيكونوميكس« الاستشــارية »نتوقع أن تواصل الأسعار الانخفاض 
في الشــهر الحالي، قبل أن ترتفع لأعلى خانة الآحــاد في نهاية عام 

 .»2019

المغرب يعتزم إصدار سندات دولية الشهر المقبل
■ الربــاط - رويترز: قال محمد بنشــعنون، وزيــر المالية 
المغربي، ان بلاده  تخطط لإصدار ســندات دولية الشــهر المقبل 
بقيمــة حوالي مليار دولار، لكنه ســينتظر قبــل أن يحدد حجم 
وعملة الإصدار وموعده. وســيكون هذا الأصدار هو الأول منذ 4 
ســنوات. وأضاف قائلا في مؤتمر صحافي لمناقشة خطة ميزانية 
الحكومة للعام 2020 »نريد أن نســتغل هذه النافذة بينما ننتظر 
حتى تنخفض أســعار الفائدة«، مشــيرا إلــى ان الإصدار قد لا 

يتجاوز 1.5 مليار دولار.
وقالت مســؤولة بارزة في وزارة المالية ان الرباط تدرس أن 

تكون عملة إصدار السندات إما الدولار الأمريكي أو اليورو.
وفي وقت سابق هذا الشهر رفعت وكالة »ستاندرد أند بورز« 
للتصنيفات الْئتمانية نظرتها المســتقبلية للمغرب من سلبية إلى 
مســتقرة، بينما أبقت على تصنيفها الائتمانــي للبلاد عند  »بي.

بي.بي«. ووفقــا لبنك المغرب المركزي، فــإن الدَين الحكومي من 
المتوقع أن يبلغ 66.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

وقال بنشــعنون ان المغرب يســتهدف عجزا في الميزانية عند 
3.5 فــي المئة من النــاتج المحلي الإجمالي فــي 2020، وهى نفس 

النسبة التي يســتهدفها للعام 2019، مؤكدا بذلك أرقاما أوردتها 
تقارير ســابقة. ويتوقع المغرب نموا اقتصاديــا عند 3.7 في المئة 
العام المقبل، بافتراض متوســط لمحصول الحبوب عند ســبعة 

ملايين طن، وسعرا للنفط عند 67 دولارا للبرميل.
وقال البنك المركــزي و«صندوق النقد الدولي« أنهما يتوقعان 
أن يبلــغ النمو هــذا العام 2.7 فــي المئة، بعد تضــرر المحاصيل 

الزراعية من موسم أمطار ضعيف.
ومــن ناحية أخرى، قال الوزير ان مســودة الميزانية تتضمن 
إجراءات  جديدة لتســهيل التزام المغرب بالأعراف الدولية فيما 
يتعلق بأنظمة الضرائــب لمناطق التجارة الحــرة و«مركز المال 
والأعمال للمغرب« المعروف باسم »الدار البيضاء المدينة المالية«.

وأضاف ان الشــركات فــي المدينة المالية ســتخضع لضريبة 
قدرها 15 في المئة على أنشطتها المحلية وأنشطة التصدير اعتبارا 

من 2021 بعد إعفاء من الضرائب لخمس سنوات.
ويحث الاتحاد الأوروبي على مثل هذا الإصلاح، بعد أن أبقى 
في مارس/آذار الماضي البلد الواقع في شمال افريقيا في ما يعرف 

بـ«القائمه الرمادية« للدول غير المتعاونة في مجال الضرائب.

»أجنا« العقارية المصرية تستهدف مبيعات بـ5.5 مليار جنيه من مشروعها في العين السخنة
■ القاهرة - رويترز: قال أسامة شلبي، رئيس 
مجلس إدارة شركة »أجنا للتنمية العمرانية«، ان 
شركته تســتهدف مبيعات بقيمة 5.5 مليار جنيه 
)340.7 مليون دولار(، من مشــروعها الســياحي 
القاهرة،  شــرقي  الســخنة  العين  في  »كارنيليا« 

والبالغة استثماراته ثلاثة مليارات جنيه.
وأضاف في مقابلة، على هامش مؤتمر صحافي 
القاهــرة أمس الأربعــاء، ان المشــروع يُقام على 
مســاحة »100 فدان ويضم 1000 وحدة ســكنية 
ســياحية على خمس مراحــل بتمويل ذاتي حتى 
المرحلــة الثالثة ...بدأنا طــرح المرحلة الأولى من 
المشروع منذ عشرة أيام لعدد 300 وحدة وسنعلن 

عن المرحلة الثانية خلال عام 2020«.
وأضاف »سنوقع خلال شهرين عقود المقاولين 
لِع  الخاصة بالمشروع لنبدأ الأعمال على الأرض مُطَّ
العام الجديد، وســنبدأ تسليم المرحلة الأولى في 

2024 وكامل المشروع قبل نهاية 2028«.
العمرانية »في  وقد تأسســت »أجنا للتنميــة 
أبريل/نيســان الماضــي برأســمال مرخص 600 
مليون جنيه ومدفوع 60 مليون جنيه من تحالف 
مســتثمرين مصريــين متخصصين فــي التطوير 

العقاري.
وقال شلبي ان شركته تمتلك أرضا في الساحل 
الشــمالي على مســاحة 100 فدان، وستُعلن في 
أبريل/نيســان المقبل عن مشروع ســياحي آخر 
هناك، كما تمتلك أرضا أخرى مســاحتها »50 فدان 
فــي القاهرة الجديدة وســتعلن خــلال النصف 

الثاني من 2020 عن مشروع عقاري عليها.

بنك »غولدمان ساكس« يتوقع
بقاء سعر برميل نفط برنت
حول 60 دولارا العام المقبل

■ نيويورك/ســنغافورة - رويترز: قال بنك »غولدمان ساكس« الاستثماري الأمريكي 
ح ان تظل أســعار خام برنت حول مستوياتها الحالية في 2020،  أمس الأربعاء ان من الُمرَجَّ
إذ يخفق تباطؤ النمو الاقتصادي ومخاوف جيوسياســية في إحــداث تغيرات كبيرة في 
الســوق. وقال في مذكرة ان أســعار خام برنت من المتوقع أن يستمر تداولها حول مستوى 

60 دولارا للبرميل في 2020 الذي سبق وأن تنبأ به. 
وجاء في المذكرة »تخفيضات أوبك الحالية وتباطؤ نشــاط النفط الصخري سيعوضان 

ارتفاع الإمدادات من خارج أوبك وانخفاض نمو الطلب العام المقبل«.
إلا أن البنــك يتوقع ارتفاعــا محتملا لتوقعاته لخام برنت حتى نهايــة العام البالغة 62 
دولارا للبرميل، مع تلاشي عوامل معاكسة من تحوط منتجين في الولايات المتحدة وارتفاع 
تكلفة الشحن في الآونة الأخيرة، فيما يحرك السوق شح في الإمدادات والعوامل الأساسية 

للطلب ومخزون أقل في الأسواق الناشئة.
وقدر البنك أن ســوق النفط العالمية تشــهد نقصا في الإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل 
يوميا في الربع الثالث، بسبب التخفيضات الطوعية في السعودية، وفقد إمدادات من إيران 

وفنزويلا بسبب عقوبات أمريكية.
كما خفض »غولدمان ساكس« توقعاته لنمو الطلب على النفط إلى 950 ألف برميل يوميا 
في 2019 من 1.25 مليون برميل يوميا، وان ينخفض في 2020 إلى 1.25 مليون برميل يوميا 
من 1.45 مليون يوميا في السابق. وفي الأسواق نزل النفط أمس بعد صعوده أكثر من واحد 
في المئة في الجلسة السابقة، إذ أظهرت بيانات قطاع النفط الأمريكي زيادة مخزونات الخام 
بأكثر من المتوقع، لكن احتمالات تعميق تخفيضات الإنتاج من »أوبك« وحلفائها حالت دون 

مزيد من التراجع.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة هبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.39 في 

المئة إلى 59.47 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي للتسليم في ديسمبر/

كانون الأول، وهو العقد الجديد لشهر أقرب استحقاق، 32 سنتا أو 0.59 في المئة إلى 54.16 
دولار للبرميل. وانتهى عقد أقرب استحقاق لشــهر نوفمبر/تشرين الثاني أمس الأول عند 
54.16 دولار. وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ان مخزونات الولايات المتحدة من 
النفط الخام ارتفعت بواقع 4.5 مليون برميل إلى 437 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في 

18 أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع توقعات محللين بزيادة 2.2 مليون برميل.
ومما ســاعد في دعم الأســعار أنباء أفادت ان منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 
تدرس ما إذا كانت ستعمق تخفيضات الإنتاج وسط مخاوف من ضعف الطلب العام المقبل.

»لوك أويل« تعتزم الانسحاب من مشروع للتنقيب مع »أرامكو« 
■ موســكو - الأناضول: أعلنت شــركة »لوك أويل« الروســية العملاقة 
للطاقة، الأربعاء، عزمها الانســحاب من مشــروع كبير للتنقيب عن الغاز مع 

»أرامكو« السعودية بحلول نهاية العام الجاري.
ووفقًا لوكالــة »إنترفاكس« الروســية، قال وحيد ألكبيــروف، الرئيس 
التنفيذي للشــركة، ان »أرامكو« والحكومة السعودية لم تكونا قادرتين على 
جعل المشروع »مجديًا اقتصاديًا«. وأضاف أن الشركة الروسية بدأت بالفعل 

نقل حصتها في شركة الاستكشاف إلى الجانب السعودي.

وجرى تأسيس المشروع المشــترك بين »لوك أويل« و«أرامكو« عام 2004، 
وتبلغ حصة الشــركة الروســية فيه 80 فــي المئة. وتابــع ألكبيروف »رغم 
انسحابنا من مشــروع الغاز، لا تزال الشركتان تخططان للتعاون من خلال 

مشاريع مشتركة للتنقيب في إفريقيا وأوزبكستان«.
وحققت الشركتان عددا من الاكتشافات المهمة للغاز في السعودية أواخر 
العقد الأول مــن القرن الماضي، لكــن الخلافات حول الأســعار، إضافة إلى 

تقلبات أسعار الطاقة، أدت إلى تأخر متكرر في الإنتاج.

صورة من منشور لشركة »أجنا« لمشروع »كارنيليا« الذي تنفذه في العين السخنة
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اقتصاد ومـال

بوتين يسعى إلى زيادة حجم المبادلات التجارية بين روسيا وافريقيا
الروســي  الرئيــس  كشــف  وكالات:   - سوتشــي   ■
فلاديميــر بوتين أمس الأربعاء عن ان المبادلات التجارية مع 
الدول الأفريقية تجاوزت الـ20 مليار دولار الســنة الماضية، 
وأضــاف »يبدو لي أن هــذا قليل جدًا.. من بــين الـ 20 مليار 
دولار، يبلــغ حجــم تجارتنا مع مصــر 7.7 مليــار دولار، ما 
يعادل 40 في المئة من تجارتنا مع افريقيا. في افريقيا يوجد 
الكثيــر من الشــركاء المحتملــين للغاية. مع إمكانــات تنمية 

جيدة، توجد إمكانات نمو هائلة«.
وقال أيضا ان بلاده شــطبت ديونا مستحقة على الدول 
الأفريقية بما يزيد عن 20 مليار دولار، من خلال مشــاركتها 

في مبادرة لتخفيف عبء ديون الدول الأفريقية. 
وحســب بوتين، جرى إطلاق برامج مشتركة مع عدد من 
الدول، بما في ذلك استخدام أموال الديون لتمويل مشاريع 

النمو الاقتصادي الوطني.
وأشار إلى أن افريقيا تجتذب رجال الأعمال الروس على 
نحو متزايد، وقــال ان البلدان الأفريقية أصبحت من مراكز 
النمــو الاقتصــادي العالمي.  وتابــع القول »وفقًــا للخبراء، 
سيصل إجمالي الناتج المحلي للدول الأفريقية في 2050 إلى 

29 تريليون دولار« حلول عام 2050.
وقــال خــلال فــي افتتــاح القمــة والمنتــدى الاقتصادي 
»روســيا -افريقيا« في منتجع سوتشــي الروســي »نقدم 
محفــزات تجاريــة بما في ذلــك عبر العديد من المؤسســات 
الدولية« ، مشــيرا إلى أن بلاده ســتقدم مقترحات وأفكارا 
معينة لتطويــر الاقتصاد الأفريقي. وأضاف ان بلاده تعمل 
علــى تقديم القــروض للاســتثمارات التي تعــزز الاقتصاد 

الوطني للدول الأفريقية.
وقــال أيضــا »نقــدم محفزات تجاريــة بما فــي ذلك عبر 
العديد من المؤسسات الدولية«، مشيرا إلى ان بلاده ستقدم 

مقترحات وأفكارا معينة لتطوير الاقتصاد الأفريقي.
القــروض  تقــديم  علــى  تعمــل  روســيا  أن  وأضــاف 

للاستثمارات التي تعزز الاقتصاد الوطني للدول الأفريقية 
، موضحا أن روســيا قامت بشــطب ديون بقيمــة 20 مليار 
دولار مســتحقة على الــدول الأفريقية لصالح روســيا، في 
خطــوة تهــدف لتخفيف أعبــاء الديــون على كاهــل الدول 

الأفريقية.
يذكر أن 10 آلاف ممثــل عن جميع قطاعات الاقتصاد في 
43 من الدول الأفريقية تلقوا دعوات للحضور إلى سوتشي.

ويضم الوفد الروسي ممثلي أبرز الشركات الوطنية التي 

تديــر أعمالا في البلدان الأفريقية ومهتمة بتطوير مشــاريع 
اقتصادية فيها.

ومن المقرر أن يجري في القمة تبادل معمق للآراء بشــأن 
وضــع إجــراءات متفق عليها فــي مجال مواجهــة الإرهاب 
والجريمــة العابرة للقــارات والتحديــات والمخاطر الأخرى 

التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
وسيتم إصدار إعلان ختامي حول نتائج القمة والمنتدى، 

بعد اختتام أعمالهما، اليوم الخميس.

القضاء الأمريكي يبدأ محاكمة غير مسبوقة
لمجموعة »اكسون موبيل« النفطية لخداعها المستثمرين

■ نيويورك - أ ف ب: تواصلت أمس الأربعاء 
محاكمة غير مســبوقة لمجموعــة النفط الأمريكية 
المتهمــة بخداع المســاهمين  »اكســون موبيــل« 
بشــأن مخاطر التغير المناخي. وسيكون الشاهد 
الأساســي فيها وزير الخارجية الســابق ريكس 

تيلرسون.
ويتوقــع أن يتابع قطــاع الصناعــة النفطية 
والمدافعون عن البيئة بدقة جلسات هذه المحاكمة 
العديد من الخبــراء بـ«التاريخية«  التي وصفها 

بعد تحقيقات استمرت اربع سنوات.
وســيكون نجم المحاكمة التي ستســتمر ثلاثة 
أســابيع ريكس تيلرســون، رئيس مجلس إدارة 
المجموعة من 2006 حتى تعيينه وزيرا للخارجية 

بقرار من الرئيس دونالد ترامب أوائل عام 2017، 
إلى اقيل في نهاية مارس/آذار عام 2018.

وقــد أعلــن الاتهــام والدفــاع عزمهمــا على 
استدعائه للإدلاء بإفادته.

وفــي جلســة افتتــاح المحاكمة أمــس الأول، 
والتــي حضرها عدد من الناشــطين المدافعين عن 
البيئــة، اتهم كيفــن والاس ممثــل النائب العام 
»إكســون موبيل« بالادعاء خطأ ولســنوات أمام 
مشاريعها  خطط  بأن  والمســتثمرين  المســاهمين 
على الأمد الطويل كانت أكثر واقعية من مشــاريع 
منافســيها، لأنها تتضمن احتمال تشــديد قوانين 
دول عديــدة تريد الحــد من انبعاثــات الغازات 
التـغير  المسببة للاحتباس الحراري الذي يسبب 

المنـاخي.
وعــرض والاس على شاشــة كبيــرة فقرات 
من مذكــرات وجهت إلى المســتثمرين، تؤكد فيها 
»اكســون موبيل« أنها تســتخدم نظام تقديرات 
»أكثــر صرامة« يشــمل خصوصا زيــادة كبيرة 
المســببة  الغازات  انبعاثات  بســبب  النفقات  في 

للاحتباس الحراري بحلول 2040.
وقال ان المجموعة كانت في الواقع تســتند، في 
حســاباتها الداخلية، إلى تقديــرات أقل ارتفاعا 
للنفقات مــن أجل تجنب التأثير علــى التوقعات 

المتعلقة بأرباحها.
وأضاف ان »المســتثمرين يشعرون بالقلق من 
معلومات«  ويطلبــون  المناخ(  )تغيــرات  التأثير 

ليتمكنوا من اتخــاذ قرارت صحيحة، موضحا ان 
»إكسون قدمت لهم الكثير من التوضيحات، لكنها 
لم تكن صحيحة ولا دقيقة، لذلك يحق للمستثمرين 

الآن معرفة الحقيقة وطلب تعويضات«.
وتابع ان هذا العــرض الخادع ترجم بتضخيم 
قيمــة أســهم المجموعة، مما تســبب فــي أضرار 
للمساهمين تقدر »بما بين 476 مليون و1,16 مليار 

دولار«.
لكن تيد ويلــز، محامي »اكســون موبيل«، رأى 
أن هذه الاتهامــات »بعيدة تماما عن الواقع«، واتهم 
مكتب النائب العــام بالتحرك »لدوافع سياســية« 
ناجمة عن حملة »للتشــهير« بالمجموعــة النفطية، 

تشنها وسائل الإعلام ومنظمات الدفاع عن البيئة.

ارتباك »بريكست« يهز أسواق
العملات ويدعم الين الياباني

■ لنــدن - رويترز: ارتفع الــين الياباني إلى أعلى مســتوى في أســبوع، وصعد الفرنك 
السويســري، أمس الأربعاء مع بحث المســتثمرين عن أصول أكثر أمنا، بعد أن أجل مشرعون 
بريطانيــون خطط الحكومة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي »بريكســت« في نهاية 

الشهر الحالي.
وكانت أسواق العملات هادئة بشكل عام في ظل تأثر الأسواق بضبابية الخروج البريطاني 
من التكتــل واجتماعات مقرر عقدها اليــوم الخميس للبنوك المركزية في الســويد والنرويج 

ومنطقة اليورو.
وأمس الأول، عارض مشرعون بريطانيون جدول رئيس الوزراء بوريس جونسون الزمني 

لتمرير تشريع »بريكست« من خلال البرلمان في ثلاثة أيام فقط.
ويبدو الآن ان جونسون مستعد للدفع نحو انتخابات عامة قبل نهاية العام لكسر الجمود. 
والأمــر متروك للاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشــأن مد مهلة بريطانيــا لمغادرة الاتحاد التي 

تنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال آدم كول، الإستراتيجي لدى »آر.بي.سي كابيتال ماركتس«، ان »بريكست« يدفع المزاج 
العام بعيدا عن المخاطرة. لكنه أضاف »قد تتغير الأمور بســرعة كبيــرة بناء على رد الاتحاد 

الأوروبي«، مشيرا إلى أنه لا يرى خطر »نزول كبير« الآن نظرا لاستبعاد الخروج دون اتفاق.
وارتفع الين الياباني إلى 108.25 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوياته منذ الخامس عشر من 
الشــهر الجاري، قبل التســوية عند 108.380 بارتفاع من 0.1 في المئة خلال المعاملات. ومقابل 

الدولار الأسترالي، زاد الين بما يصل إلى 0.5 في المئة.
وارتفع الفرنك السويســري، الذي يميل المستثمرون لشرائه أيضا عندما يشعرون بالقلق، 

0.1 في المئة إلى 1.1006 فرنك مقايل اليورو.
وتراجع اليورو إلى 1.1120 دولار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، وهو 

آخر اجتماع سياسات لرئيس البنك المنقضية ولايته ماريو دراغي.
وكان مؤشر الدولار مستقرا عند 97.547.

وهبط الجنيه الإســترليني ليصل إلى 1.2842 دولار في آســيا، قبل أن يتعافى إلى 1.2877 
دولار مع بدء التعاملات في لندن. وجعل ذلك الإســترليني دون أعلى مســتوياته في خمسة 

أشهر ونصف الشهر بأكثر من سنت.
ولم يطرأ تغير كبير على الكرونة الســويدية مقابل اليــورو عند 10.737 كرونة لليورو، في 
حين واصلت الكرونة النرويجية الخســائر، إذ بلغت مســتوى قياسيا منخفضا مقابل اليورو 

الأسبوع الماضي. وأضاف اليورو 0.3 في المئة مقابل العملة النرويجية إلى 10.2075 كرونة.
ر العزوف عن المخاطرة على  ونزل الدولار الأســترالي 0.2 في المئة إلــى 0.6841 دولار، إذ أثَّ

العملة التي تعتبر مقياسا لمعنويات المستثمرين.

معهد أبحاث: ولايات شرق ألمانيا 
ستظل ضعيفة ماليا على مدى عقود

■ برلــين - د ب أ: توقــع باحثو المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد، في دراســة صدرت أمس 
الأربعاء ان تستمر ولايات شرق ألمانيا ضعيفة ماليا على مدى عقود، وقالوا ان من أهم أسباب 

هذا الضعف هو تزايد معدل الأعمار بقوة في هذه الولايات.
وأوضحوا ان عدد سكان ولاية سكسونيا أنهالت، شرق ألمانيا، على سبيل المثال، سيتراجع 

بنحو 21% بحلول عام 2050 مقارنة بما هو عليه اليوم.
دوا ان التباين في القوة الاقتصاديــة والضريبية بين الولايات في ألمانيا لا يزال مرتفعا  وأكَّ
رغم مرور 30 عاما على ســقوط سور برلين، وقالوا ان هناك الكثير من المؤشرات التي تدل على 

ان هذا التفاوت سيزداد أيضا خلال الثلاثين عاما المقبلة.
وفي رأي الباحثين فإن نســبة العائدات الضريبية لولايات سكسونيا أنهالت، وسكسونيا، 
وتورينغــن، وميكلنبورغ فوربومرن، وكلها في شــرق ألمانيا، تبلغ نحو 61% من متوســط 

العائدات على مستوى جميع ألمانيا.
من ناحية أخرى، ذكر أصحاب الدراســة عدة ســيناريوهات توقعوا مــن خلالها ألا يزيد 

متوسط هذه العائدات عن 70 إلى 80% بحلول عام 2050.

إصدارات السندات الخضراء تتجاوز
 200 مليار دولار منذ بداية العام الحالي

■ لندن - رويترز: قال الناطق باسم »مبادرة ســندات المناخ« أمس الأربعاء ان اصدارات 
الســندات والقروض الخضراء )التي تأخذ الاعتبارات البيئية في الحســبان( تجاوزت 200 
مليار دولار منذ بداية العام الجاري، مما يضع الســوق على مسار الوصول إلى ما يتراوح بين 

230 و250 مليار دولار بحلول نهاية العام.
والسندات الخضراء فئة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت تشهد نموا،  وهي تجمع رأس 

المال للمشروعات المفيدة للبيئة.
ورغم أن السندات الخضراء تمثل نســبة ضئيلة من سوق السندات الكلي، إلا إنها تجتذب 
مزيدا من الاهتمام، إذ أن الوفاء بأهداف خفض الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة ســيحتاج 

تريليونات الدولارات من القطاعين العام والخاص.
وذكــرت المبادرة ان إصدارات الســندات والقروض الخضراء لغايــة أمس الأربعاء بلغت 

202.2 مليار دولار بفضل اصدارات في سنغافورة واليابان والسويد والصين.
وتوقعت أن تســجل الاصدارات للعام بالكامل بين 230 و250 مليار دولار، وللعام المقبل بين 

350 و400 مليار دولار.
وقال شين كدني، الرئيس التنفيذي للمبادرة »استنادا لهذه الأرقام سيكون عام 2019 عاما 
قياســيا آخر للتمويل الاخضر. كيانات ســيادية جديدة تدخل الســوق. كما أصبح رواد مثل 

فرنسا وبولندا ونيجيريا يكررون إصداراتهم الخضراء«.

ألمانيا تقر سعرا جديدا لانبعاثات الكربون وتحظر مدافئ النفط اعتبارا من 2026
■ برلين - د ب أ: أقر مجلس الوزراء الألماني أمس الأربعاء 
بنــودا مهمة جديدة في إطار البرنامج الرامي إلى توفير المزيد 
من الحمايــة للمناخ. وتشــمل هذه البنود وضع ســعر جديد 
للانبعاثــات الكربونية في حركة النقل، وحظر تركيب أجهزة 

التدفئة التي تعمل بالنفط اعتبارا من عام 2026 .
وشــمل مشــروع القانون اســتثناءات في حال تعذر على 
منزل ما الحصول على تدفئة عن طريق الغاز أو بنظام التدفئة 
عن بُعْد، أو عجزت مصادر الطاقة المتجددة عن تشــغيل نظام 
التدفئة. ونص المشــروع على صــرف » مكافأة تبديل جذابة« 
لــكل من يرغب في التخلي عن جهاز التدفئة القديم الذي يعمل 

بالنفط ويحصل على جهاز أكثر صداقة للبيئة.
ويهدف قرار وضع سعر جديد لانبعاثات غلز ثاني أكسيد 
الكربون إلى رفع سعر مواد التدفئة ووقود السيارات المضرة 

بالبيئة. وبموجب القرار ســيتعين على أكثر من 4000 شــركة 
تســتخدم زيت التدفئة أو الغاز الطبيعــي في ألمانيا في حركة 

النقل، أن تشتري حقوق تلوث مستقبلا.
ومن المنتظر أن يصل ســعر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
فــي عــام 2021 إلــى 10 يــورو لــكل طن، علــى أن يرتفــع هذا 
الســعر إلى 35 يورو بحلول عام 2025. واعتبارا من عام 2026 
ســيتحدد الســعر وفقا للعرض والطلب، لكن ســيكون له حد 

أقصى عند 60 يورو.
وعلى ســبيل المثال، سيعني وصول ســعر طن الانبعاثات 
إلى 25 يورو ارتفاعا بمقدار نحو 11 سنت في سعر لتر الديزل 

وزيت التدفئة، وبمقدار 10 سنت للتر البنزين.
ويتعــين أن يصــادق البرلمــان الألمانــي )بوندســتاغ( على 

مشروع القانون لكي يصبح قانونا ساري المفعول.

كان طرفا الإئتلاف الحاكم في ألمانيا )تحالف المستشــارة 
انغيلا ميركل المســيحي والحــزب الاشــتراكي الديمقراطي( 
قــد اتفقا على تجارة الانبعاثــات الكربونية بعد خلاف طويل 
وذلــك في صــورة »حزمة حماية المناخ« التــي تم إقرارها قبل 

فترة غير بعيدة.
وفي المقابــل، تخطط الحكومة لتخفيــف الأعباء من خلال 

رفع بدل المواصلات بالنسبة للعاملين.
كان مجلس الوزراء الألماني أقر في الأســبوع الماضي بنودا 
مهمة في برنامــج حماية المناخ، تمثلت في رفع الضرائب على 
تذاكر الطيران. وتســعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى 
أن تحقــق ألمانيا الأهداف الخاصة بحماية المناخ، ســواء على 
الصعيــد الوطنــي أو الأهداف الملزمــة على الصعيــد الدولي 

والخاصة بعام 2030.

أسهم الشركات العقارية تهبط بالبورصة المصرية
... وأداء متباين لأسواق الخليج

■ دبي - رويترز: شــهدت معظم أســواق الأســهم الخليجية تحركات طفيفة وســط تراجع 
أســعار النفط أمس الأربعاء، في حين انخفض المؤشر القيادي للبورصة المصرية متأثرا بأسهم 
الشــركات العقارية. وتراجعت أسعار النفط صوب 59 دولارا للبرميل بفعل بيانات تظهر زيادة 
أكبــر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، في حين جــاء بعض الدعم من احتمال تعميق 
تخفيضات إنتاج »أوبك« وحلفائها. وواصل المؤشــر السعودي صعوده بعد مكاسب الجلسة 
الســابقة، ليغلق مرتفعا 0.2 في المئة. وارتفعت أسهم »مصرف الراجحي« 0.7 في المئة، وأسهم  
»مصــرف الإنماء« 1.3 في المئــة. كان الأخير قد أعلن أمس الأول ارتفــاع أرباح الربع الثالث من 
العام إلى 713 مليون ريال )190.10 مليون دولار( من 637 مليونا قبل عام. لكن خسائر في أسهم 
شركات البتروكيميائيات حدت من المكاسب. فقد نزل سهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات 
»ســبكيم« 2.8 فــي المئة، إثر انخفاض تجــاوز 38 في المئة في صافي ربح الربــع الثالث. وعزت 
الشــركة النتائج إلى تراجع في أســعار بيع معظم المنتجات. وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 

0.5 في المئة، مع هبوط معظم أسهمه. 
وفقد ســهم طمجموعة طلعت مصطفى القابضة« العقارية 1.7 في المئة، وســهم »الســويدي 
إلكِتريك« 1.5 في المئة. وانخفض ســهم »مدينة نصر للإســكان والتعمير« 1.9 في المئة. وحسب 
مؤشــر »آي.إتش.إس ماركــت« لمديري المشــتريات، انكمــش القطاع الخاص غيــر النفطي في 
مصر للشــهر الثاني على التوالي في ســبتمبر/أيلول. وفي دبي، أغلق المؤشر منخفضا 0.3 في 
المئة، مع هبوط ســهم »إعمار« العقارية 1.1 في المئة، وســهم »بنك دبي الإسلامي« 0.6 في المئة. 
ونزل ســهم »ديار للتطوير« ثلاثة في المئة، بعد يوم من صعوده عشــرة في المئة بفعل توقعات 
إيجابية. كانت الشــركة أعلنت يــوم الإثنين الماضي بلوغ خســائرها المتراكمة 1.51 مليار درهم 
)411.3 مليون دولار(، لكنها قالت أنها ســتواصل إطلاق مشــاريع عاليــة الجودة، وترغب في 
تنويع موارد الدخل عن طريق خدمات العقار وإدارة المرافق. وزاد مؤشــر أبوظبي 0.3 في المئة، 
مواصلا مكاســبه للجلســة الثالثة على التوالي، مع صعود أســهم »بنك أبوظبي الأول« 0.4 في 
المئة، وأســهم »الدار« العقارية 1.8 في المئة. وهبط مؤشــر قطر 0.2 في المئة، مواصلا خســائره 
للجلسة الخامسة على التوالي، مع انخفاض سهم »قطر للوقود« 1.6 في المئة، وسهم »مسيعيد 
للبتروكيميائيــات« 2.2 فــي المئة عند الإغلاق. لكن ســهم »البنك التجــاري القطري« زاد 0.2 في 
المئة، بعد ان أعلن ارتفاع أرباح تســعة أشهر إلى 1.50 مليار ريال )412.09 مليون دولار( مقارنة 
مع 1.35 مليار ريال قبل عام. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق الأســهم العربية 
أمس: في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.2 في المئة إلى 7887 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.3 
فــي المئة إلى 5152 نقطة، بينما تراجع مؤشــر دبي 0.3 في المئة إلى 2780 نقطة. وهبط المؤشــر 
القطــري 0.2 في المئة إلى 10355 نقطة. كما هبط المؤشــر الكويتي 0.2 فــي المئة إلى 6283 نقطة. 
واســتقر المؤشر البحريني عند 1525 نقطة، في حين هبط المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 3996 

نقطة. وفي مصر تراجع المؤشر 0.5 في المئة إلى 14127 نقطة.

حكومة تشيلي تفشل في حربها على الفقر
لِع الشــهر  ■ ســانتياغو - د ب أ: بــدأ الأمر مُطَّ
الحالي بإشارة كتابية سجلتها مجموعة مدرسية في 
سانتياغو دي تشيلي على تطبيق »أنستاغرام« على 
الهواتــف المحملولة في تمام الســاعة الثانية ظهرا، 
أمام مدخل محطة سان دييغو »سننتظر حتى الثانية 
وعشــر دقائق، ثم نجري إلى داخــل مترو الأنفاق« 
د قفزت  حســب نص الإشــارة. وفــي الوقت الُمحــدَّ
مجموعات التلاميذ والشــبان الصغار، الذين كانوا 
يحتشــدون أمام مدخل محطات القطارات، بشــكل 
جماعي وجارف إلى تقاطعات الطرق، والسبب هو: 
ارتفاع أســعار التذاكر من 800 إلى 830 بيزوس )ما 

يعادل أربعة سنتات من اليورو(.
وكان ركــوب التلاميذ والناشــئة بــدون تذكرة 
احتجاجا على رفع أسعار التذاكر. وسرعان ما تكرر 

ذلك في بقية محطات السكك الحديدية في المدينة.
سيباســتيان  المحافظ،  الرئيس  حكومــة  وردت 
بينير، بتجريم الاحتجاج بشــدة، قائلة ان المتهربين 
من دفع ثمــن التذاكر ســيلاحقون، وإنــه تم إلقاء 
القبض على الكثير منهم، وهو مــا أدى يوم الجمعة 
الماضي إلى احتجاجات، لم تشل مترو الأنفاق فقط، 

بل شلت جميع أنحاء البلاد.
وفــي اليــوم التالي الســبت عــدل الرئيس عن 
رفع أســعار التذاكر، وأقر البرلمان ذلك يوم الإثنين، 
بصوت معــارض واحد. ولكن هذا الرد على ســبب 
موجــة الاحتجاجات جاء بعد فــوات الأوان، وكان 
بطيئا ومحدودا، حيــث أصبحت هذه الاحتجاجات 

تنتشر دون أي سيطرة.
ومنذ ذلــك الحين توفــي 11 شــخصا على الأقل 
لغاية نهاية الأســبوع خلال أعمال الشغب الشديدة، 
وتعرض أكثر من 100 سوبرماركت في أماكن متفرقة 

من تشيلي للتخريب.
وكانــت هناك أضــرار مادية في متــرو العاصمة 
تقــدر بأكثر من 300 مليــون دولار. ولا يمكن للمترو 
أن يســتأنف عمله بشكل كامل قبل مارس/آذار 2020 

لة. حسب أقل التقديرات، حسبما أفادت الجهة الُمشَغِّ
وفرضت الحكومة حالة الطوارئ في أعقاب أعمال 
الشــغب الأولى يوم الجمعة وفرضت حظر التجوال 
ليلا في العاصمة سانتياغو و مدن أخرى. كما نشرت 
أكثر من 9400 فــرد من الجيش في أنحاء البلاد. ومع 
ذلك استمرت الاحتجاجات، وواجه آلاف المتظاهرين 

قوات الأمن في شوارع سانتياغو.
»إنها ليست 30 بيزوس، بل 30 عاما«،هذه المقولة 

التي رفعهــا لمتظاهــرون تجمع بين الشــرارة التي 
تسببت بها زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق بواقع 30 
بيزو )نحو أربعة سنتات من اليورو(، وبين الاستياء 
الذي تراكم منذ انتهاء حقبة الديكتاتور بينوشــيه 

عام 1990 .
نعم، لقد تراجع الفقر منذ ذلك الوقت في تشيلي، 
وحقق الاقتصاد نمــوا قويا. ولكن الهوة الاجتماعية 
ازدادت في هــذه الفترة بنفس القــوة أيضا، حيث 
ارتفع دخل الـ10% من الســكان الأغنى في تشيلي 
بواقع 39 مرة مقارنة بزيادة  دخل الســكان الـ%10 

الأقل دخلا. 
وبذلك أصبح لدى تشــيلي خدمــات الدول ذات 

النمو الاقتصادي الكبير، ولكن بدخل العالم الثالث.
وتعتبر شــبكة مترو الأنفاق المتطورة التي يبلغ 

طولها نحو 140 كيلومترا مثالا على ذلك. ولم تستطع 
خمس حكومات من يســار الوســط في تشيلي كسر 
هذا التوجه. لقد حدثت اضطرابات واســعة أكثر من 
مرة في ظل حكم الرئيسة الاشتراكية ميشال باشليت 
التــي حكمت من 2006 حتــى 2010، ومن 2014 حتى 
2018، وذلك بســبب نظام التعليم النخبوي وبسبب 

شبكة المواصلات باهظة السعر.
ولكــن الرئيس الحالــي بينيرا انتهج سياســة 
أشد قســوة خلال فترة حكمه الثانية التي بدأت من 
عــام 2018، وذلك بعد سياســة معتدلة خلال الفترة 
الأولى )2014-2010(، وهو ما زاد من تأجيج استياء 
السكان، حيث تبنى الرئيس خططا لخفض ضرائب 
ض إصلاحات التعليــم التي كانت  الميســورين وخفَّ

باشليت تقف وراءها.

يقول وزير العدل الســابق في حكومة باشــليت 
»لقــد أظهر رفع ســعر تذكرة مترو الأنفاق اســتياء 
اجتماعيــا ضاربا أكثر في أعماق المواطنين«. وأصبح 

هذا الاستياء يطال جميع الأحزاب الكبيرة.
فقد انخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات منذ 
عام 1990 من 84%إلى أقل من 50%، وكان الشباب 

هم أكثر العازفين عن السياسة وممثليها.
ويظل من غير المعروف مــا إذا كانت هناك فرصة 
لنجاح نداء بينيرا الذي وجهه مساء الإثنين الماضي 
للأحزاب المعارضة، للعمل علــى إعداد »خطة إعادة 
هيكلــة«، خاصةً بعد أن كان قد تحدث قبل يوم واحد 
من هذا النداء، مشــيرا للقلاقل التي تشهدها البلاد 
عن »حرب« ضد عدو يمــارس العنف، دون أن يحدد 

هويته صراحة.

متظاهرون في العاصمة التشيلية سانتياغو

جانب من الجلسة الافتتاحية لقمة »روسيا - افريقيا« التي بدأت أمس
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المجموعة الثالثة

»هاتريك« ستيرلينغ يقود السيتي
 إلى سحق أتالانتا بخماسية

■ لنــدن - د ب أ: قلــب مانشســتر 
ســيتي تأخــره بهــدف أمــام ضيفــه 
أتالانتــا الإيطالــي إلــى فــوز 1/5 في 
الجولــة الثالثة مــن المجموعــة الثالثة، 
والتي شــهدت أيضا تعادل شــاختار 
دونيتسك الأوكراني مع دينامو زغرب 

الكرواتي 2/2.
روســان  بهــدف  أتالانتــا  وتقــدم 
مــن   28 الدقيقــة  فــي  مالينوفســكي 
ركلــة جزاء، قبل أن يســجل ســيرخيو 
أغويرو هدفــن في الدقيقتــن 34 و38 
مــن ركلة جــزاء لينتهي الشــوط الأول 
بتقدم سيتي 1/2. وفي الشوط الثاني، 
تقمص رحيــم ســتيرلينغ دور البطولة 
وســجل ثاثة أهــداف )هاتريــك( في 
اللقــاء  لينتهــي  و69  و64   58 الدقائــق 
1/5. وشــهدت المباراة طــرد فل فودين 

لاعب الســيتي فــي الدقيقــة 82. ورفع 
الســيتي رصيده إلى تســع نقاط ليعزز 
صدارتــه فيما يظــل أتالانتا بــا نقاط 
فــي قاع الترتيــب. وخيم التعــادل 2/2 
على مباراة شــاختار دونيتسك بضيفه 
دينامــو زغرب. وتقدم شــاختار بهدف 
يفغــن كونوبليانــكا فــي الدقيقــة 17 
وتعــادل دانــي أولمــو لدينامــو زغرب 
فــي الدقيقــة 25 لينتهي الشــوط الأول 
بالتعــادل 1/1. وفــي الشــوط الثاني، 
ســجل زغرب الهدف الثانــي عن طريق 
ميساف أورسيتش في الدقيقة 60 من 
ركلة جزاء وتعادل دوملسون لشاختار 
في الدقيقة 75. ورفع شــاختار رصيده 
إلى أربع نقاط فــي المركز الثالث بفارق 
الأهداف خلف دينامــو زغرب صاحب 

المركز الثاني.

دوري أبطال أوروبا 

ريال مدريد يحقق فوزه الأول... وسان جيرمان يضرب بقوة بفضل »هاتريك« مبابي
اســطنبول - د ب أ: حقــق ريــال مدريد 
فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا وتغلب 
على مضيفه غالطة ســراي التركي 1/صفر 
فــي الجولــة الثالثة مــن المجموعــة الأولى، 
حيث اكتسح باريس سان جيرمان مضيفه 

كلوب بروج البلجيكي 5/صفر.
ويتصدر ســان جيرمان بتسع نقاط من 
ثاثــة انتصــارات متتالية، ويحتــل الريال 
المركــز الثاني بأربع نقاط مــن فوز وهزيمة 
وتعــادل، ويأتــي كلوب بــروج فــي المركز 
الثالــث بنقطتن، فيما يتذيل غالطة ســراي 
بنقطــة واحدة. وســجل الأرجنتيني ماورو 
إيكاردي هدفن في الدقيقتن السابعة و63 
وأضاف نجــم المنتخــب الفرنســي كيليان 
مبابي ثاثة أهــداف )هاتريك( في الدقائق 
61 و79 و83 ليحقــق ســان جيرمــان فــوزه 
الثالــث علــى التوالي. ويديــن الريال بفوزه 
على غالطــة إلى نجم وســطه الألماني توني 
كــروس الــذي ســجل الهــدف الوحيد في 
الدقيقــة 18. وبدأت المباراة بضغط هجومي 
من الريال بحثا عن تسجيل هدف مبكر لكن 
محاولات الفريق لــم تصل لدرجة الخطورة 
علــى المرمى التركــي. وكاد فلورين اندوني 
أن يتقدم بهدف لغالطة في الدقيقة السابعة 
بعدما انفــرد تماما بمرمــى الفريق الضيف 
وســدد كرة قويــة لكن الحــارس البلجيكي 
تيبو كورتــوا أنقذ الموقــف ببراعة. ولاحت 
فرصــة أخــرى مؤكــدة لغالطة ســراي في 
الدقيقــة العاشــرة إثــر ضربة حــرة تهيأت 
لاندونــي أمــام المرمــى تماما، ليســدد كرة 
قويــة من لمســة واحدة لكــن كورتوا واصل 
تألقــه وأبعد الكــرة بصعوبة شــديدة. ورد 
الريــال بهجمــة خطيــرة عــن طريــق كريم 
بنزيمــة الذي مرر كــرة ذكية إلــى رودريغو 
ليســدد كرة قويــة أنقذهــا حــارس غالطة 
فرنانــدو موســليرا. وافتتــح الألماني توني 

كــروس التســجيل فــي الدقيقــة 18 بعدما 
تلقــى تمريرة من ايدين هازارد داخل منطقة 
الجزاء ليســدد كــرة قوية لمســت قدم جان 
سيري وســكنت الشــباك. وكان سيرخيو 
راموس قريبا من تسجيل الهدف الثاني في 
الدقيقــة 26 إثر ضربة ركنيــة نفذها كروس 
وارتقــى لهــا رامــوس برأســه، لكــن دفاع 
أصحاب الأرض تدخل في الوقت المناســب 
وأنقذ الموقف. وتوالت الفرص الضائعة من 
النادي الملكي، ولعل أبرزها انفراد كامل من 
هازارد أعقبه تســديدة قوية، لكن موسليرا 
تصدى للكرة بثبــات. وأهدر المغربي يونس 
بلهنده هدفــا لا يضيع لغالطــة بعدما تلقى 
تمريــرة رائعة من رايــان بابل أمــام المرمى 
مباشرة ليسدد كرة قوية ولكن في أحضان 
كورتــوا. ورد الريال بهجمــة خطيرة انتهت 
مــن  المــدى  بعيــدة  صاروخيــة  بتســديدة 
كاســيميرو ولكــن موســليرا واصــل تألقه 
وأنقذ الموقف. وقبل دقيقة واحدة من نهاية 
الشــوط الأول أوشــك بنزيمة على تسجيل 
الهــدف الثانــي بتســديدة قوية مــن خارج 
منطقــة الجزاء لكن الكرة مرت مباشــرة من 
فــوق الشــباك التركيــة. وبعد مرور ســبع 
دقائق من بداية الشــوط الثاني كاد بنزيمة 
الريــال بعدمــا  أن يســجل ثانــي أهــداف 
تلقــى تمريرة مــن كروس توغــل على اثرها 
داخــل منطقة جــزاء أصحــاب الأرض قبل 
أن يســدد كرة قوية، لكن موســليرا واصل 
تفننه في افســاد هجمــات الفريق الضيف. 
ولاحــت فرصــة جديــدة للريــال لكــن هذه 
المــرة عبر هازارد الذي ســدد كــرة قوية من 
داخــل منطقة الجزاء لكن موســليرا ابعدها 
بصعوبة إلى ركنية. وتعاطفت العارضة مع 
غالطة بشــكل مثير ومنعت هدفا محققا عبر 
تســديدة صاروخية من هازارد. ومرت أخر 
ربع ســاعة وسط هجمات متبادلة للفريقن 

كروس )يمن( يحتفل بتسجيله هدف الفوز لريال مدريد أمام غالطة سراي 

■ روما - د ب أ: اســتعاد يوفنتوس الإيطالي صدارة المجموعة الرابعة 
بدوري أبطال أوروبا عقب فوزه على لوكوموتيف موســكو 1/2 في الجولة 
الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، والتي شــهدت أيضا فوز 

أتلتيكو مدريد على باير ليفركوزن الألماني 1/صفر.
وتقــدم لوكوموتيف بهدف أليكســي ميرانشــوك في الدقيقــة 30 قبل 
أن يســجل باولو ديبالا هدفن ليوفنتــوس في الدقيقتــن 77 و79. ورفع 
يوفنتوس رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أتلتيكو 

مدريد، وتوقف رصيد لوكوموتيف عند ثلاث نقاط في المركز الثالث. 
ويلتقــي الفريقان مرة أخرى يــوم 6 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل في 
الجولة الرابعة. ويســتعد يوفنتوس لمواجهة ليتشــي السبت في الجولة 
التاسعة من الدوري الإيطالي. وانتزع أتلتيكو مدريد فوزا صعبا من ضيفه 
باير ليفركوزن 1/صفر. ويدين أتلتيكو بالفضل لألفارو موراتا الذي ســجل 

الهدف الوحيد في الدقيقة 78. 
وجاء الهدف من هجمة منظمة بدأت بتمريرة من توماس ليمار إلى رونان 
لودي في الجانب الأيســر، ليلعب كرة عرضية متقنة قابلها موراتا بضربة 
رأس قويــة لتلمس الكرة يد الحــارس اوكاس هراديكي حارس ليفركوزن 
قبل أن تعانق الشباك. ورفع أتلتيكو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني 
بفارق الأهداف خلف يوفنتوس، وظل ليفركوزن في قاع الترتيب بلا نقاط. 
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في الجولة 

الرابعة على ملعب ليفركوزن.

المجموعة الرابعة 

يوفنتوس يهزم لوكوموتيف
 ويستعيد الصدارة من أتلتيكو مدريد

■ أثينــا - د ب أ: فــاز بايرن ميونيــخ على مضيفه 
أولمبياكــوس اليونانــي 2/3، فــي الجولــة الثالثة من 
المجموعــات الثانية، والتي شــهدت اكتســاح توتنهام 

الإنكليزي لضيفه رد ستار الصربي 5/صفر. 
وفي المبــاراة الأولى، تقدم أولمبياكوس في الدقيقة 22 
عن طريق المغربي يوسف العربي، لكن البولندي روبرت 
ليفاندوسكي أدرك التعادل في الدقيقة 33. وعاد البايرن 

للتقدم في الشــوط الثاني، حيث ســجل ليفاندوســكي 
هدفه الثاني فــي الدقيقة 62، قبل أن يضيف الفرنســي 
كورنتن توليســو الهــدف الثالث فــي الدقيقة 74. وفي 
الدقيقــة 78 ســجل البرازيلي غويلرمي الهــدف الثاني 
لأولمبياكوس. ورفع البايرن رصيده إلى تســع نقاط في 
صدارة المجموعــة، فيما تجمد رصيــد أولمبياكوس عند 
نقطة واحــدة في المركــز الرابع والأخير. وفــي المباراة 

الثانية، فــاز توتنهام علــى ضيفه ريد ســتار 5/صفر. 
وسجل الأهداف هاري كاين في الدقيقتن التاسعة و 72، 
والكوري هيونغ من ســون هدفن في الدقيقتن 16 و44، 
بينما سجل الأرجنتيني إيريك لاميلا هدفا في الدقيقة 57. 
ورفع توتنهام رصيده إلى أربع نقــاط في المركز الثاني، 
فيما تجمد رصيد ريد ســتار عند النقطة الثالثة في المركز 

الثالث.

■ برلــن - د ب أ: تفاقمــت الأزمة التي يعانــي منها بايرن 
ميونيخ في الدفــاع بعدما انضم لوكاس هيرنانديز إلى قائمة 
الإصابات، حيث أعلن البايرن غيابه لفترة بسبب تمزق جزئي 

في أربطة الركبة.
وتعــرض هيرنانديز للإصابة خال المبــاراة التي فاز فيها 
البايــرن علــى أولمبياكــوس 2/3، وجــرى إعان التشــخيص 
النهائــي لإصابته بعــد عودة الفريــق البافاري إلــى ميونيخ. 
وجــاءت إصابــة هيرنانديز بعــد أقل من أســبوع من تعرض 

قلب الدفاع نيكاس شــوله لتمزق في الرباط الصليبي للركبة 
اليسرى، ما أنهى موسمه على الأرجح.

ولم يعد المدرب نيكو كوفاتش يملك خيارات لمركز قلب 
الدفاع ســوى جيروم بواتينغ، الذي كان يســعى النادي 
البافاري لاســتغناء عن خدماته في الانتقالات الصيفية 
الماضيــة. لكــن بنيامن بافــارد لعب في قلــب الدفاع كما 
يمكــن لاعب الوســط خافــي مارتينيز اللعــب أيضا في 

المركز ذاته.

المجموعة الثانية 

البايرن يهزم أولمبياكوس بصعوبة وتوتنهام يكتسح رد ستار بخماسية
أزمة الدفاع في البايرن تتفاقم مع إصابة هيرنانديز

لاعبو يوفنتوس يحتفلون مع زميلهم ديبالا الذي سجل هدفن في مرمى لوكوموتيف 

■ لندن - د ب أ: بعدما اكتســب دفعة معنوية 
كبيــرة بقطع سلســلة انتصــارات ليفربول في 
الــدوري الإنكليــزي الممتاز، يتطلع مانشســتر 
يونايتد إلى مواصلة تألقه عندما يحل ضيفا على 
بارتيــزان بلغراد الصربي اليــوم ضمن الجولة 
الثالثة مــن مباريات دور المجموعــات للدوري 

الأوروبي.
واســتعاد لاعبو يونايتد الثقة بشــكل كبير 
بعدما تعادل الفريق مع ليفربول 1/1 مساء الأحد 
فــي المرحلة التاســعة من الــدوري الإنكليزي، 
ليقطع سلســلة من ثمانية انتصــارات متتالية 
لليفربول، ويتطلع يونايتد ومدربه أولي غونار 
سولشــاير إلى الاســتفادة من حمــاس لاعبيه 
في مواجهة اليوم بالمجموعة الثانية عشــرة في 
راشــفورد  ماركوس  وقال  الأوروبــي.  الدوري 
قدما.  المضــي  »ســنواصل  يونايتــد:  مهاجــم 
ســنحاول تحقيق الفوز في المباراة المقبلة ونأمل 
بأن يكــون بمثابة انطلاقة.« ويملك مانشســتر 
يونايتــد وبارتيــزان بلغــراد أربــع نقاط في 

الهولندي برصيد  الكمــار  مجموعتيهما ويليهما 
ويتوقع  نقاط.  بدون  الكازاخي  وأستانا  نقطتن 
مانشســتر يونايتد مهمة صعبة أمــام بارتيزان 
الذي ســيحظى بدعم الجماهير الصربية للمرة 
الأولى هذا الموســم، حيث خضع الفريق لعقوبة 
من الاتحــاد الأوروبــي للعبة )يويفــا( قضت 
بخوضــه مباراتن على ملعبه بــدون جماهير، 
بسبب الســلوك العنصري من جانب جماهيره. 
ويحمل ملعب اســتاد بارتيزان ذكرى بارزة في 
تاريــخ مانشســتر يونايتد، حيث أنــه في عام 
1958، خاض عليه مانشستر يونايتد الذي كان 
يلقــب حينها باســم »أطفال بازبي« نســبة إلى 
مدرب الفريق مات بازبي، مباراة أمام ريد ستار 
بلغــراد قبل أن تتحطم الطائــرة التي كانت تقل 
الفريق الإنكليزي في طريق العودة، في ما يعرف 
الطائرة  تزودت  حيث  ميونيخ«،  »كارثة  باســم 
بالوقود في مطار مدينة ميونيخ الألمانية. والتقى 
مانشســتر يونايتد فريق بارتيزان بلغراد مرة 
واحدة ســابقة، كانت في الدور قبل النهائي من 

لاعبو مانشستر يونايتد يخوضون الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء بارتيزان الليلة  

مانشستر يونايتد يأمل في مواصلة التألق... وأرسنال إلى استعادة الثقة

لكن بــدون حــدوث جديــد على مســتوى 
النتيجة، لينتهي اللقــاء بفوز الريال بهدف 

دون رد.
وفــي بــروج، شــارك مبابــي البالغ 20 
عامــا في وقــت مبكر مــن الشــوط الثاني 

وقدم أداء مذها ليصبح بطل فرنســا على 
أعتاب بلوغ الدور الثاني بعدما حافظ على 
العامــة الكاملة وحقــق انتصــاره الثالث 
علــى التوالي. ورغم أن ســان جيرمان كان 
يتقــدم فــي النتيجة خــال الشــوط الأول 

بعد هدف مبكــر من ماورو إيــكاردي فإنه 
كان يواجه صعوبات في فرض الســيطرة 
قبــل أن يشــارك مبابــي فــي الدقيقــة 52. 
وقــال مبابــي: »بالفعــل كنــت أرغــب في 
اللعب أساســيا وكنت أعتقد أنني ســأبدأ. 

لكن المــدرب اتخذ قــراره وكان يجب قبول 
ذلــك«. وكان مبابي يعاني مــن إصابة في 
عضات الفخــذ الخلفية وشــارك في عدد 
قليــل من المباريــات هذا الموســم بينما أكد 
المــدرب تومــاس توخيل قبل اللقــاء أنه لن 

يغامر بإشراك الاعب الواعد لمدة 90 دقيقة 
في بلجيــكا. وأظهر مبابي بالفعل لماذا يعد 
أحد أبرز المواهب الصاعدة في اللعبة حيث 
نجح في تســجيل ثاثة أهداف في غضون 

21 دقيقة.

مدرب أرسنال 
يصف الانتقادات 

الموجهة إليه بالطبيعية!
■ لنــدن - د ب أ: أكــد الإســباني يوناي 
إيمري مــدرب فريق أرســنال الإنكليزي، أن 
الانتقــادات الموجهة إليــه طبيعية جدا، لكنه 
أكد علــى ثقته في خطــة الفريق فــي الفترة 

المقبلة.
أمــام  للهزيمــة  تعــرض  أرســنال  وكان 
شيفيلد يونايتد صفر/1 في المرحلة التاسعة 
من الــدوري الإنكليزي. وقــال إيمري: »في 
مسيرتي التدريبية، من الطبيعي أن أتعرض 
لأوقــات صعبة وانتقــادات لطريقــة عملي، 
لدينا وجهــة نظر، والجماهيــر لديها وجهة 

نظر، ويجب علينا تقبلها«.
 وأضــاف: »فوتنــا علــى أنفســنا فرصة 
كبيــرة لاحتــال المركــز الثالث فــي جدول 
الــدوري، نحن فــي المركز الخامــس ولدينا 
فــرص يــوم الأحــد المقبــل، يجــب علينا أن 

نتحسن، لكنها مباراة واحدة فقط«. 
وتابــع إيمري: »الشــيء الأكثــر أهمية 
هــو النــادي والفريق، هدفنــا واضح في 
مــا يتعلــق بما نريــد تحقيقــه، لــدي ثقة 
كبيرة فــي الاعبن، وفــي وظيفتنا وفي 
النادي وكذلك في السياسة التي نتعامل 
بهــا وأســلوبنا«. ويحتل أرســنال المركز 
الخامس فــي ترتيب الــدوري الإنكليزي 

برصيد 15 نقطة.

الدوري الأوروبي

دي خيا وبوغبا خارج صفوف يونايتد
 في مواجهة بارتيزان 

■ لندن - د ب أ: أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم أن حارس المرمى ديفيد 
دي خيا ولاعب خط الوســط بول بوغبا سيغيبان عن صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام 
مضيفه بارتيزان بلغراد الصربي اليوم في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة 

الدوري الأوروبي.
وكان دي خيا، الذي أصيب خلال مشاركته مع منتخب بلاده، قد شارك في مباراة مانشستر 
أمام ليفربول في الدوري، لكنه اســتبعد من قائمة الفريق لمباراة اليوم ولم يسافر مع زملائه 
إلى صربيا. ويغيب بوغبا بســبب إصابته في الكاحل كما يتواصل غياب أكســيل توانزيبي 
ولوك شو ونيمانيا ماتيتش. وأوضح النادي أن لاعب خط الوسط جيسي لينغارد، العائد من 

الاصابة، كان ضمن 19 لاعبا توجهوا إلى صربيا.

الأخرى بالمجموعــة، يلتقي كارابــاج أغدام من 
اذربيجان، صاحب المركــز الثاني برصيد ثلاث 
نقاط، مع أبويل نيقوســيا القبرصي الذي يقبع 
في المركز الرابع بدون نقاط. وتشــهد المجموعة 
الثالثــة لقاء خيتافي الإســباني )ســت نقاط( 
مع بازل السويســري )أربع نقــاط( وطرابزون 
ســبور التركي )نقطة واحدة( مع كراســنودار 
الروسي الذي لم يحصل أي نقطة. أما إسبانيول 
الإســباني، صاحب المركز الثانــي في المجموعة 
الثامنة برصيــد أربع نقاط، فيحــل ضيفا على 
المجموعة  متصــدر  البلغــاري  لودوغوريتــس 
برصيد ســت نقاط، كما تشــهد المجموعة نفسها 
لقاء سيســكا موسكو الروســي مع فرينكفاروز 
المجري. ويلتقــي إيندهوفن الهولنــدي، البطل 
الرابعة برصيد ست  السابق ومتصدر المجموعة 
نقاط، مع لاســك لينز النمســاوي، بينما يلتقي 
ســبورتينغ لشــبونة البرتغالي مع روزنبورغ 

بالمجموعة.  الأخــرى  المبــاراة  فــي  النرويجي 
وتشهد المجموعة العاشــرة لقاء روما الإيطالي 
مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني واسطنبول 
باشاك شهير التركي مع فولفسبيرغر النمساوي. 
وفي المجموعة الخامســة، يحل لاتسيو الإيطالي 
ضيفا على ســيلتيك الاســكتلندي، كمــا يلتقي 
رين الفرنســي مع كلوج الروماني. وحذر نادي 
لاتسيو مشــجعيه المســافرين إلى غلاسغو من 
أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( وكذلك 
المباراة عن كثب،  الشــرطة ســيراقبان أحداث 
مطالبــا الجماهيــر بالإلتزام بالســلوك الجيد 
.وعاقب اليويفا نادي لاتســيو في 16 تشــرين 
الأول/أكتوبر الجــاري بدفع غرامــة قيمتها 20 
ألــف يورو إلى جانب إغلاق جــزء من مدرجات 
استاده، بعد الإســاءات العنصرية التي صدرت 
من جماهيره خلال المباراة أمام رين في الدوري 

الأوروبي في الثالث من الشهر ذاته.

بطولة الكأس الأوروبية في موسم 1966/1965، 
وفاز بارتيزان حينها 2/صفــر ذهابا في بلغراد 
ثم خســر صفــر/1 إيابا في مانشســتر، ليتأهل 
إجمالية  بنتيجــة  فائزا  النهائي  إلــى  بارتيزان 
1/2 .وفي مبــاراة أخــرى تقام اليــوم، يتطلع 
أرســنال، وصيف بطــل الــدوري الأوروبي في 
الموســم الماضي، إلــى مصالحــة جماهيره بعد 
الهزيمة المفاجئــة أمام شــيفيلد يونايد صفر/1 
مســاء الاثنن في الــدوري الإنكليــزي، عندما 
ويعد  البرتغالي.  غيمارايش  فيتوريا  يستضيف 
أرسنال واحدا من خمسة فرق فقط حقق كل منها 
الفوز فــي مباراتيه الأولين بالدوري الأوروبي، 
ويتصدر المجموعة السادســة برصيد ست نقاط 
ويليــه ســتاندر ليــج البلجيكــي وآينتراخت 
فرانكفورت الألماني برصيد ثلاث نقاط لكل منهما 
وفيتوريــا غيمارايــش في المركــز الرابع بدون 
نقاط. أما ولفرهامبتون الإنكليزي، الذي يشارك 
في المنافســات الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 
1972، فيحتل المركز الثالث في المجموعة الحادية 
عشرة برصيد ثلاث نقاط وذلك قبل مباراته أمام 
متصدر  السلوفاكي  براتيسلافا  سلوفان  مضيفه 
المجموعة برصيد أربع نقاط. وقال مات دوهيرتي 
مدافــع ولفرهامبتون: »نحن ننافــس أوروبيا، 
هــذا ما كنا نرغب فيه، لذلك نحن جميعا نشــعر 
»نحن  وأضــاف:  المباراة.«  لخــوض  بالحماس 
بحاجة أولا إلى تجاوز دور المجموعات، وهذا لن 
يكون أمرا سهلا في ظل قوة فرق مجموعتنا. ولكن 
أيا كان المنافس، سنلعب من أجل الفوز والذهاب 
لأبعد نقطة في البطولة.« وتشهد المباراة الأخرى 
فــي المجموعة الحادية عشــرة لقاء بشــكتاش 
التركي، الذي يقبع في المركز الأخير بدون نقاط، 
مع ســبورتينغ براغا البرتغالــي صاحب المركز 
الثاني برصيد أربع نقاط. وفي المجموعة الأولى، 
يلتقي أشبيلية الإســباني المتصدر برصيد ست 
نقاط مع ديديلانغي من لوكسمبورغ، الذي يحتل 
المركــز الثالث برصيد ثلاث نقــاط. وفي المباراة 
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أ: كشــفت قرعــة كأس  ■ الدوحــة - د ب 
الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم )خليجي 
24( التــي أمس في العاصمــة القطرية الدوحة، 
عــن ملامح المنافســة في البطولــة، حيث جرى 
الإعــلان أيضا عن تقــديم موعدهــا بثلاثة أيام 
لتنطلــق فــي 24 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل 

بدلا من 27.
وأزاحــت اللجنة المنظمة، الســتار عن شــعار 
هــذه النســخة، الــذي جــاء مشــابها لنظيــره 
فــي النســخة الســابعة عشــرة )خليجــي 17( 
التــي اســتضافتها قطــر أيضا وتــوج المنتخب 
القطــري بلقبها. وتقــام البطولة بنظــام دوري 
مــن دور واحــد، بمشــاركة خمســة منتخبات، 
وتستضيفها قطر في أســتاد »خليفة الدولي«. 
وأوقعــت القرعــة المنتخب العراقــي في الخانة 
الثانيــة خلف نظيره القطــري، وجاءت الكويت 
الثالثــة  مــن  الخانــات  فــي  واليمــن  وعمــان 
إلى الخامســة، علــى الترتيــب. وبذلك تشــهد 
لقــاء قطــر صاحبــة  الأول  اليــوم  منافســات 
الضيافــة مــع اليمــن بينمــا يســتهل المنتخــب 
العمانــي مشــوار الدفاع عــن اللقــب بمواجهة 
العراق في اليوم ذاته. ويلتقي المنتخب الكويتي 
الأكثــر تتويجا فــي تاريــخ البطولة، مــع اليمن 
بينما يلتقــي المنتخب القطري نظيــره العماني. 
وفــي اليوم الثالــث، يلتقي العراق مــع الكويت 
واليمن مع عمان، بينما يشــهد اليوم الرابع لقاء 
عمان مع الكويت وقطر مــع العراق. وفي اليوم 
الأخيــر، يلتقي العــراق مع اليمــن والكويت مع 
قطر. وأعلــن المنظمــون اختيار تميمــة للبطولة 
والتــي تشــبه لحــد كبيــر »صديفــي« تميمــة 
»خليجــي 17«، حيــث أوضــح مقــدم الحفل أن 
اختيارها جاء لأنها كانت فأل خير على الفريق 
القطري حيث توج حينها باللقب. وشــهد حفل 

القرعة لمحات مصورة من أحداث بعض النســخ 
الســابقة قبل مراسم ســحب القرعة. كما شهد 
الحفــل حضــورا كبيرا مــن مســؤولي الاتحاد 
المشــاركة  الأعضــاء  والاتحــادات  الخليجــي 
فــي البطولــة، إضافة لعــدد كبير من مراســلي 
وســائل الإعلام الخليجية والعربيــة والعالمية. 
ورغم غيــاب ثلاثــة منتخبات، هي الســعودية 
الأزمــة  خلفيــة  علــى  والبحريــن،  والإمــارات 
الدبلوماســية بــن البلــدان الثلاثــة وجارتهم 
قطر وقرار المقاطعة الصــادر من البلدان الثلاثة 
ومعهــم مصــر، تحظى هــذه النســخة باهتمام 
بالــغ على عدة أصعــدة. ويأتي فــي مقدمة هذا 
الاهتمام أن إقامة هذه النسخة في هذا التوقيت 
سيحافظ بشــكل كبير على عدم انقطاع الإقامة 
المتلاحقــة لبطــولات كأس الخليــج، مــا يحفظ 
للبطولة اســتمراريتها. كما تأتي هذه النســخة 
في إطار الاســتعدادات الجــادة والمتتالية لقطر 
لاســتضافة نســخة تاريخية مــن كأس العالم 
2022 .وتمثــل البطولة فرصة رائعــة للمنظمن 
لاختبار العديد من الإمكانــات التي تم توفيرها 
في اســتادات المونديال ومنها بالطبع المنشآت 
والتقنيــات المســتخدمة، مثــل تقنيــات التبريد 
المبتكرة، إضافة إلــى اختبار القدرات التنظيمية 
ومنها المتطوعن والأمن والمواصلات. ويخوض 
المنتخب العماني فعاليات هذه النســخة للدفاع 
عن اللقــب الذي توج بــه في الكويــت قبل نحو 
عامن فيما يتطلــع المنتخب القطري إلى إضافة 
هــذا اللقــب إلى لقب كأس آســيا الــذي توج به 
في بداية العــام الجاري. وســيبحث المنتخبان 
الكويتي والعراقي عن استعادة اللقب الخليجي 
بعــد غياب طويــل، حيــث تــوج »الأزرق« بآخر 
ألقابه العشــرة )رقم قياســي( في 2010، فيما 

كان آخر الألقاب الثلاثة للعراق في 1988 .

قطر تفتتح البطولة بمواجهة اليمن وعُمان تبدأ الدفاع عن اللقب أمام العراق

■ الدوحة - د ب أ: أكد جاســم الشكيلي نائب رئيس الاتحاد الخليجي 
لكــرة القدم أن الفائز بالمركــز الأول في كأس الخليج الرابعة والعشــرين 
)خليجي 24( سيحصل على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، إضافة 

لمليون دولار إلى كل اتحاد خليجي يشارك منتخب بلاده في البطولة.
وحضر المؤتمر الصحفي بعد القرعة الشــكيلي وجاســم الرميحي أمين 
عام الاتحاد الخليجي للعبة وخالد الكواري مدير إدارة التسويق باللجنة 
المحلية المنظمة للبطولة. وأوضح الشــكيلي أن هناك أيضا جوائز ســتقدم 
كالمعتاد لأفضل اللاعبين، مثل جوائز أفضــل لاعب وحارس وهداف. وقال 
الرميحي: »يسعدنا الإعلان عن مشــاركة خمسة منتخبات في نسخة هذا 
العام. تدخل هذه المنتخبات البطولة ومن بينها المنتخب القطري بطل آسيا 
حاملة في جعبتها 18 لقبــا. وبدورنا، نتطلع للترحيب بآلاف الجماهير من 

مختلف أنحاء المنطقة في إطار مواصلة قطر استعداداتها لاستضافة بطولة 
كأس العالم 2022«. وعما إذا كان من الممكن أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة 
انســحاب أي من المنتخبات الخمسة التي أكدت مشاركتها في البطولة مثل 
المنتخب اليمني، قال الشكيلي: »ليس لدينا ما يمكن أن يحدث في المستقبل 
وما قد يجعل لدى أي فريق ضرورة لعدم المشاركة في البطولة، ولكن هناك 
تأكيدات مباشــرة من اليمن علــى خوض هذه البطولــة، كما حضر مدير 
المنتخب اليمني حفل القرعة«. وأضاف: »البطولة ستقام على أي حال حتى 
في حالة إقامتها بأربعة منتخبات لأن الهدف هو اســتمراريتها لا سيما وأن 
ما يحدث حاليا ســينتهي يوما ما«، في إشارة إلى قرار المقاطعة الصادر من 
الســعودية والإمارات والبحرين ضد قطر، ما حال دون مشاركة منتخبات 
السعودية والإمارات والبحرين«. وأضاف: »بشكل نهائي البطولة ستقام 

بخمسة منتخبات، ونوجه الشــكر لهذه المنتخبات بالفعل. القرعة أقيمت 
بالفعل«. وعما إذا كان من الممكن توجيه دعوة لمنتخب أو أكثر في المستقبل 
للمشــاركة في بطولة الخليج، لا ســيما وأن المنتخب القطري شــارك في 
منتصف هــذا العام بكأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبــا أميريكا( بالبرازيل 
ولم تتغير طبيعة البطولة، قال الشــكيلي: »في الوقت الحالي يصعب هذا 
نظرا لضرورة تغيير لوائح الاتحاد وهو ما يمكن في المســتقبل«. وأوضح: 
»لا يمكن الاتجاه لتغيير اللوائــح حاليا في ظل الأزمة الخليجية ولكن بعد 
انتهائها قد يطرح الأمر للدراســة وتغيير اللوائح«. وأشار الشكيلي إلى أن 
الجميع كان يتمنى إقامة البطولة بمشاركة المنتخبات الثمانية وعدم غياب 
منتخبات الســعودية والإمارات والبحرين، كما أن هــذه الأمنية ما زالت 

قائمة للنسخة التالية.

»خليجي 24«

■ بكــين - د ب أ: صعد أوراوا ريد دياموندز الياباني 
للدور النهائي لدوري أبطال آســيا، عقب فوزه 1/صفر 
علــى مضيفه غوانتشــو الصيني في إيــاب الدور قبل 

النهائي.
وكان أوراوا فاز على غوانتشــو 2/صفر في الذهاب 
التي جرت باليابان قبل ثلاثة أســابيع، ليقتنص بطاقة 
التأهل للنهائي عن جدارة واســتحقاق ويضرب موعدا 
مع الهلال الســعودي، الذي اجتاز عقبة الســد القطري 
فــي مواجهة الــدور قبــل النهائي الأخــرى. وتقمص 

شينزو كوروكي دور البطولة، بعدما أحرز هدف الفريق 
اليابانــي الوحيد في الدقيقــة 50. ومن المقرر أن تجرى 
مباراة الذهــاب بين الهــلال وأوراوا بالســعودية في 
التاسع من تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، على أن يقام 
لقاء العودة باليابان في 24 من الشهر ذاته. يذكر أن هذا 
هو النهائي الثاني الذي يجرى بين الهلال وأوراوا خلال 
النســخ الثلاث الأخيرة، حيث التقيا في نهائي نســخة 
2017، والتي حسمها الفريق الياباني لمصلحته بتعادله 

1/1 ذهابا في السعودية وفوزه 1/صفر باليابان.

أول امرأة تعلّق على مباراة في إيران

■ تونــس - د ب أ: ارتقــى الصفاقســي إلــى 
صدارة الدوري التونســي، عقب فوزه الثمين 1/2 
على مضيفه البنزرتي في المرحلة الخامســة، التي 
شهدت أيضا فوز حمام الأنف على مضيفه مستقبل 
ســليمان بنفس النتيجة، والملعب التونســي على 

مضيفه شبيبة القيروان 1/صفر.
وارتفــع رصيد الصفاقســي إلــى 12 نقطة في 
الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه 
الاتحاد المنســتيري، الذي ربما يستعيد الصدارة 
حــال فوزه علــى ضيفه هــلال الشــاية. وتجمد 
رصيد البنزرتي، الذي تلقى خســارته الثانية على 
التوالي، عند أربع نقاط في المركز التاســع. وبادر 

البنزرتــي بالتســجيل عبر بوباكار تــراوري في 
الدقيقة 17، قبل أن ينتفض الصفاقسي في الشوط 
الثاني ويســجل خلاله هدفين حملا توقيع حمزة 
الجلاصي وعلاء الديــن المرزوقي في الدقيقتين 61 
و65. وحقق الملعب التونســي فــوزه الثاني على 
التوالي، عقب تغلبه 1/صفر على مضيفه شــبيبة 
القيروان. ورفــع الملعب رصيده إلى ســبع نقاط 
في المركز الرابع، في حين توقــف رصيد القيروان 
عند ثلاث نقاط فــي المركز الثالث من القاع. ويدين 
الملعب التونسي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى 
لاعبه بلال آية مالك، الذي سجل الهدف الوحيد في 

الثواني الأولى من عمر اللقاء.

دوري السلة الأمريكي

رابتورز يحتفل باللقب ثم يهزم بيليكانز بعد وقت إضافي

حفيظ دراجي*٭

■ لأول مــرة علــى مدى ثلاثــن عاما من تاريــخ جائزة الكــرة الذهبية 
العالمية للمجلة الفرنســية »فرانــس فوتبول«، يغيب عن القائمة الموســعة 
للســنة التاليــة حامل التــاج »لوكا مودريش« بســبب تراجع مســتواه مع 
الريال ومنتخب بلاده طيلة السنة، ولأول مرة قد يفشل حامل لقب أفضل 
لاعب في العالم لنفس السنة حسب الفيفا ليو ميسي في الظفر بلقب الكرة 
الذهبيــة للمجلة الفرنســية، لأن المنطق هذه المرة قد يغلــب، ويتم تدارك ما 
اعتبــره الكثيرون من المتابعن، ظلما في منح جائزة الفيفا بســبب فشــل 
ميســي في التتويج بلقــب دوري أبطــال أوروبا مع البارســا، وغيابه عن 
مباريــات بداية الموســم بداعي الإصابــة، وكذا اخفاقه فــي التتويج بلقب 
كوبــا أميريكا مــع الأرجنتن، مقابل تألق فان دايك مــع ليفربول ومنتخب 
هولنــدا، وتألــق رونالــدو مــع منتخــب بــلاده المتــوج بلقــب دوري الأمم 

الأوروبية في نسخته الأولى.
اذا كان غيــاب مودريش عن القائمة الموســعة يشــكل حدثــا بارزا ليس 
لاســمه، ولكن بصفتــه حامل التــاج حتى ولــو كان الغيــاب منطقيا، فان 
امكانية اخفاق ميســي أفضــل لاعب في العالــم في التتويــج بلقب مجلة 
»فرانس فوتبول« ســيكون بمثابة الحدث الأكبر هذه الســنة، خاصة وأن 
المتوج عالميا كان دائما يفوز بجائــزة الكرة الذهبية على اعتبار أن الاجماع 
الدولــي لا يختلف كثيــرا عن اجماع الصحفين الـ180 الذين ســيصوتون، 
لكــن تألق الهولندي فان دايك مع ليفربول وهولنــدا قد يقلب الموازين هذه 
المرة، خاصة وأن الكثيرين كانــوا ولا يزالون يعتقدون بأنه الأجدر بالفوز 
بجائزة الفيفــا، وبالتالي جائزة »فرانس فوتبــول«، أيضا في ظل تراجع 
أداء رونالــدو وميســي صاحبي الخمــس تتويجات بالجائــزة لكل واحد 

منهما.
غيــاب مودريــش »المنطقي« لــم يكن الحــدث الوحيد الملفت فــي قائمة 
المرشــحن التــي غاب عنهــا أيضا النجــم البرازيلــي نيمــار لأول مرة منذ 
سنوات بسبب سنة سوداء قضاها مع البيسجي ومع منتخب بلاده الذي 
تــوج بلقب كوبــا أميريكا من دونه بســبب تكرار الاصابــات، بدون اغفال 
فضيحــة اتهامه بالاعتداء الجنســي على شــابة برازيلية وفشــل انتقاله 
الى برشــلونة بداية الموســم، وغيابه المتكرر عن ناديه الباريســي لدواعي 
الإصابــات المتكررة، في وقــت كان الكثيرون من المتابعــن يعتقدون بأنه 
ســيكون خلال هذه الفترة أكبر منافس لرونالدو وميسي على التتويجات 
الفردية ليجد نفسه خارج القائمة الموسعة لأول مرة منذ مغادرة برشلونة.  
اللاعبــون الأفارقــة ضمنــوا تواجــدا محترمــا ضمــن قائمــة الثلاثن 
المرشــحن بفضل النجم المصري محمد صلاح المتوج بلقب دوري الأبطال 
مــع ليفربــول، ورياض محرز حامــل بطولــة كأس أمم افريقيــا والدوري 
الإنكليــزي الممتــاز وثلاثة كؤوس أحرزها خلال الســنة مع المان ســيتي، 
إضافة الى الثنائي الســنغالي ســاديو مانــي مهاجم ليفربــول و كاليدو 
كوليبالــي مدافــع نابولي، لكن الرباعي ســيكون مجرد أرقــام في القائمة 
لــن يرقى لتحقيق ما فعله الأســطورة الليبيري جورج ويا الذي كان ســنة 
1995 أول لاعــب غيــر أوروبي يتوج بجائزتي أفضل لاعب بحســب الفيفا 
وبحســب مجلة »فرانــس فوتبول« في الوقت ذاتــه، بعدما كانت الجائزة 
قبل هذا التاريخ تســلم للاعبن الأوربين الذين ينشطون في أوروبا فقط، 
ثــم تحولت الى جائــزة دولية لــكل اللاعبن في كل دوريات ومســابقات 

العالم بدون استثناء. 
القــارة الصفــراء بدورهــا دخلت قائمة المرشــحن هذه الســنة بفضل 
الكــوري الجنوبــي ســون هيونغ مــن المتألــق مع توتنهــام هذه الســنة، 
بتســجيله 16 هدفا في جميع المسابقات، وتميزه في منظومة لعب النادي 
اللندنــي الــذي بلغ نصف نهائــي دوري أبطال أوروبا بعدمــا أطاح بالمان 
ســيتي. سون هو رابع لاعب آســيوي يدخل قائمة المرشحن عبر التاريخ، 
وهــو تواجد رمزي غيــر كاف لقارة تبقــى بعيدة عن الأعــن والأنظار الى 

اشعار آخر رغم تألق عديد لاعبيها في مختلف الدوريات الأروربية.           
الكلام عن القائمة الموســعة للمرشــحن لم يرق لدرجــة الاعتراض على 
كل الاســماء الحاضــرة أو الغائبة، لأنه من الطبيعــي ان يغيب من غاب عن 
القائمة بسبب مستواه خلال السنة، لكن الاعلان عن اسم المتوج في الثاني 
من ديســمبر/كانون الأول المقبل سيكون محل جدل كبير مثلما كان الحال 
مؤخرا بالنســبة للمتــوج بجائزة أفضل لاعــب في العالم بحســب الفيفا، 
خاصــة اذا حــرم منهــا فان دايك مجــددا، علمــا أن اللقب يمنــح من طرف 
الصحفين للمتألق خلال السنة صاحب التتويجات والانجازات مع الأندية 

والمنتخبات ولا يمنح  بالضرورة لصاحب الشهرة والشعبية الكبيرة. 
فــي هــذه الحالة أغلــب التكهنــات تتوقــع أن تصحح جائــزة »فرانس 
فوتبــول« ما اقترفته الفيفــا من خطأ في حق الهولنــدي فان دايك الأقرب 
للتتويــج، ليصبــح أول مدافــع ينال اللقب منذ ســنة 2006 عندمــا توج به 
المدافــع الدولي الايطالــي فابيو كانافــارو المتوج آنذاك بــكأس العالم مع 

المنتخب الايطالي. 
 ٭ إعلامي جزائري  

النمســاوي  بدأ  رويتــرز:   - فيينــا   ■
دومينيك تيم المصنف الأول مساعيه للفوز 
ببطولــة فيينــا المفتوحة للتنــس بالفوز 
بمجموعتــين متتاليتين على جــو ويلفريد 

تسونغا.
ونال اللاعب النمساوي، الذي خسر في 
العام،  هذا  المفتوحة  فرنســا  بطولة  نهائي 
كسر الإرسال الوحيد في المباراة في الشوط 
السابع ليفوز بالمجموعة الأولى 6-4 قبل أن 
ينتــزع أول انتصار له في ثــلاث مباريات 
أمــام اللاعب الفرنســي بالفــوز 7-2 في 
الشــوط الفاصل بالمجموعة الثانية. وقال: 
»لم أمنحه أي نقطة لكسر الارسال وارسلت 
بشــكل جيد. كانت نســبتي مرتفعة وكان 
من المهــم دوما أن اقتنــص النقطة الأولى. 
أتذكر أننــي كنت متراجعــا صفر-15 مرة 
واحدة. يكون الأمر سهلا عندما لا تتعرض 
الوقت«. وســيواجه تيم  لضغوط طــوال 
منافسه فرناندو فرداسكو في الدور الثاني 
عقب تغلب اللاعب الإسباني على نيكولوز 
وفــاز  و1-6.  و2-6   6-4 باسيلاشــفيلي 
الكنــدي ميلوش راونيتــش، الذي خاض 
أول مباراة له في بطــولات اتحاد اللاعبين 
المحترفين عقب تعافيه من إصابة في الظهر 
تعرض لهــا قبل شــهرين، علــى الكوري 
الجنوبي هيون تشــونغ 6-4 و7-5. وفاز 
الياش بيديني المتأهــل من التصفيات على 
غيدو بيا صاحب التصنيف الأعلى بنتيجة 

6-4 و4-6. 

■ بكــين - رويتــرز: فــازت البلجيكية إليســه 
ميرتنز المصنفة السادســة على ماريا ســاكاري 2-6 
و3-6 و6-1 فــي دور المجموعات لتنهي آمال اللاعبة 
اليونانيــة فــي الوصــول إلــى قبل نهائــي بطولة 

تشوهاي للتنس في الصين.
ورغم أن ميرتنز لم تكن في أفضل مستوياتها خلال 
ضربات الإرســال وارتكبت ثمانيــة أخطاء مزدوجة 
فإنها كسرت إرسال ســاكاري سبع مرات. وستكون 
مواجهــة ميرتنز فــي ختام الــدور الأول مــع أرينا 
سبالينكا حاســمة بعدما سبق أن فازت لاعبة روسيا 
البيضاء على ساكاري بمجموعتين متتاليتين. وقالت 
ميرتنز: »من الجيد أنني فزت بالمباراة حتى لو حدث 
ذلك بعد ثلاث مجموعات. لا يهم الأمر كثيرا لأن أرينا 

فازت... فــي مباراة من مجموعتــين«. وتتأهل لاعبة 
واحدة من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى قبل 
النهائي. وفي مجموعة أخرى فازت الأوكرانية ديانا 
ياسترمســكا المصنفة العاشــرة على دونا فيكيتش 
7-6 و6-2 بدون أن تخســر ضربات إرسالها لتنهي 
ياسترمسكا  وســتلعب  بالبطولة.  منافستها  مشوار 
فــي المباراة المقبلة مع كيكي بيرتنــز، المصنفة الأولى 
التي فازت على فيكيتش المصنفة الثامنة، على بطاقة 
الظهور في قبل النهائي. وفي مواجهة أمريكية خالصة 
فازت صوفيا كينــين المصنفة الثانية 6-4 و6-4 على 
أليســون ريســك المصنفة الســابعة التي ستواجه 
التشيكية كارولينا موتشوفا اليوم في مباراة لا بديل 

فيها عن الفوز للبقاء في البطولة.

بطولة تشوهاي

ميرتنز وياسترمسكا تقتربان من قبل النهائي

■ بازل - رويترز: حقق الأمريكي تيلر فريتز فوزه 
الرابع على أحد المصنفين العشرة الأوائل خلال العام 
الجاري عقب انتصاره علــى الألماني المصنف الثاني 
الكسندر زفيريف 7-6 و6-4 في الدور الأول لبطولة 

بازل للتنس داخل القاعات.
وأطلق فريتز 14 ارســالا ســاحقا وفاز بنسبة 
85* من نقاط ارســاله الأول واحتاج نقطة واحدة 
لكسر ارسال منافســه في المجموعة الثانية ليفوز 
مباشــرتين.  بمجموعتين  الألمانــي  اللاعــب  على 

وعانــى اليوناني ســتيفانوس تيتيباس المصنف 
الثالث خاصة في المجموعة الثانية خلال فوزه على 
الإسباني البرت راموس بينيولاس 6-3 و7-6 في 
الــدور الأول أيضا. وفاز الأمريكــي رايلي أوبيلكا 
بشــوطين فاصلين ليحســم مباراته أمام التشيلي 
كريســتيان غاريــن بالفــوز 7-6 و7-6 ليضرب 
موعدا في الــدور الثاني مع الفائــز من البلجيكي 
المصنف السادس ديفيد غوفين أو الكرواتي مارين 

شيليتش.

بطولة بازل

فريتز يطيح بزفيريف من الدور الأول وتيتيباس يتقدم

عالم التنس 

تيم يرد كرة خلال انتصاره على الفرنسي تسونغا

حامل التاج يغيب 
عن قائمة المرشحين!

■ طهران - د ب أ: أعلنت هيئة الإذاعة الرســمية في إيران )إيريب( أن امرأة 
علقــت على مباراة لكــرة القدم في الإذاعة على الهواء مباشــرة وذلك لأول مرة 
فــي البلاد. وأوضحت »إيريب« أن نجمة جعفري أصبحت أول امرأة في تاريخ 
الجمهورية الإســلامية تعمل كمعلقة رياضية، حيث علقــت على مباراة اياكس 
امســتردام وتشلســي في دوري أبطال أوروبا مساء أمس الأربعاء. وأضافت 
»إيريــب« أن خبيرتن ستســاعدان جعفري في مهمتها. تجدر الإشــارة إلى أن 
التقارير الرياضية والتعليق على مباريات كرة القدم كان شأنا خاصا بالرجال 

في إيران حتى الان.

الدوري التونسي 

الصفاقسي يعبر البنزرتي بثنائية ويتصدر

■ واشــنطن - رويترز: أحــرز فريد فانفليــت 34 نقطة، من بينها 
ثلاثية حاســمة في الوقت الإضافي، ليفتتح تورونتو رابتورز حامل 
لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مشواره في الموسم الجديد 

بالفوز 130-122 على نيو أورلينز بيليكانز.
كما سجل باسكال سياكام لاعب تورونتو 34 نقطة واستحوذ على 
18 كرة مرتدة قبل أن يغادر الملعب لارتكابه خمســة أخطاء شخصية 
مع تبقــي 50.1 ثانية على نهايــة الوقت الأصلي. وعــادل رابتورز، 

الذي تســلم كأس البطولة في مراســم أقيمت قبل المباراة، النتيجة 
عند 117-117 بعد رميتين حرتين من كايل لوري قبل 29.2 ثانية على 
نهاية الربع الأخيــر، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي. وأضاف لوري 
22 نقطة وســجل ســيرج إيباكا 13 نقطة وأو جي أنونوبي 11 نقطة 
لتورونتــو. وتصدر براندون إنغرام لاعبي بيليكانز وأحرز 22 نقطة، 
وأضاف جيه جيه ريديك 16 نقطة وجوش هارت 15 نقطة واستحوذ 

على عشر كرات مرتدة.

دوري أبطال آسيا

أوراوا يكرر تفوقه على غوانتشو
 ليواجه الهلال في النهائي 

ثلاثة ملايين دولار للفائز باللقب

بطولة فيينا 

تيم يبدأ مشواره بالفوز على تسونغا
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إسرائيل: تضاعف عدد الطلاب العرب في الجامعات العبرية في غضون عقد
شيرا كبري عوفاديا

 

■ عــدد الطلاب العرب في مؤسســات التعليم 
العالي في إسرائيل تضاعف في غضون عقد، ولكن 
ما تزال هناك معيقات أمام اندماجهم في المؤسســة 
الأكاديميــة وفــوارق كبيــرة مقارنة مــع المجتمع 
اليهودي. حســب معطيات مجلس التعليم العالي 
التي نشرت أمس فان نسبة الطلاب العرب ارتفعت 
من 10 فــي المئة في العام 2008 )24 ألف طالب( إلى 
18 في المئة )51 ألف طالب( في الســنة الدراســية 
الحاليــة. مع ذلك، في بحث نشــره في الأســبوع 
الرئيسي  الاقتصاد  قســم  من  اقتصاديون  الماضي 
في وزارة المالية تبين أن المعطيات مضللة: صحيح 
أن نســبة الطلاب العرب تقترب من نســبتهم في 
السكان )20 في المئة( ولكن نصيب السكان العرب 
في الاعمــار ذات العلاقــة للاندماج فــي التعليم 

العالي  ـ  20 سنة  ـ  بلغ 30 في المئة تقريبا.
أيضا البحث يدل على اخفاقات في اســتيعاب 
الشــباب من الوسط العربي في مؤسسات التعليم 
العالــي في اســرائيل: نســبة تســرب مرتفعة، 
فجوات كبيرة بين الرجال والنســاء وتوجه آخذ 
في الازدياد لشــباب عرب يتوجهون للدراسة في 

الخارج، اساسا في مناطق السلطة الفلسطينية.
حســب البحث، الشــباب العرب يتسربون من 
التعليم بنســبة مرتفعة بشــكل خــاص: من بين 
100 طالب عربي يبــدأون التعلم في جهاز التعليم 
العالي في اســرائيل، نحو 14 منهم يتسربون في 
الســنة الاولى، الذين يدرســون للقب الاول. وفي 
اوســاط النســاء العربيات من بــين 100 طالبة 7 

طالبات يتسربن في السنة الاولى  ـ  معطى مشابه 
للطالبات اليهوديات )6 في المئة( والطلاب اليهود 
)9 في المئة(. مع ذلك في الســنوات الأخيرة هناك 
انخفاض في نسبة تســرب الطلاب العرب، ضمن 
أمور أخرى، بفضل برامــج طورها مجلس التعليم 
العالــي لمرافقة الطــلاب في ســنواتهم الأولى في 

الحياة الاكاديمية.
كمــا أن البحث الذي أجــراه الاقتصاديون يدل 
على فجــوات كبيرة بين الرجال والنســاء: 23 في 
المئة من النســاء العربيات، فــي جيل 20  ـ  24، كن 
حصلن على الشــهادة الجامعية فــي العام 2017، 
مقابــل 9.7 فــي المئة مــن ابناء جيلهن الشــباب. 
صحيح أنه في اوساط الشــباب العرب بدأ توجه 
تحسن خلال الســنين، لكنه معتدل جدا: في العام 
2000 توجه للتعليم العالي 7.6 في المئة منهم. وفي 
أوســاط النســاء العربيات التغير بارز  ـ  أقل من 
10 في المئة من النســاء العربيات توجهن للتعليم 
العالي. وفي أوســاط النساء اليهوديات )لا يشمل 
ذلك المتدينات( في نفس الجيل المعطى يبلغ 65 في 
المئة تقريبا، وفي أوساط الشباب اليهود )لا يشمل 
الحريديين أيضا( في نفــس الجيل المعطى يبلغ 50 
في المئة. »في اوســاط الشباب يسود الرأي القائل 
بأن التعليم العالي لا يؤدي إلى صدارة اجتماعية«، 
قــال للصحيفة باحث في التعليــم العربي د. أيمن 
اغبارية مــن جامعة حيفا. »الشــاب العربي ينظر 
حوله ويرى أبناء جيلــه يذهبون إلى العمل مبكرا 
في جيل 18  ـ  19، والتعليم يعتبر عاملا معيقا. من 
لا يتوجه الى التعليم العالي عمليا، يظهر عدم ثقة 
بالنظــام«. هذا الأمر ينبع، ضمــن أمور أخرى، من 
أنه في الوســط العربي فان الشــباب هم المعيلون 

الدولة  مراقب  تقرير  معطيات  )حسب  الاساسيون 
من العام 2016 فان نســبة التشــغيل في اوساط 
الشــباب العرب أكبر بكثير مقارنة مع النســاء(، 
وهم يتوجهون إلى المهن التي يمكن كســب الرزق 
منها في سن صغيرة. وحسب تقرير المراقب 60 في 
المئة من الشباب العرب يعملون في مهن لا تقتضي 
البناء والزراعة  التعليم الأكاديمي مثل  بالضرورة 

والتجارة والصناعة.
وتبين مــن تقريــر وزارة الماليــة أن الكثير من 
الشــباب العرب يتوجهون للتعلم خارج اسرائيل. 
حتى العــام 2018، 20 فــي المئة مــن الاكاديميين 
العرب درســوا في الخارج، مقارنة مــع 5 في المئة 

التي  اليهود. وحســب المعطيات  من الاكاديميــين 
جمعهــا د. قصي الحاج يحيى من كلية »بيت بيرل« 
ود. خالد عرار من كلية سخنين، فان معظم الطلاب 
العرب في اســرائيل الذين يدرســون في الخارج 
يتوجهون إلى الجامعات فــي الأردن وفي مناطق 

السلطة الفلسطينية.

نجاح في اللقب الثاني

النجاح الأكثــر أهمية الذي يتفاخر به مجلس 
التعليم العالي هو عدد الطلاب العرب المسجلين 
لما بعد الشــهادة الجامعية الذي قفــز من 2855 

)6 فــي المئة( قبــل عقد الــى 9247 )14 في المئة( 
في الســنة الدراســية الماضية  ـ  اكثر من ثلاثة 
اضعاف. هــذا ارتفــاع يثير الاهتمــام، لكن في 
هذه الحالــة ايضا لا تزال هنــاك فجوة بين عدد 
الســكان وبين تمثيلهم في اروقة الاكاديميا. في 
المرحلة الثالثة الفجوة بارزة أكثر: نســبة طلاب 
الدكتوراة العرب أقل بصورة كبيرة من نصيبهم 
من بين السكان، 7 في المئة من بين الطلاب الذين 

يدرسون للقب الثالث.
»عدد الطــلاب هؤلاء مــا زال لا يحدث تغيرا 
نوعيا«، قــال اغبارية. »الارتفاع في عدد الطلاب 
يتعلق بازديــاد عدد الكليات، التــي زادت عدد 
الحاصلين على اللقــب الاول. ولكــن إذا نظرنا 
إلى معايير نوعية البحث والاندماج في وظائف 
أساسية في مؤسسة الأكاديميا نكتشف أن هناك 

مشكلة«.

فجوات في الجهاز التعليمي

 أســباب صعوبة الاندماج في التعليم العالي 
يمكــن أن نجــد الكثير منهــا قبل الدخــول الى 
بوابات الاكاديميا: الفجــوة بين اليهود والعرب 
فــي جهــاز التعليــم الاســرائيلي تنعكس في 
الامتحانات الدوليــة التي يتم اجراءها كل بضع 
سنوات في اسرائيل. في امتحان الفيزياء، الذي 
يفحص التوجهات فــي الرياضيات فان الفجوة 
بــين المجموعتين الســكانيتين تبلــغ 100 نقطة 
بالمتوسط. »من المعتاد تفسير فجوة الـ 30 نقطة 
في الفيزياء بأنها تساوي سنة تعليمة واحدة«. 
الباحثــون كتبوا، ومن هنا الفجــوة بين اليهود 

والعرب تساوي ثلاث سنوات تعليمية. ايضا في 
امتحانات »الميتســاف«، الفجوة بين المجموعتين 

بارزة.
صحيــح أن نســبة الناجحين فــي البغروت 
ارتفعت في الســنة الاخيرة في الوسط العربي، 
الآن هي 64 في المئة مقابل 45 في المئة قبل عشــر 
سنوات. ولكن في المقابل ارتفع ايضا في اوساط 
الســكان اليهود الذي فيه نســبة الناجحين في 
البغروت هي 80 في المئة. الفجوة بين المجموعتين 
تقريبا لم تتقلص خلال الســنين. »بدون تقلص 
الفجوة بين العرب واليهود فــي مراحل التعليم 
المبكرة فانه مــن غير المعقــول أن نتوقع تقلص 
جوهري في نسبة الاندماج في الاكاديميا«، كتب 
الاقتصاديــون الذين اجروا البحــث في وزارة 

المالية، زئيف كرين ونجيب عمارين.
مع ذلك، فــي كل ما يتعلق بمجــالات التعليم 
والمؤسســات التــي يتوجــه الطــلاب إليها، لا 
توجــد فجوة كبيرة بين العرب واليهود. نســبة 
من يتعلمون في الجامعات متشــابهة وتبلغ 40 
في المئــة من بين إجمالي الطــلاب. الفرق الكبير 
بــين المجموعتين هو في نســبة الطــلاب الذين 
يتوجهون للتعليــم في كليــات التعليم: 21 في 
المئــة من العــرب مقابل 13 في المئة مــن اليهود. 
أيضا التوزيع بين مهن التعليم متشابهة جدا بين 
المجموعتين السكانيتين، أيضا في المجتمع العربي 
يتضح توجه ترك العلوم الاجتماعية والحقوق، 
وعلوم  والرياضيات  الهندسة  لدراسة  والانتقال 

الحاسوب.
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■ في بداية الشــهر الحالي عندما أعلن الرئيس الأمريكي 
ترامب عن نيته سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا من 
أجل أن يمكن تركيا من مهاجمة الأكراد، حذر الكثيرون من أن 
أحد التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تكون لذلك هو تعزيز 
قوات داعش في المنطقة. أوساط رسمية في الولايات المتحدة 
قالت إن الانسحاب المتسرع أدى إلى فقدان القدرة على جمع 
»معلومات حاســمة« عــن نوايا تنظيم داعش فــي المنطقة. 
وهنــاك محللون يعتبــرون هذه الخطــوة »الانتصار الأهم 
لداعش في الســنوات الاربع الاخيرة«. بقــرار واحد توقف 
روتين القتال الذي فيه هاجمت الولايات المتحدة وشركاؤها 
الأكراد مليشيات داعش 12 مرة في اليوم، والتقليص الكبير 
يضر بالقدرة على إلقاء القبض على نشطاء داعش الذين لم 

يقتلوا.
 رغــم أن ترامــب أعلن مرة أخــرى في الاشــهر الأخيرة 
بأنه هزم داعش، وفي الأســبوع الماضي تفاخــر أيضا أمام 
الكونغــرس بأنه »اصطــاد داعــش«، إلا أن داعش يواصل 
تهديد محيطه في ســوريا وفي العراق. البنتاغون يقدر بأنه 
يوجــد الآن نحو 18 ألف مقاتل لداعــش في هاتين الدولتين، 
من بينهم 3 آلاف أجنبي. ورغم أنهم ما زالوا يسيطرون على 
مناطق واسعة هناك، إلا أن احتمال أن يسيطروا مجددا على 
جميع المناطق التي كانت تحت ســيطرتهم في »أيام مجدهم« 
قبل 4  ـ  5 ســنوات، هو احتمال غير معقول تماما. التغيرات 
السياسية في هاتين الدولتين قللت قدرة داعش على ترجمة 
خيبة أمل الســنة من الســلطات هناك إلى عمليات إرهابية. 
الحكومــة في بغداد تحظى بتأييد أكبر في أوســاط الســنة 
في العراق. الرئيس الســوري بشــار الأســد ترك للنشطاء 
مساحة مقلصة أكبر لتجنيد النشطاء. وسوريون وعراقيون 
كثيرون، الذين يعيشــون في مناطق توجد تحت ســيطرة 

داعش، يعارضون بشدة عودته.
 في هــذه المرحلة يبدو أن داعش يبعث نفســه من جديد 
كتنظيم ســري، الذي حســب البنتاغون يعيــد إلى الحياة 
خلايا في سوريا ويحاول توســيع قوته في العراق. رجاله 
ســبق وأفرغوا قرى كاملة، وجندوا أموالا بواسطة المطالبة 
بالفدية وابتزوا »الضرائب« من كبار الشــخصيات المحلية، 
لا ســيما بواســطة الحصول على دفعات عن عقــود إعادة 
التأهيل والاعمار. »النشــطاء يقتلون ويختطفون وينفذون 
عمليات انتحارية ويقومون بحــرق حقول الفلاحين«، كتب 
في التقرير. »الهجمات الكثيرة في فترة قصيرة وفي مناطق 
كثيرة يمكن أن تولد الانطباع بأن داعش يســتطيع العمل في 

أي مكان، وأن يبقى محصنا من العقاب«.
 عمليــات داعش في ســوريا وفي العــراق مؤخرا تعزز 
الشعور بأن التنظيم لا يضيع الوقت: بعد بضع ساعات على 
إعلان ترامب عن ســحب قواته، هاجم نشــطاء من التنظيم 
قاعدة للقــوات الســورية الديمقراطية، شــركاء الولايات 
المتحــدة، في الرقة التــي كانت معقل داعــش. »الصليبيون 

استسلموا«، كتب نشــطاء داعش في الشبكات الاجتماعية 
وطلبوا من أصدقائهم »مضاعفة الجهود«. قبل بضعة اسابيع 
من ذلك، وبهدف اســتعراض قوتها الجديــدة، تعلن داعش 
مسؤوليتها عن العملية في مدينة كربلاء في العراق التي قتل 
فيها 12 شخصا. هذا الهجوم الأكثر دموية منذ تم طرد داعش 
في نهاية شهر آذار من معقله الاخير في قرية باروز التي تقع 
على الحدود بين ســوريا والعراق. وفي أعقاب الهزيمة نشر 
داعش مقاتلين ومؤيديه من أجل الاندماج في أوساط السكان 

المحليين أو ايجاد مخبأ لهم في الصحراء وفي الجبال.
 التقارير عن الانسحاب الأمريكي اثارت الفرح في أوساط 
مؤيدي داعش في الشــبكات الاجتماعية، وحتى أنها رفعت 
المعنويات في بؤر نشــاطات أكثر بعدا، مثل ليبيا ونيجيريا. 
لينا الخطيب، محللة شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا 
في معهــد بحوث »تشــاتهام هــاوس« في لنــدن قالت إن 
»داعش هو الرابح الاكبر من كل ما يحدث الآن في ســوريا«. 
هذا التعزيــز، قال الباحثــون، إنه جاء بعــد إعلان ترامب 
في شــهر كانون الاول الماضي أنه ســيقوم بسحب الـ 2000 
جندي الأمريكي الاخيرين من ســوريا  ـ  وهو قرار تم ابطاء 
تطبيقه منذ ذلك الحين. مصادر في الجيش الأمريكي قالت إن 
مساعدة قوات ســوريا الديمقراطية في الكشف عن الخلايا 
الســرية ونشــطاء إرهابيين فارين يحتاج دعم استخباري 
وتدريــب بنوعية أعلى من المطلوبة فــي المعارك على مناطق 
جغرافية. تقرير البنتاغــون أضاف بأن تقليص عدد الجنود 

يمكن أن يضر بصورة كبيرة هذا النشاط.
 باحثون آخــرون قالوا إن الفرص التــي ظهرت الآن في 
العراق يمكنها أن تجلب سكانا من السنة إلى صفوف داعش 
في مناطــق كانت تحت ســيطرته في الســابق. إن الوعود 
لإعادة الإعمــار بعد الحرب لم يتم الوفاء بها، والمليشــيات 
الشــيعية التي كان يجب عليها أن تهــزم داعش تحاول الآن 
كســب الارباح على حساب الســكان المحليين. رناد منصور، 
الباحــث في موضوع العــراق في معهد »تشــاتهام هاوس« 
قال إن »الناس في المناطق المحررة يتســاءلون لماذا كل هذه 
الجماعات المسلحة ما زالت توجد في المحيط؟ ولماذا يسموننا 
جميعا داعش ولمــاذا يفرضون علينــا الضرائب ويقومون 
بابتزازنا«. وحســب قوله فــان المعركة ضــد داعش كانت 

»محاولة لايجاد حل عسكري لمشكلة اجتماعية وسياسية«.
 إن ضعف قدرة الأكراد في ســوريا على صد داعش يمكن 
أن يساهم في عملية استهدفت اضعاف داعش: في السنوات 
الاخيرة حــررت القوات الديمقراطية عددا من مقاتلي داعش 
الذيــن تم اعتقالهــم وقامــوا بضمهم إلــى صفوفهم بهدف 
مراقبتهم عن كثب. لقد منحوا العفو للمقاتلين ومؤيديهم فيما 
سمي »صفقات مصالحة« واستنادا إلى التعاون غير الرسمي 
مع رؤســاء الطوائف، الذين كان عليهــم معالجة دمجهم كي 
يحظوا بدعمهم. خطــوة الأكراد هذه أثــارت العداء الكبير 
ضدهم من قبل طوائف أخرى في شمال شرق سوريا: دارين 
خليفــة، الباحثة في منظمــة »مجموعة الازمــات الدولية«، 
قامــت بزيــارة المنطقة فــي الصيــف، ووثقــت »اجراءات 
المصالحــة« المثيرة للخلاف والتي عقدت بــين الأكراد وقادة 

داعش. وقد قالت إن زعماء الأكراد قالــوا: ماذا تريدون منا 
أن نفعــل؟ أن نقوم بقتل الجميع؟ أن نقوم بســجن الجميع؟ 
الحــل الافضل هو مراقبتهم عن كثب في إطار قواتنا«. مقاتلو 
داعش الذين تجندوا للمليشيات لم يكونوا من الشخصيات 
الرفيعة في داعش، وحتى الآن لــم ترد تقارير عن مخالفات 
متكررة من جانب المجندين. مــع ذلك، الباحثة أكدت على أن 
الانسحاب الأمريكي والغزو التركي يمكن أن يضعفا الرقابة 
غير الرســمية على السجناء الســابقين، وحتى أنه يمكن أن 

يجعلاها تعود إلى القتال في صفوف داعش.
 ترامب من ناحيته يكرر المرة تلو الاخرى بأن تركيا يجب 
عليها أن تقود الآن الحرب ضــد قوات داعش التي توجد في 
ســوريا، وحتى أنه قال ذلك للرئيــس رجب طيب اردوغان. 
مع ذلك، جهات رســمية أمريكية )في السابق وفي الحاضر( 
تذكر بأنه يوجد للجيش التركي ماض بائس في كل ما يتعلق 
بمحاربة الإرهاب، وأنــه يجب التشــكيك بامكانية النجاح 
في ملء الفراغ الذي سينشــأ في أعقاب الانسحاب الأمريكي 
والقوات الســورية الديمقراطية. داينا ســترول، رئيســة 
مجموعة البحث في الشــؤون السورية من قبل الكونغرس، 
والتي تعتبر شخصية رفيعة سابقة في البنتاغون، اعتبرت 
ذلك باختصار »حســب اعتقادي، في هذه الاثناء تعتبر هذه 

الامكانية مجرد أمنية«.
 هآرتس 2019/10/23

هل يستغل تنظيم »الدولة« الانسحاب الأمريكي من سوريا؟

قائد سلاح الجو السابق يقدم سياسة بديلة لمحيطنا السياسي ويستنتج بان القيادة الحالية تتجه للكارثة 

شرق أوسط جديد... هذه أبرز ملامحه
ران ادلست

 

■ ايتان بن الياهو هو قائد سلاح الجو السابق وجندي وفيّ في المعركة ضد إيران والإرهاب. 
على المســتوى الشخصي، شــاب من الســهل محبته. وعندما يطلق تصريحا يمكن أن نفهم منه 
حجــم الارتباك والتشــوش لقواتنــا على الخطوط حول ما يجري في الســاحة، وبالأســاس ما 

يحصل لها هي نفسها أمام تقلبات الأحداث.
 يخيــل أن بن الياهو يفهم بان سياســة الأمــن الحالية هي مصيبة. وهــو لا يزال يتردد حول 
كيفيــة الخــروج منهــا، ولكن الخطوة الأولــى على الأقل هي فــي الاتجاه الصحيــح. وبديله عن 
السياسة الحالية هو »تغييرها من الأساس وخلق قناة حوار متجددة، ولكن مسنودة باستعداد 
عســكري مصمم. وتكون أهداف السياســة إعادة التنســيق بين روســيا وتركيــا للحفاظ على 
الاســتقرار في سوريا، جهد دولي لإعطاء الأكراد دولة، ومفاوضات متجددة بين الغرب وإيران 
لبلورة اتفاق لاحق للاتفاق النووي الذي في أساســه الوعد الا تتزود إيران أبدا بسلاح نووي«. 

والشرط المرافق لهذا البديل برأي بن الياهو »تغيير الزعماء الحاليين«.
 وفقط على ســبيل ضبــط النظام، مرغوب فيــه أن نُخرج من لائحة بن الياهو قضايا ليســت 
لنا، لإســرائيل، ســيطرة عليها. أولا: »اعادة التنسيق بين روســيا وترك« ليست منوطة بنا على 
الاطلاق، وبرأي ديفيد اغناطيوس من »واشــنطن بوســت« فان بينهما تنســيقا معينا بالنســبة 
لخط توقف الدبابات التركية. يدور الحديث عن دولتين، ســفك الدماء هو أداة شــرعية لتحقيق 

اهدافهمــا. ثانيا، »ليس فقــط« الجهد الدولي لإعطاء دولة للأكراد، ليس شــأننا، بل إن كل جهد 
في هذا الاتجاه )في الماضي قفز البيبي فجأة فاعترف بكردستان العراق، وعلى الفور تراجع(. 

يخرب على التنسيق بين تركيا وروسيا، الذي غايته خديعة للأكراد بثمن الهدوء.
 ثالثــا، »اتفاق نووي متجدد« هو حيلة ترامبية لأجل الخــروج من المتاهة الإيرانية التي يعلق 
فيهــا. ومــن يتعلق بالاتفاق الجديــد هو نتنياهو الذي ســيبلغ الأمة: »انتصــرت، ولكن ماذا عن 

الإرهاب والصواريخ«.
 رابعا، يعدد بن الياهو في ترسانة بديله »وعد الا تنتج إيران أبدا سلاحا نوويا«. »أبدا لا« هو 
تعبيــر ليس من هذا العالــم. ما يتبقى من بديل بن الياهو هو القول إن نتنياهو، أردوغان وترامب 

ليسوا المرشحين في هذا البديل، وهنا هو محق.
 إن صلاحية هذا الاقتراح هي في أنه يســعى إلى »خلق حوار متجدد«، والســؤال هو فقط مع 
مــن وعلــى ماذا يمكن الحديث في الجولة الحالية من الجلبة في ســوريا. مــع ترامب لا يوجد ما 
يمكــن الحديث فيه لأن الرجل مريض. مع بوتين، لا يوجد ما يمكن الحديث فيه لأن الرجل يعرف 
بالضبط ما يريد )ان يرى إســرائيل خارج اللعبة الجارية اليوم في ســوريا(. كما أن الحديث مع 
اردوغان هو مضيعة للوقت. يتبقى الفهم بأن شــيئا لن يحصل مع الزعامة الحالية، وهذا شــأن 
سياسي داخلي، وليس وسيلة لإدارة أزمة أمنية سياسية خارجية. وبالأساس بقينا مع فهم بن 

الياهو القاطع بان السياسة الحالية تؤدي إلى مصيبة.

معاريف 2019/10/23 

أرشيفية لقوات أمريكية في سوريا

ايال زيسر
 

■ لبنان يعاني من المشــاكل. عشرات آلاف 
اللبنانيــين يتظاهــرون منذ بضعــة أيام ضد 
حكومتهم احتجاجا علــى الأزمة الاقتصادية. 
وكان المحفز لإخراج الجماهير إلى الشــوارع: 
قرار الحكومة في بيروت فــرض ضريبة على 
اســتخدام تطبيــق واتــس أب وغيرهــا من 
التطبيقات التي تسمح بمكالمات صوتية، وذلك 
في محاولة لإدخــال اليد إلى جيوب المواطنين 

لتغطية العجز المالي في صندوق الدولة.
 الاقتصــاد اللبنانــي ينهــار. بداية جاءت 
الحرب في ســوريا، والتي دفعت إلى الانهيار 
بضعة فروع هامة فــي الاقتصاد، مثل التجارة 
والســياحة، وإضافــة إلى ذلك أُغــرق لبنان 
بملايــين اللاجئين الذيــن يلقــون بمزيد من 
العبء علــى اقتصاده. بعد ذلــك جاء غضب 
دول الخليج على مكانة حزب الله المتصاعدة، 
فمنعت مواطنيها من زيارة لبنان أو الاستثمار 
العقوبات الأمريكية  المالي فيه. وأخيرا جاءت 
التي تســعى إلى خنــق اقتصاد حــزب الله، 
وعلى الطريق محاسبة كل مؤسسة اقتصادية 

تساعده في لبنان.
 ولكــن يخيل أن للاحتجاج أســباب أعمق 
بكثير، تكمن في إحســاس النفور في أوساط 
ومن  اللبنانية  السياســة  من  الشــاب  الجيل 
السلوك الفاســد للسياسيين وعائلاتهم، ممن 
يديرون لبنان منذ عشرات السنين مثلما أدارت 
ازدهار  سنوات  في  نيويورك  الجريمة  عائلات 

المافيا.

 غير أن الاحتجاج والغضب لن يقودا لبنان 
إلى أي مــكان، وبالتأكيد ليس إلى شــاطيء 
أمان وأفق جديد. ينبغي الافتراض بأنه مثلما 
كان دوما، فان إحســاس التعب لدى الشباب 
اللبناني لا يمكن أن يتغلب على ولائهم لزعماء 
الجيل القــديم، وفــي واقع الأمــر للعائلات، 
للقبائــل وللطوائف التي هــي العمود الفقري 

للحياة السياسية في لبنان ومرضهم ايضا.
 إن الطائفيــة والقبائلية تســمم لبنان منذ 
عشرات السنين وتخلد وجوده كدولة ضعيفة 
تخضع لملكية أرباب الجريمة والفســاد. هؤلاء 
من يرى اللبنانيــون فيهم زعماءهم الطائفيين 
ووراءهم يسيرون بالنار والماء ولهم يصوتون 
بجموعهم في الانتخابات. إذا كان ثمة شــيء 
أهــم من العدالــة الاجتماعيــة أو من الغضب 
على الوضع الاقتصادي، فإنه الكراهية لأبناء 
الطائفــة الخصم والخوف المتبــادل، واللذين 
يؤديان المرة تلو الأخرى إلى التصويت القبلي 
لزعمــاء القبائــل. حتى لو ســقطت الحكومة 
وأُجريت انتخابات جديــدة، فمن غير المتوقع 

ان تؤدي إلى تغيير جوهري.
 لقــد كانــت أيــام اعتبــر فيها الســلوك 
الفوضوي للســاحة اللبنانية، حيث لا توجد 
حكومة ولا قانــون، وكل وجيــه وعائلة هما 
سيدي نفســيهما، ســر قوة لبنان. هذه دولة 
ليس فيها ولا يمكــن أن يقوم فيهــا دكتاتور، 
ولهذا فــان ســكانها تمتعوا بحرية نســبية 
وازدهار اقتصادي. ولكن هذه الأيام انقضت، 
وواقع انعدام مؤسسات دولة متينة يؤدي إلى 
الانهيار والفوضى. مثــال على ذلك هو حقيقة 
أن لبنان لم يبــدأ بعد في التنقيــب عن الغاز 

الطبيعي في شــواطئه. والتبرير الرسمي هو 
انعدام التوافق مع إســرائيل على ترسيم خط 
الحدود. عمليــا ينبع الأمر من صراعات القوى 
بين السياسيين اللبنانيين على توزيع الغنيمة 
وأربــاح الغاز فيما بينهم. وهنــاك العديد من 
الأمثلة المشــابهة، ولا غرو أن لبنان وصل إلى 

حافة الانهيار الاقتصادي.
إن المظاهــرات فــي لبنان هــي وجع رأس 
لحســن نصرالله ولحزب اللــه. فبعد عقدين 
نصرالله  أصبــح  الحكومة،  في  الشــراكة  من 
جزء من النظام ومن صلب الســاحة الرسمية 
في الدولة. لا يمكنه أن يفر من المســؤولية عن 
الوضع أو يلقي بالذنــب على الآخرين. فضلا 
عن ذلك، فان نشاط حزب الله هو أحد العوامل 
المركزيــة للازمة في لبنان. فمســاهمة المنظمة 
في إضعــاف الدولــة ومؤسســاتها معروفة 
جيــدا، ولكن اضافــة إلى ذلك، فــإن الصراع 
الــذي تعيشــه  ـ  ليس فقط مع إســرائيل بل 
وايضا مــع دول الخليج ومع الولايات المتحدة  
ـ  يتبــين كمغامرة لا يســتطيع لبنان الصمود 
أمام نتائجها. وعليه، فقــد تجند نصرالله من 
أجل، سعد الدين الحريري الذي صفت منظمته 
أباه، رفيق، قبــل عقد، وهو يعمــل الآن على 
تهدئــة الخواطر والحفاظ علــى الحكومة. إن 
موجــة الاحتجاج كفيلة بأن تخبــو في الايام 
القادمــة، ولكن حتى لو وقعــت أزمة حكومية 
فهذه ســتنتهي بالقرف وبالطريق المسدود. لا 
جديدا في بــلاد الارز، ولا ربيعا يطل في الافق 

اللبناني.

إسرائيل اليوم 2019/10/23

موجة الاحتجاج ستخبو في الايام المقبلة وحتى لو وقعت أزمة حكومية فهذا لن يغير الواقع 

لاتكترثوا للتظاهرات.. الربيع اللبناني لم ينضج بعد!
 جلعاد شارون

 

■ الدبلوماســية هي موضوع حســاس، وعليه 
فيجــب أن نقول لملك الأردن برقــة تامة: إذا دحرت 
المزارعين الإسرائيليين من جيبي الباقورة والغمر، 
ستبقون عطاشــى. ليس عبدالله بشكل شخصي، 
ففي القصر سيواصلون بالطبع تقديم المياه المعدنية 
الباردة في قناني زجاجية مغطاة بالتل  ـ  ماذا تريد 
أن تشــرب يا جلالة الملك: ماء غازيــة؟ ام بلا غاز؟ 

ولكن سكان المملكة سيشعرون بالعطش جيدا.
 بعد بضعة ايام، في ختام 25 ســنة على توقيع 
اتفاق الســلام يريد الملك أن يضع يده على قطعتي 
ارض صغيرتين، بعضها بملكية إسرائيلية خاصة. 
يدور الحديث عن اراض ينال الرزق منها مزارعون 
من قرية الغمر الزراعية فــي العربا ومن كيبوتس 
اســدوت يعقوب في غــور الأردن، وقطعة تاريخ 
يهودي اخرى  ـ  محطــة توليد الطاقة روتنبرغ في 
الباقورة. هذا ســيلحق ضررا لمزارعينا ولن يجدي 
المزارعين نفعا في شــيء. فهم يستندون إلى المادة 
6 من الملحقين 1ب و1ج لاتفاق الســلام. الذي نص 
علــى: »دون الاجحــاف بحقوق الملكيــة الخاصة 
للارض في المنطقة يبقى هذا الملحق ساري المفعول 
لـ 25 ســنة، ويتجــدد تلقائيــا، إلا إذا صدر بلاغ 

مسبق«.
 فهل تســمح المعاهدة لهم بعمل ذلك؟ فنيا نعم، 
رغم أنه معروف بأن هذه ليســت الروح وليســت 
النية. ولكن هذا الإصرار من جانب الأردنيين لما كتب 

في الاتفاق من شأنه أن يكون له ثمن باهظ عليهم.
 الاتفــاق ليــس واضحا تماما فــي كل ما يتعلق 
بتوريد الميــاه للأردن ونحن يمكننا أن نقيده. هكذا 
مثلا فــي الملحق 2 من الاتفاق: »تفحص إســرائيل 
امكانية تمويــل كلفة التشــغيل والصيانة لتوريد 

المياه للأردن )...(. تورد إسرائيل للأردن 10 مليون 
لتر مكعب من مياه نهر الأردن )...( تبعا لقدرة النقل 
والأردن  »إســرائيل   :3 المــادة  وتنص  القصوى«. 
يتعاونان فــي ايجاد مصادر لتوريــد كمية اخرى 
من 50 مليون لتر مكعب للأردن. وتنقل هذه الخطة 
إلى الحكومتين على التوالي للبحث والقرار«. هذه 
هي الصياغات: إســرائيل تفحــص، تبعا للقدرة، 
يمكن  باختصــار،  تبحــث.  الحكومات  نتعــاون، 
ابقاؤهم عطاشى دون خرق الاتفاق. فضلا عن ذلك، 
فان الأردنيين يخرقون بقدم فظة تعهدهم في المادة 
11 من الاتفــاق: »يعمل الطرفان على تحقيق تفاهم 
وتســامح متبادلين )...(. وبموجــب ذلك يتعهدان 
بالامتناع عــن الدعاية المعاديــة أو المميزة الواحد 
ضد الآخر، واتخاذ كل الوسائل القانونية والادارة 
الممكنة لمنع نشــر مثل هذه الدعاية من أي تنظيم أو 

فرد يوجد في أراضي أي مــن الطرفين«. وفي مادة 
أخرى كتب عــن الحاجة »لإلغاء كل موقف معارض 
أو مميــز وتعابير معاديــة في تشــريعات اي من 

الطرفين«.
 لســت رجل قانون، وعلى أي حال هذه ليســت 
حقا مسألة قانونية. إذا ما ثارت الحاجة، فسيوجد 
رجال قانون ليصيغوا الفكــرة بلغتهم الجافة. هذا 
موضوع سياســي. لا تتذاكوا معنا في موضوع هو 
هام لنا وهامشي لكم وما كان لأحد أن ينشغل به لو 
لم تتسلقوا على هذه الشجرة. وإذا ما تذاكيتم فهذا 
سيؤلمكم جدا. وشــيء أخير  ـ  كان يمكن أن نتوقع 
أقل من ذلك لنكران الجميل ممن نحمي نحن حياته 

وحياة أبيه منذ عشرات السنين. 

 يديعوت 2019/10/23

 يجب أن نقول لملك الأردن برقة تامة: سكان المملكة
 سيعطشون إذا طردت المزارعين الإسرائيليين من الباقورة والغمر

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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مصطفى الفرحات ٭

الســاحة الســورية شــاغلة الدنيا وحديث الناس, بؤرة توتر 
اجتمع فيها القاصي والداني, وكل من له حساب لدى الغير.

البعض انســحب مــن مســؤولياته بعد أن رســم المســارات, 
مســارات المســموح والممنوع, ومن تبقى يجهد للســير على هذه 
الخطوط, فالجميع يدرك أن أي انحراف عن المسارات المرسومة 
ســيؤدي إلــى الانــزلاق نحــو المحظــور الكبيــر, وبالتالــي فإن 
جميــع الفرقاء ضبطوا ســاعاتهم البيولوجية علــى موعد الخطر 
وكل ما نســمعه مــن صراخ وضجيــج وإدانات وشــجب وتقدم 
قــوات النظــام, والاتفــاق بــن قســد والنظــام, و و و الخ( كل 
هذا الضجيج هو حتى اللحظة لم يخرج عن المســار المرســوم ولَم 
يتجــاوز الخطوط الحمــراء بعد, ويندرج فقط في خانة توســيع 
رقعة التموضع في أقصر وقت ممكن قبل أن يتم التثبيت النهائي 
لمناطق النفوذ، ويندرج أيضاً في خانة تحســن شروط التفاوض 

المنتظرة.
قســد أدت الدور الوظيفي المطلوب منها وقبض متنفذو قنديل 
فيهــا ثمن جهودهم في محاربة داعش, وكبندقية مأجورة قاموا 
بدورهم على أكمل وجه, لكن حلم )روج آفا( الذي كان يراودهم 
والــذي جعلوا من شــماعة محاربة الإرهاب غطــاء للوصول إليه 
ذهــب أدراج الرياح ليس بفعل جيش النظــام ولكن بفعل الجيش 
التركــي والجيش الوطني المتحالف معه، فالدول والقوى الكبرى 
لا تفرط بمصالحها البينية من أجل ميليشيات وتنظيمات وظيفية 

وهذا مــا كان يدركه زعماء قنديل إلا أنهم اســتمرؤوا لعبة الثراء 
على حســاب الشــبان الذين جندوهم بالترغيب حيناً وبالترهيب 
أحيانــاً, واليــوم عاد قياديو قنديــل إلى حضن النظــام الذي لم 
يغادروه أصــاً, فقنوات تواصلهــم مع النظام لــم تنقطع ووفد 
قســد الذي التقى ممثلي النظام فــي الربع الأول من هذا العام في 
قاعدة حميميم بإشــراف روســي عاد اليوم ليلتقــي النظام هناك 
لكن هذه المرة بشــروط النظام وهذا ما صرح به قادة قســد »أنهم 
اضطروا لتقديم تنازلات مؤلمة«، فعملية نبع الســام التركية التي 
انطلقت في التاســع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي أنهت 
حلــم قادة قنديــل بالانفصــال وبكيــان روج آفا المأمــول وجنى 
النظام ثمار التدخل التركي دون أن يخسر طلقة واحدة وبثاثمئة 
عســكري حديثــي العهد في الجيش وبشــاحنات نقــل الأعاف 
تمكن من اســتعادة مناطق لم يكن له موطئ قدم فيها, واستطاع 

أن يفرض شروطه على قسد.
بوتــن الرابــح الأكبر من كل مــا جرى ويجري اســتطاع إقناع 
قســد بالعودة إلى حضن النظام من جهة وزاد في تعميق الشرخ 
بــن تركيا والغرب من جهة أخرى، بل كان يأمل أن تؤتي العملية 
التركيــة أكلها أبعد من ذلك فقــد كان يطمح أن يتم تعليق عضوية 
تركيــا في حلف الناتــو وأن لا يبقى أمام القيــادة في تركيا خيار 

للتحالفات سوى روسيا.
كمــا أن بوتن ومن خــال جولته الخليجية متعــددة الأهداف 
يســعى اليوم إلى تعويم نظام بشــار الأســد وقد يكون في جعبة 
الرجل تفويض إيراني بمقايضة ســوريا باليمن، وقد لوحظ تغير 

الخطــاب الروســي من عمليــة نبع الســام التركية بعــد أن أقنع 
الروس قيادات قسد بالإذعان لشروط النظام مقابل حمايتهم من 
الهجوم التركي، فقد طالب المبعوث الروســي الخاص إلى سوريا 
بوقف العملية التركية وأكد أن هذه العملية غير مقبولة والكرملن 
بدوره يقول )تركيا لا تملك الحق في التواجد الدائم في ســوريا( 

ولفت المتحدث باسم الكرملن )ديمتري بيسكوف( إلى:
قلق روســيا من تأثيــر العملية التركيــة على المشــاريع الهامة 
لروســيا بينها اللجنة الدســتورية وطلــب من تركيا عــدم عرقلة 

عمليتها العسكرية لمسار هذه اللجنة. 
كمــا طالب تركيــا بالمحافظة على وحدة تراب ســوريا بموجب 

مسار أستانا.
وطالــب أيضــاً بانســحاب كل القــوى الأجنبيــة بعــد تحقيق 

الاستقرار والعودة لاتفاق أضنة.
ومــع تغيــر الخطاب الروســي مــن العمليــة التركيــة تزايدت 
الأصــوات الرافضه لهذه العملية على الســاحة الدولية وتدرجت 
المواقف بن الرفــض والإدانة والاتهام وســط إصرار تركي على 
انســحاب قســد إلى عمق 33 كم كشــرط لوقف الأعمال القتالية، 
ويأتي في هذا الإطار انعقاد مجلس الأمن الأســبوع الفائت لإدانة 
العمليــة حيث لم يتمكن مــن الوصول إلى نتيجة بســبب الموقف 
الروسي والصيني إلا أنه يعاود الانعقاد، وأيضاً تشهد العاصمة 
البلجيكيــة بروكســل قمــة أوروبيــة للبحــث فــي إدانــة العملية 
التركيــة, كما أن نائب الرئيس الأمريكــي )مايك بنس( يطير إلى 

تركيا للبحث في إمكانية إيجاد حل سياسي لهذه المسألة.

والجديــر بالذكر أن كل ما حصل في ســوريا من قتل وتهجير 
وتدميــر لم تجتمــع عليــه الإرادة الدولية كما هــي مجتمعة اليوم 

لمناصرة قوات سوريا الديمقراطية.
الموقف العربي متمثاً بمن بقيَ في جامعة الدول العربية أيضاً 
أدان التدخل التركي شــمال ســوريا مع ماحظة أنه لم يأت على 

ذكر التدخل الإيراني والروسي والأمريكي و و و الخ(.
ورغم ما صرح به المســؤولون الروس بمنع الصدام بن جيش 
النظــام والجيش التركــي إلا أن هذه التصريحــات والمواقف في 
السياســة والإعام قد لا تجد مرتسما لها على الميدان, واقتراب 
قوات النظام من خطوط التماس مع القوات التركية قد لا يدرأ خطر 

المواجهة طالما أن الصوت الأقوى اليوم هو لصوت الرصاص.
خطــاب العقل غاب اليوم عن المشــهد الملتبــس, و إيقاظ الفتن 

المذهبية والطائفية والقومية وغيرها يلتهم آخر لغة للعقاء.
إن غــرس بــذور الأحقاد في المجتمعــات ذات النســيج المتعدد 
الألــوان هو عبث أشــد خطورة من أي غزو خارجي, فالشــعوب 
والمكونــات الوطنية لا تفنــى ولا يمكن لطــرف أن يفني طرفا آخر 
فلمــاذا المضي في لعبة الفنــاء العبثية, ولمــاذا لا يحتكم الجميع 
إلــى خطاب العقــل وخطاب الاعتــراف بالآخر طالما هــو الصيغة 
الوحيدة التي سيتم العودة لها مهما طال أمد الاحتراب، فالجميع 
اليوم بــارك وقف الأعمــال القتاليــة ومنح الدبلوماســية فرصة 

التعبير عن ذاتها.

٭ كاتب سوري 

تعقيبا على مقال ناصر جابي: النسخة الجزائرية من اليمين الشعبوي المتطرف

ضجيج السياسة وخطاب الميدان

السنوات العجاف
فــي بلد كان/لايــزال إســمياً يحكمه حزب يســاري أوحد منذ 
منتصف الســتينيات .. با رقيب ولا حســيب وهيمنة فعلية؛ غير 
مقيّــدة لنخبــة علمانوية / فرانكفونية التكوين .. ثم أتت ســنوات 
بوتفليقــة العجــاف بعــد خريــف تلــك النخبــة 1988، وإنقابها 
العســكري الدمــوي 1991 عبــر الفرانكفونــي خالد نــزار، إلتفت 
العصابة نفســها من بقايا تلك النخبة التي شــابت وشــاخت من 
الفرانكفونين حول حكم بوتفليقة .. وأســتخدمت ســلطة الدولة 

لفرض عملية إستيعاب مضادة .
عمار الشيخ المثنى

سيادة البلد
نســأل مُنظر الديمقراطية الجديدة }ديمقراطية الاستياء على 
الحكم خارج الصندوق: لأن الأقلية لا يناسبها حكم الصندوق كما 
هو شأن الديمقراطية منذ عرفها الناس{ : أيهما أولى بالتنديد غلق 
مقرات }ســكنات وقارجات وغيرهما{ أنشــئت برعاية وإشراف 
وتشــجيع وتحــد من منظمــات أجنبيــة، هــذا الانتهــاك الصارخ 
لسيادة بلد والاستثمار المشــبوه في ظروف الباد والعباد لخلق 
أقلية تُســتغل في الأوقات المناسبة لمصالح استعمارية، صارت لا 
تخفــى على أحد. أهذا أولى بالتنديد من رجل قانون، أم ممارســة 

دولة سيادتها في إقليمها.

موربوز

المشهد الاجتماعي
لســنا في حاجة إلــى إدراك الاهتــزاز بقدر ما نحــن فى حاجة 
إلــى إدراك القدرة على تكوين إيمان عقائدي يقر بعدالة التكوينات 
الاجتماعيــة دون الالتفات إلى المعتقد المبني على الاســتعاء )أنا 
..ونحــن( لأن مؤتمر الصومــام هو نقطة تحول فــي الفهم المطلق 
لمعنى الثورة والتخلي عــن كل ما يكون الزعامة بزعانفها المهلكة . 
لقد آن الأوان أن نستســلم لواقعنا با دموع ونبكي على ما فاتنا. 
إن الارتكاز على العقل والتدبر يكون أساسا لكل تحول فى المشهد 

الاجتماعي والفكري والثقافي المتلون.
بن نعوم إبراهيم-الجزائر

سبات عميق
 

أثارني فعــا تطرق المقال لأفــكار اليمن المتطــرف في المجتمع 
الجزائــري .. لأننــي اهتممــت كثيــرا بالأمــر كــي أفهــم بعــض 
الميكانيزمات التي أدت الى هذا الوضع .. وكأن الشعب في سبات 

عميق ..
وجــدت أن هنــاك تطابقا بــن الخطاب الســائد منــذ بومدين 
وخطابــات أخرى ترتكــز على نفس الأســس اليمينيــة المتطرفة. 
تطابق لا نراه بســهولة .. لأن خطــاب بومدين كان خطابا في حلة 
ثوريــة .. يعني كان ينهل من أدبيات الثورات اليســارية تحديدا .. 
وهذا ما يعطي لخطاب بومدين قوة تأقلمت مع السياق التاريخي 

.. لكن بتحليل مجرد نجد أن خطابه هو خطاب يمن متطرف.

خطــاب حــددت مرتكزاتــه في ما يلــي »نحن .. نحــن وفقط .. 
والآخر لا شيء .. نحن وما أدراك من نحن«..

الكام على الثورة الجزائرية أنها غيرت مجرى تاريخ الانسانية 
يدخل في نطاق »نحن وفقط«..

كذلك التركيز على المليون ونصف مليون شــهيد … وكأنه تفرد 
.. بيد أن قتلى الفييتنام بالماين..

يحتــاج الخطــاب المتطرف إلــى أيقونات تاريخيــة .. وهكذا تم 
النفخ في شــخصية الأمير عبد القادر .. والعــارف يعلم أن الأمير 
الــذي يُتكلم عنه في الجزائر ليس هو الأمير عبد القادر نفســه في 

الواقع ..
وما زلنــا نرى حــكام الجزائــر يســتعملون الخطاب نفســه.. 
الــذي يعد من أخطر الخطابات إطاقا .. ومــن خاله يمكن اقتياد 

الشعوب كالخرفان .. للأسف هذا ما يقوله تاريخ الأمم.
خطابــات القايد صالــح كلها تنهل مــن الأفكار نفســها.. فيها 
نفــخ في العزة والاســتثناء عن العالمــن .. ثم فيه تذكيــر بالثورة 
والشــهداء وهنا يقوم بعمليــة »المصعد الروحــي« ويضع المتلقي 
في زمن بومدين .. والثورة المجيدة .. كل هذا ليمرر رفضه لتحقيق 

مطالب الحراك.
ابن الوليد- ألمانيا

رؤية سياسية
مــا أجــده يدعو للتفــاؤل الآن؛ أن الشــعب خاصة مــع الحراك 
اســترجع المعنى الحقيقــي لكونه جزائريا؛ فه وســليل أجيال من 
النضــال السياســي الذي لــم يتوقف؛عرف كبوات وانتكاســات 

وســنن جمر جعلت تجربته السياسية أكثر نضجا وأعمق فهما؛ 
وهو يســتثمر في هذا النضال الطويل ويســتمد منه قوته . نزول 
جميلة بوحيرد وصور ديــدوش وعلي لابوانت وعميروش و و… 
كلهــا ذات دلالات سياســية عميقة تبعده عن كل ســطحية مبدئيا 

لينطلق في رؤية سياسية بعيدة عن الانفعالات .
وعلينــا أن نســتثمر فــي هــذا الســلوك أو الاعتقــاد الســائد 
بالتميز ولا أنكره ولا أجده مشــينا إذا ما كان اســما على مسمى. 

والجزائري يستحق.

نائلة

التيارات التغريبية
الخوف على الجزائر كله من إســتمرار حكم العســكر الفاشــي 
الإســتبدادي الذي لا يهمه الصــراع الإيديولوجــي أو الثقافي أو 
اللغــوي بقدر مــا يهمه الحفاظ على الغنيمة التــي تركها له النظام 
الكولونيالي قيل رحيله من الباد منذ 60 عاما…الشعب الجزائري 
المســلم فصل في مشــروعه السياســي خال إنتخابات 90 و91، 
وصفع كل التيارات التغريبية والعلمانية ومعها نظام ميليشــيات 
وجدة الذي إســتولى على الحكم بقوة الدبابة مدعوما من فرنسا 
والمغرب ومصر في عام 1962 …الشعب الجزائري يصنع التاريخ 
مجــددا بثورته الســلمية المباركة التي لــن تتوقف حتى تحقق كل 

مطالبها برحيل النظام العسكري ورجوع السيادة للشعب .

هاشم - الجزائر

مقال إلياس خوري: رسالة إلى سمير قصير 

أصنام الطائفية
أيها اللبنانيون الأحرار، أيها اللبنانيون لقد أثلجتم صدورنا سيروا 
بالله عليكم، ســيروا وحطموا أصنــام الطائفية والاســتزلام، نقبل 
الأرض تحت نعالكم ســيروا واقضوا على عصابات الذل والطائفية. 
هذا هو الربيع العربي الذي كنت دائما أقول إنه لم يسقط وهو مستمر.

سوري

لصوص الوطن
ألف تحيه للشــعب اللبناني البطل بكل طوائفه لا تراجع بعد اليوم 
يجب على الشــعب اللبناني القبض على لصــوص الوطن وزجهم في 
السجون الذين بنوها لشعبهم حان الوقت ليذوقوا عذاب الشعب الذي 

عذبوه طيلة الخمسة عشر عاما السابقة.
محمد خليل

عودة الروح
أخي الياس خوري، كم أنا ســعيد بهذا التطور وهذا المقال. أســعد 
الله أوقاتك وأوقات صبايا وشــباب لبنان. أقســم كادت تدمع عيناي 
ربما لأني فعلا أرى دمشــقنا وفلســطيننا في هذا الحراك الثوري، إنها 
عودة الروح إلى الربيع العربي، يحيا لبنان الحرية والكرامة. الطريق 
صعب بالتأكيد لكن الشــعوب العربية أصبحت تدرك جيدا أنها تسير 
في الطريق الصحيح حتى لو اشــتدت الصعاب. هذا هو الأمل الذي لم 

نفقده ولا للحظة واحدة ولن نفقده أبدا.

أسامة كليّة -سوريا/ألمانيا 

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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حقيقة وأصل الصراع في لبنان وأسبابه 
بلبنــان  يعصــف  الــذي  الصــراع 
للأســبوع الثانــي على التوالــي، كان 
إنه  العام،  وتوصيفــه  متوقع،  من  أكثر 
صــراع بين غالبية اللبنانيين بمختلــف طوائفهم ومذاهبهم 
وإثنياتهم، بعيــدا عن الانتماءات الحزبية للمشــاركين في 
انتفاضته، ضد الطغمة الرأسمالية السياسية الحاكمة، التي 
تحوز، وفقا للإحصائيات، على 80% من ثروات لبنان، في 
الوقت الذي توزع فيه نســبة 20% من الميزانية العامة على 

الخدمات المقدّمة لـ6 ملايين لبناني. 
الثروات موزعة بين رجالات الإقطاع السياسي والديني، 
وتحول بمجموعه إلى طبقــي متوارث أبا عن جد، ومن ذلك 
تشكّلت شريحة كمبرادورية واسعة، مرتبطة حكما كلّ منها 
بحــزب أو مجموعة، الأمــر الذي أدّى من جهــة، إلى زيادة 
التعارضات اللبنانية اللبنانيــة القائمة أصلا، والكامنة في 

تشكيل أسس ومرتكزات النظام.
اللبنانــي أن يكــون هكذا،  أريــد للنظــام السياســي 
ويخطئ من يطلق عليه صفــة »صيغة تعايش« فهو منخور 
بالتناقضــات، ومن زاوية ثانية، فإن الصيغة التعايشــية، 
صعّبت من وصــول عموم القوى السياســية اللبنانية إلى 
اتفاق، حتى إن وصلت إليــه مضطرة بضغوطات خارجية، 
فهــو يحمل بين طيّاته ألغاماً كثيرة، وأســبابا للإنفكاك منه 
بدواع متعددة، فهو أولا بين رجالات المال وزعماء الطوائف 
والإقطاع السياســي، وليس بين الجماهير الشــعبية، وهو 
يضاعف ثروات هــؤلاء بمجموعهم، إضافة إلــى أنه يعزز 
ســيطرة كلّ منهم على جماعته/ حزبه/ طائفته. بالطبع في 
الحالــة هذه فإن الميزانية الســنوية ســتعاني عجزا، فيتم 
ســدّه من خلال الاســتدانة من الخارج، مديونية لبنان 97 
مليار دولار)حتى اللحظة( وسدّ العجز يتم بفرض المزيد من 
الضرائب على المواطنين، المثقلين أساســا بكثرتها وتنوعها، 
فيــزدادون فقرا علــى فقر، ويصبحــون عاجزين تماما عن 
ســدّ احتياجات قوت عائلاتهم. بالطبع ســتنخفض القيمة 
الشــرائية للعملة المحلية في ظل انتعاش الأجنبية، خاصة 
الدولار، وترتفع نســبة التضخم، وتزداد البطالة، وترتفع 
أســعار الســلع حتى الأساســية منها، كالغذائية، لصالح 
رأس المال المالي، الوصول إلى هذه الحالة، وفقا للتحليلات 
الاقتصادية العلمية، ســيؤدي إلى انفجــار جماهيري، لن 
تقف أمام امتداده كل وســائل القمع، ولن يستطيع وقفه كل 
رجالات المال، ولا حتى أجهزة الدولــة وآلياتها المختلفة. ما 

قلناه هو سمة أشبه بالعامة أصابت منطقتنا قبل سنوات.
منذ بداية الاضطرابات التي عصفت بالشرق الأوسط في 
عام 2011 »الربيع العربي« انهارت بعض دول المنطقة، التي 

تضم مجتمعات تعددية غير متجانســة، مــا أدّى إلى تجدّد 
الاهتمام بنظم تقاسم الســلطة الطائفية، باعتبارها نماذج 
محتملة لإعادة تأهيــل هذه البلدان. لبنان منذ الأســاس، 
كان لديه مثل هذا النظام، حيث تتقاســم الطوائف الدينية 
الســلطة. وعلى الرغم من العيوب التــي تعتريه وإمكانية 
تفكّكه فــي نواح كثيرة، إلا أنه تمكن مــن العيش حتى هذه 
اللحظة، مع العلم أنه مرّ لـ15 عاما بحرب أهلية طاحنة أكلت 
الأخضر واليابس، وفي »اتفــاق الطائف« عام 1989 أعيدت 
روح الحياة إلــى الصيغة الســابقة، بتحســينات، راعت 
التطورات الموضوعية لظروف البلــد والمحيط العربي، كما 
الإقليمي والدولي والتوازنات القائمة لكل منها، وتداعياتها 
علــى الواقــع اللبنانــي المتشــابك، والمرتبــط بالعوامل 
الخارجية، كما روعيت المســتجدات الحزبية والسياســية 

والطائفية المذهبية في الواقع اللبناني ذاته.
لعل من الســمات الرئيســية في لبنان أنه يجمع الشيء 
ونقيضه، فقد أنشــأ نظامــاً غير مألوف فــي العالم العربي 
لتقاسم الســلطة والحكم، يقوم على تعريف مختلف للهوية 
عن غيره من البلدان العربية الأخــرى. فهو تبنّى تدريجياً 
نظاماً سياســياً يقوم على التمثيل الطائفــي، الذي تأثّر هو 
نفســه بالتطورات التي جرت خلال فترة الحكم العثماني. 
وقد تم ذلك حال إنشــاء دولــة لبنان الكبير رســمياً تحت 
سلطة الانتداب الفرنسي في الأول من سبتمبر/أيلول 1920.
نعم، أدخلت حركة الاســتقلال تحســينات علــى الطائفية 
السياسية في لبنان، واحتضنتها في نوفمبر/تشرين الثاني 
1943، عبر ما أصبح يُعــرف بـ«الميثاق الوطني« وهو اتفاق 
غير مكتوب وضع أسس النظام الطائفي في الجمهورية بعد 

الاســتقلال. إن عناصر هذه القضية الشائكة والغريبة عن 
العالم العربي، والفريدة على صعيد الدول، والُمعبّر عنها في

 بنيوية النظــام، كما العوامــل المؤثرة فيــه، الانتماء، 
والهوية، وكل هذه تعمل على مراكمة المال لصالح العناصر 
البورجوازية الكبيرة فــي المجتمع، الأمر الذي يضاعف من 
معانــاة غالبية المواطنين اللبنانيــين، بكلمات اخرى زادت 
الأغنياء غنى، والفقراء فقــراً، وصولا إلى الحد الذي تمثل 
في ازدياد الهوّة بين طبقات الشــعب اللبناني. أما آلية ذلك 
فتتمثل في تقديس الزعيــم الطائفي/المذهبي ووريثه الذي 
غالبا ما يورث الزعامة والقداســة لابنائه من بعده. وغالبا 
ما يكــون الزعيم المقدّس غنيــا احتكاريا بحكــم العادات 
والتقاليد )وكمثل خذوا الزعماء اللبنانيين تاريخيا أبا عن 

جد(. 
بالنسبة للهوية، خرجت فئة لا يستهان بها من اللبنانيين 
تروّج للأصــول الفينيقيــة أو الفرانكوفونيــة، بما يعنيه 
ذلك من ازدواجية في الهويــة، وهذه تؤثر بالضرورة على 
الانتمــاء الطبقي، بحكــم ما يصاحب هــذا الانتماء الإثني 
المستورد، المتأصلّ في الذات الإنسانية، لكنه حائر بالنسبة 
للعديد مــن اللبنانيــين. الانتماء في أحــد عوامله مرتبط 
بطريقة غير مباشــرة بالوضع الطبقي للفرد. من هنا يؤثر 

ويتأثر به وفقا له.
 لقد ترسّــخت ثقافة الطائفية السياسية شيئاً فشيئاً في 
الوعي الجمعي، والممارســة السياســية للنخب السياسية 
والاجتماعيــة فــي لبنان.علــى المســتوى الأيديولوجي، 
أصبحت الطائفية السياسية اســتجابة غير مباشرة لتحدٍّ 
انبثق وينبثــق من رحم الظــروف التي وُلــد فيها الكيان 
اللبنانــي أولًا، وبــدلا من إصــلاح الخلل القائــم في بنية 
النظام، تكرّس الأمر. وبالتالي، لا يمكن اعتبار تشكيل لبنان 
الكبير، ســواء من جانــب خصومه أو محازبيــه، أكثر من 
تركيب استعماري فرنســي تمت المبادرة إليه بتواطؤ فعّال 
من النخب الإقطاعية المتنفذة آنــذاك من مختلف الطوائف 
ولصالحها. وفي حين أن أســباباً مختلفــة كانت هي الدافع 
لذلك، فقد هدف الفرنســيون إلى توفير وطن شــبه قومي 
للمسيحيين في الشرق الأوسط، ذي الغالبية المسلمة. وقد 
اعتبرت بعض النخب المعنية هذه المغامرة تتويجاً لمشروع 
أمّة لبنانيــة كانت قيد النضج منذ أمد طويــل، لكن ذلك لم 
يحل مطلقا مشــكلة العلاقة الغامضة بين القومية اللبنانية 
والطائفية السياســية .أما فرنســا، التــي كانت في خضم 
تنافســها المتفاقم مع بريطانيا العظمى، فقد كان دافعها هو 
تحقيق مصالحها الجيوسياســية. وهي ســعت لأن تكون 
لها طليعة في بلاد الشــام، من شــأنها أن تسمح لها بطرح 

أيديولوجيتها، جنباً إلى جنب مع سياسة حماية الأقليات. 
من هنا، فإن إنشاء لبنان لم يأخذ شكل تطور نشوء الدولة 
بفعل التداخــلات الأجنبية فيه، وخاصة )الأم الرؤوم ـ كما 

يسميها بعض اللبنانيين( فرنسا.
من زاوية أخــرى، فإن تحليل أوضاع ما يجري في بلدان 
عربية عديــدة، كما في لبنان بشــكل خــاص، يتوجب أن 
يؤخذ العامل الإســرائيلي فيه بعين الاعتبار. فهرتزل رسم 
حدود دولتــه حتى نهر الليطاني في لبنــان، وهذا ما أكّده 
بن غوريون وجابوتنسكي عام 1947، وقُدمت حدود الدولة 
الصهيونية رســميا إلى مؤتمر باريس للســلام سنة 1922 
وجرت الموافقة علــى ذلك. من المصــادر المهمة للمخططات 
شــاريت،  موشــي  مذكرات  لبنان،  بخصوص  الصهيونية 
وكتاب ليفيا روكاش »إرهاب إســرائيل المقدس« و جاء فيه 
عن بــن غوريون قولــه »إن هذا هو الوقت المناســب لدفع 
المارونيين في لبنان للمطالبة بإنشاء دولة مسيحية«. وأخذ 
يســرد المبررات التاريخية لبناء لبنان خاص، والحصول 
على المال، إذا لم يكن من الخزينــة العامة فمن عند الوكالة 
اليهوديــة! لتحقيق مثل هذا المشــروع، مــن الممكن صرف 
مئة، ألف، نصف مليون أو مليون دولار. وعندما ســيتحقق 
هذا سيحدث تغيير حاســم في الشرق الأوسط، وستنفتح 
مرحلة جديدة«. ويقول موشــيه شــاريت »من الواضح أن 
لبنان هو أضعــف نقطة في الرابطة العربيــة، وأن الأقلية 
المسيحية لا تؤثر بشكل جدي على وحدة العرب السياسية 
والقومية. المسيحيون يشكلون أغلبية في لبنان التاريخي 
ولهذه الأغلبيــة تقاليد وثقافة تختلف عــن تقاليد وثقافة 
باقي مكونــات الجوار العربي. ليس المســلمون أحرارا في 
القيام بما يحلو لهــم، إن ما نفعله  مســألة طبيعية، لديها 
جذور تاريخية وسيجد الدعم بين أوسع الدوائر في العالم 
المســيحي، ســواء منه الكاثوليكــي أو البروتســتانتي«. 
المقصــود القول: إن دولة الكيــان الصهيوني حريصة على 
التدخل فــي لبنان بكافة الوســائل والطــرق لتفتيته من 
الداخل واللعــب على تناقضاتــه، وكم من مــرة هاجمته 
عســكريا، وعملت علــى إيجاد دولة عميلــة لها في جنوب 
لبنان عبر الخائنين أنطوان لحد وســعد حــداد وغيرهما، 
وهي ســبق أن احتلت بيروت عــام 1982. لذلك على الرغم 
من ورقة الحريري الاقتصادية، ومهما ستسفر عنه الأمور، 
فإن الصراع الأساســي فــي لبنان هو طبقــي بامتياز.. اما 

الصراعات الأخرى فهي تفرعات على هامشه.

*كاتب فلسطيني

انتفاضة العراق 
وسيناريوهات وأدها

انتفاضــة  يميــز  مــا  إن 
التي  المســتمرة  العراقيــين 
مثيلاتها  عن  اليوم،  نعيشها 
الســابقة،  الأعــوام  فــي  
وضــوح هويتهــا الوطنية، 
الأغلبية  إعــلان  خــلال  من 
للطوائف،  العابرة  العراقية 
النظام  لطبيعــة  رفضها  عن 

السياسي الطائفي الفاسد، السائر في فلك إيران 
الهادف إلى هدم المشروع الوطني العراقي. 

وهذا ما يكشــف حجم العلاقة والارتباط بين 
حتمية وأهمية هذه الانتفاضة، واستمرار العملية 
السياسية القائمة، التي تديرها حفنة من الأقلية 
الطائفية، المتمتعة بثروات العراق، على حســاب 
الأغلبيــة العراقية المســتقلة الكادحــة العابرة 
السياسي  المشــهد  ســيدخل  ما  وهذا  للطوائف. 
العراقــي إلى ســياق جديد، قد يوصــل النظام 
العراقي المتشبث بالسلطة لحافة الهاوية، بعد ان 
نجح الشارع العراقي في تحويل مطالبه الخدمية 
والمعيشــية، إلى انتفاضة كســر إرادات واضحة 
المعالم والمطالب بين الشــعب والنظام، ويجعلها 
بالتالــي عرضــه لمجابهة عــدة ســيناريوهات 
محتملة، حيث ستحاول أحزاب النظام في بغداد 
كســب اللعبة، والعمل على تغييــر ميزان القوى 

لصالحها.
أحد هذه الســيناريوهات يتمثل في إســكات 
الشــارع العراقي من خلال ذر الرماد في العيون، 
والتلويــح باصطلاحات جزئية، حيث أن تخوف 
حكومة عــادل عبــد المهدي مــن الدعــوة التي 
يدفعها  قــد  المقبل،  الجمعة  المتظاهــرون  حددها 
للمزيــد من الوعــود محاولة لإرضاء الشــارع، 
وصــولا إلى امتصــاص غضبه، علــى الرغم من 
أن هذه المحــاولات لم تعــد تجدي نفعــاً، نظرا 
للنتائــج الخطيــرة التي خلفتهــا جريمة إعطاء 
هذه الحكومــة أوامــر بإطلاق الرصــاص على 
المتظاهرين، وتســويغها لجريمة قتل مواطنيها، 
والادعــاء بأنه عمل ارتكبه مجهولــون، وأنها لا 
تعلم هوية من قام بهــذا العمل. وهذ ما قد يجعل 
من فرضية انتهاء الاحتجاجات أمراً مســتبعداً، 
حيث يدرك العراقيون قبــل غيرهم أن محاولات 
الحكومة إسكات صوت الشارع العراقي المنتفض 
على الفســاد والتبعية لإيران ببعض الرشاوى، 
تكشف طبيعة الأسس الفاســدة التي بني عليها 
النظام، وكونها تمثل جزءاً من الفساد المستشري 
شكلها  السياســية  العملية  منه  اســتمدت  الذي 
الحالي. في المقابل تبــرز مخاوف المتظاهرين من 
تجيير حراكهم الوطني لصالح جهات حزبية، مع 
دعوة رجل الدين الســيد مقتدى الصدر أنصاره، 
إلى المشــاركة فــي المظاهرات، التي ستشــهدها 
العاصمة بغداد الجمعة احتجاجاً على اســتمرار 
بقاء النظــام.  وعلى الرغم من إعلان زعيم التيار 
الصدري، تأييده لاستمرار المظاهرات، معتبرا أن 
الحكومة عاجزة عن إجراء الإصلاحات المنشودة، 
والاختيار بين ثورة في الشارع، أو عبر صناديق 
الاقتراع، وطلبه من الجيش عدم التدخل، ومن ثم 
التناقض الذي جاء في دعوته غير المباشــرة إلى 
إيران بعدم التدخل في ما يقرره الشعب، وفشله 
فــي التخلص من ضغــوط ملالي قــم وطهران. 
كمــا ان وقوفــه الوحيد إلى جانــب المتظاهرين 
كزعيم لتيــار مذهبي وبغياب النخبــة الوطنية 
المغيبــة، قد يخلط الأوراق، ويؤثــر بالتالي على 
طبيعة الأهــداف التي حملها المتظاهرون في أنهم 
»لا صدريون لا بعثيون لا ســنة ولا شــيعة«، إذا 
أخذنا بعين الاهتمام ما حملته هذه المظاهرات من 
وعي وطني لدى الشــباب المنتفــض على النظام 
السياســي الطائفي المفــروض عليهم، ورفضهم 
التيار  الواضح لتبعيــة المظاهرات، ســواء كان 
الصدري أو غيره، بــل  للعراق وهويته الوطنية 

الجامعة.
يبقــى الســيناريو الأخطــر هــو فــي لجوء 
المليشيات إلى اســتعمال العنف، لوقف استمرار 
المظاهرات الجمعــة المقبل، بعد فشــل محاولات 
الحكومــة العراقيــة امتصاص غضب الشــارع 
العراقي، الــذي لم يعد يكتفي برفع الشــعارات 
التقليديــة التــي تطالب بالخدمــات والوظائف 
ومحاربة الفســاد، وانتقاله إلى جوهر المشــكلة 
التي يعاني منها العراق، التي تتلخص في تبعية 
النظام السياســي العراقي، وهذا يعني اضطرار 
الميليشــيات للدفــاع عــن وجودهــا، من خلال 
ممارسة القتل، وبوجود حكومة فاقدة للسيطرة 
على أجهزتها، تتستر على القتلة، بعد ان تخاذلت 
في الكشــف عن المتورّطــين في مقتــل وإصابة 
النهاية شــريكة لهم في  المتظاهرين، لتصبح في 
الجريمــة. وأيا كانت فحــوى ســيناريو نتائج 
لجنــة التحقيق الحكومية المكلفة بكشــف الجهة 
المسؤولة عن عمليات قنص المتظاهرين؛ فإنه من 
غير المتوقع أن تكشــف الحكومة عمن يقف وراء 
هذه الجرائم، بل ســتحاول طمسها لإبعاد التهم 
لملاحقة  المجال  وإفســاح  ومليشياتها.  إيران  عن 
واعتقال الناشــطين والمتظاهريــن، خلال الأيام 
الماضية، والبــدء بالتخويــف والترويع للعديد 
من الناشــطين والصحافيين العراقيين عن طريق 
التهديد بالقتل حال دعوتهم لمظاهرات 25 أكتوبر/ 

تشرين الأول.

*كاتب عراقي

تأكيد جديد لظاهرة عربية متعاظمة
الحــراكات  تفجــرت  عندمــا 
الجماهيريــة فــي بعض بــاد العرب 
منذ تســع ســنوات، ثم انطفأ بعضها 
واختُطــف البعــض الآخــر، انبرت أقــام الغمــز واللمز 
والشــماتة، بوصــف كل ما حــدث بنعــوت هجائية مثل 
خريف أو شــتاء العرب، أو مؤامرة هذه الجهة الخارجية 

أو تلك.
آنــذاك نبــه البعــض منــا إلــى أن التاريــخ يعلمنــا أن 
المجتمعات، ككثير من المجتمعات العربية، المليئة بالفساد 
والظلم والاســتبداد، لا يمكــن إلا أن تنتهي إلى انفجارات 
جماهيريــة مماثلــة. وقلنا بأن ممارســي الفســاد ونهب 
الثــروات لن يكون لديهــم الوعي السياســي الكافي، ولا 
الحساســية الضميرية الإنســانية، ليســتوعبوا المعاني 
العميقة لما حدث في أجزاء من الوطن العربي، وليمارسوا 
شجاعة المســاءلة والإصاح، قبل أن يواجهوا انفجارات 

جماهيرية مماثلة في مجتمعات عربية أخرى.
وقد تحققــت تلك النبوءة بعد حــن قصير، فانفجرت 
الأوضاع في الجزائر والسودان، لتنتقل قبل بضعة أيام 
الظاهرة نفســها إلى لبنان. ولن يكــون الحراك في لبنان 
هو الأخيــر، طالما أن الكثير من قــوى الحكم لم تصل إلى 
القناعة بأن أساس السيادة في الدول الحديثة أصبح هو 
الشــعب، وليس الفرد أو القبيلــة، أو الحزب أو الجيش، 
أو الطائفــة أو دعم ورضى الخارج. وأســاس الحكم هو 
الشــرعية التعاقدية المتمثلة في دستور ديمقراطي عادل، 
مفصل للأسس والقيم التي تقوم عليها الحياة السياسية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومحترم ومطبــق بصورة 
صادقة من قبل الجميع، وعلى الجميع، كمرجعية لا تعلو 

عليها أي مرجعية أخرى.
في لبنان، ومنذ اســتقاله، تميزت الحياة السياســية 
بغيــاب شــبه كامــل لســيادة الشــعب، وبهيمنــة شــبه 
كاملة لنظام عائلي إقطاعي طائفي، ســواء في اكتســاح 
الانتخابــات، وبالتالي الاســتياء على ســلطة البرلمان، 
أو فــي أجهزة الحكــم، حيث قــام علــى المحاصصة بن 
الهويات الفرعية، من دون رقيب أو مســاءلة. وقد رســخ 
الدســتور والقوانن تلك الظاهرة، التي قادت إلى الفساد 
والنهب فــي الحيــاة الاقتصادية والماليــة، وإلى ضعف 

الخدمــات الاجتماعيــة للمواطنــن. لكــن أهم مــا قادت 
إليــه تلك الممارســات هو إقنــاع المواطــن اللبناني بقبول 
المســاهمة في الإبقاء على ذلك النظــام العائلي الإقطاعي 
الطائفــي، والاعتمــاد عليــه، تصويتــا فــي الانتخابات، 

وتفتيشا عن وظيفة، وسعيا لترقية في عمل. 
مــا يحير الإنســان هــو صمود ذلــك النظــام الطائفي 
المشخصن، نظام ما قبل قيام الدولة الحديثة، عبر ثمانية 
عقود، في بلد طالمــا تفاخر أهله بانفتاحهــم على الأنوار 
الأوروبيــة، وانتشــار المــدارس والجامعــات العصرية، 
وبزخــم فكــري مبهــر، لكن لصبر الشــعوب حــدود. ها 
والمالــي،  الاقتصــادي  والفســاد  المعيشــي  الضنــك  أن 
ومشــاعر الغضــب مــن وجــود مظالــم كثيرة، وشــعور 
الطبقة المســتنيرة بالغربة والضياع، فجّر اليوم في لبنان 
ثورتن: ثورة اجتماعية بمطالب معيشية وخدمية، وثورة 
ديمقراطية بمطالب سياســية ضد نظــام الحكم وقادته. 
كان باســتطاعة قوى السياسة أن تعي معاني انفجارات 
الربيــع العربــي، وإمكانيات عدوى انتقالهــا، فتبادر في 
الحــال إلى اتخــاذ خطوات وقائيــة تمنع الوصــول إلى 

المشهد الذي نراه أمامنا، لكنها لم تفعل ذلك. 
ذلــك يقودنا إلى طرح الســؤال التالــي: إذ كانت قوى 
السياســة في لبنان لم تتعلم مــن دروس الربيع العربي، 
الذي شــمل العديد من أقطــار الوطن العربــي، فماذا عن 
الحراك الجماهيري الذي يجوب شوارع مدن لبنان حاليا؟ 
هل يــا ترى ســيتعلم قادته مــن دروس وعبــر نجاحات 
وفشــل حــراكات الربيــع العربــي عبر العشــر ســنوات 

الماضية؟ هل ســيعون أن تاريخ الثــورات مليء بالثورات 
التفاوضية من جهة، وبالثورات العبثية من جهة أخرى؟ 
هل ســتكون لديهم قيادة تمثل غالبية الجموع المحتشدة، 
كجبهة أو كتلة متناغمة ومتفاهمة على أهداف مشتركة؟ 
ثــم ماذا ســتفعل تلــك القيادة فــي حالة الفشــل، وماذا 
ســتفعل، وهــذا هو الأهم، فــي حالة النجــاح؟ لنتذكر أن 
المصير البائس لبعض حراكات الربيع العربي، كان سببه 
غياب مثل تلك القيادة، في شكل جبهة أو كتلة متفاهمة، 
ما أدى إلى تضحيات هائلة من دون نتائج ملموسة.  من 
حق لبنان الجميل المتدفق دوما بحيوية سياســية مبهرة 
أن تملك جهتاه المتقابلتان، قوى السياســية والسلطة من 
جهة، وقــوى الحشــود الجماهيرية الصاخبــة من جهة 
أخرى، الوعــي التاريخي المطلوب، الوعــي بأن ما يجري 
فــي لبنان هو جزء وجودي مما جرى ويجري في الوطن 
العربي من حراكات جماهيرية كبرى، والوعي بأن نتائج 
وحلول ما يجري في لبنان ســتكون لهمــا تأثيرات بالغة 
على ما ســتأتي به الأيام في طول وعــرض وطن العرب. 
التاريــخ يعلمنا أن الثورات الوجودية العميقة تبدأ، لكنها 
لا تنتهــي حتى تتحق أهدافها كاملــة. صخب الماين في 
شــوارع مدن الوطن العربي، عبر العشر سنوات الماضية، 
يؤكد صحة تلك الظاهرة التاريخية ويعرضها بن الحن 

والآخر في مشاهد رائعة مبهرة.

*كاتب بحريني

السيناريو الأخطر
 هو في لجوء المليشيات 

إلى استعمال العنف، 
لوقف استمرار 

مظاهرات العراق  

الحراك في لبنان ليس 
الأخير، طالما أن 

الكثير من قوى الحكم لم 
تصل إلى القناعة 

بأن أساس السيادة في الدول 
الحديثة أصبح هو الشعب

الثروات موزعة بين
 رجالات الإقطاع السياسي 
والديني اللبنانيين، وتحول 

بمجموعه إلى طبقي
 متوارث أبا عن جد

الغرور قاتل للأحلامسعدون يخلف*
ينبغــي للجزائريين في هــذه اللحظة الفارقــة والصعبة من 
تاريخ بلدهم أن يحتكموا إلى العقــل والمنطق، وأن لا يدعوا تلك 
العواطف الجياشــة تســتحوذ عليهم أو تغلبهم؛ فالكثيرون في 
هذه الأيام، لسوء الحظ، أصابهم الغرور، وباتت كتاباتهم أشبه 
بـ«ما يطلبه المستمعون«، بعيدة عن التحليل السياسي الرصين، 
المبني على حقائق الواقع، وممكنات السياســة؛ ففي السياسة كما هو معروف، لا مكان 
للغة الأماني والتمنيات، وأعتقد أن الحراك الشعبي بقدر ما أشاع الوعي، متيحاً للناس 
فرصة للتعبير الحر عن مكنونات نفوسهم، وعن مختلجات صدورهم، خلق، في الوقت 
نفسه، نوعاً من السذاجة والغرور، قد يكون هذا الأمر راجعاً، في الأساس، إلى الابتعاد 

عن السياسة سنوات طويلة.
منذ بداية الحراك الشــعبي بنيت مقالاتي على قاعدتين: الأولى الممكن والمســتحيل، 
والثانيــة؛ خذ وطالب، وقد رأى البعض في اســتعمالي لهاتــين القاعدتين تنازلا لهذه 
السلطة، ومساعدتها على البقاء والاستمرار، لكن السؤال المطروح: لماذا اعتمدت عليهما 
في التحليل والتشــريح؟ لأنّ الحراك الشــعبي في بداياته انطلق ضد العهدة الخامسة 
»لن تكون هناك عهدة خامســة يا بوتفليقة«، ولّما أدرك جناح بوتفليقة أن الشعب ماضٍ 
في قراره إلــى النهاية، قاموا بإلغاء الخامســة، ومددوا الرابعة؛ فجاء الرد الشــعبي 
مباشرة »لن تزيد دقيقة واحدة في الحكم يا بوتفليقة«، بعد ضغط الحراك، وبمساعدة 
مؤسسة الجيش، فُعلت المادة 102 من الدستور، التي بموجبها استقال بوتفليقة، إلا أنه، 
للأســف، رحل تاركاً وراءه ألغاماً مزروعة، عبد القــادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، 

الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، وحكومة نور الدين بدوي.
لقد رأى الحــراك أن تفكيك الألغام التــي زرعها بوتفليقة ضــرورة لا بدّ منها، حتى 
تكتمل الفرحة، وتعمُّ البهجة؛ فخرجت الجماهير بقوة في الجمعة الأولى بعد الاستقالة، 
وحددت ســقف مطالبها بإسقاط الباءات الثلاث )بن صالح، وبلعيز، وبدوي(، إلى هنا 
كل شــيء عادي، إلا أنّ ما يؤســف له حقاً هو ظهور أصوات نشــاز حاولت أن تخطف 
الحــراك، فارضةً، في الوقت نفســه، منطقها فــي التصعيد، وفي رفع ســقف المطالب. 
على الجماهير المطالبة بحقوقها، وبغدٍ أفضل أن تــدرك حقيقة مهمة، مفادها أن الغرور 
قاتــلٌ للأحلام، ومردّ ذلك، في الحقيقة، راجع إلى قوة الحراك الشــعبي، الذي وصلت، 
في بعض الأحيــان، إلى أزيد من 21 مليون متظاهر، من ناحية الكم هي، بلا شــك، قوة 
كبيــرة، لكنها من ناحيــة التأثير ضعيفة، لذا لا بــدّ لهذه القوة الشــعبية، القوية من 
حيث الكم والضعيفة من حيث التأثير، أن تســتند إلى قــوة حقيقية وصلبة، وهي في 
الحالة الجزائرية مؤسســة الجيش، التي اصطفت منذ بداية الحراك مع الشــعب، وقد 
كانت بمثابة الدافع إلى الإســراع باســتقالة بوتفليقة، وعليه، يجب على الشــعب أن 
يســتغل هذه القوة لصالح حراكه، ولا ينســاق مــع تلك الأصوات النشــاز التي تريد 
فك الارتباط بين الجيش والشــعب، ومــن ثمّ، القضاء على التلاحــم بينهما، حتّى دعا 
أحد ســدنتهم، وهو ســعيد ســعدي قائد أركان الجيش الفريق أحمــد قايد صالح إلى 
الرحيل. إن أمثال هؤلاء لا يســتطيعون العيش في أجواء نقية وصافية، لذا يســعون 
إلى تلويثها بســمومهم وقذاراتهم، بتعفين الوضع، وإشاعة الفوضى، ولن يتحقق لهم 
ذلــك، بطبيعة الحال، إلا برفع ســقف المطالب، والدعوة إلى إســقاط النظام، ومن ثمّ، 
الوقوع في فخ الفراغ الدســتوري، عندئذٍ يتســنى لهم مواصلة مشــروعهم التدميري 
لهويــة الأمة، وتفكيك روابطها. قلنا منذ البدايــة إن المطالبة برحيل الباءات الباقية لها 
ســند دســتوري، فكل من الرئيس عبد القادر بن صالح، أو حكومــة نور الدين بدوي، 

شــرعيتهم ناقصة، ومشــروعيتهم منقوصة، وبالتالي، فإســقاطهم يمكن أن يتم وفق 
الدســتور، ولا داعي لتلك العنتريات اللامسؤولة من البعض، من قبيل » ترحلو ڨاع »، 
و«لبلاد بلادنا ونديرو راينا«، مثل هذه الشعارات هي، في الحقيقة، استدعاء للفوضى، 
وتأسيس للعدمية واللانظام، الذي ســيعطي »الثورة المضادة« فرصة العودة مجدداً؛ 
ماذا حقق التونســيون من الفراغ الدســتوري الــذي أحدثوه بعد ثورتهم مباشــرة؟ 
جدالات وصراعات، نقاشــات حول الثوابت، تدخلات خارجية، وارتهان الســيادة في 
يد قوى دولية وإقليمية، بل حتّى الأســف، في بعض الأحيان، على زمن زين العابدين 
بن علي. كما أن الرهــان على التغيير الجذري بالدعوة إلى إســقاط النظام أو »ترحلو 
ڨاع«، لتتحقق، في نهاية المطاف، الســيادة الشــعبية رهان، فــي الغالب، غير محمود 
العواقب، ونتائجه ليســت دائماً إيجابية، كما يتصور البعض، بل قد تؤدي إلى نتائج 
أكثر سلبية، سيفقد الشــعب، والحال هذه، ما كان متاحاً، هكذا يخبرنا تاريخ الثورات 
في العالم. لأجل ذلك، يجب التمسك بهذا الدستور على سيئاته، لتجنيب البلاد الوقوع 
في الفوضى واللااســتقرار، والدخول في المحاصصات والمشــاحنات، وفي الخلافات 
والمزايدات، ستستغل الثورة المضادة، بلا ريب، هذه الأجواء  من أجل العودة من جديد، 
عندئذٍ سنبكي كالنســاء على حراك جميل ورائع، لم نستطع أن نحافظ عليه بالحكمة، 

وبالتخطيط السليم.
إن المنطقة العربية تعيش على وقع حروب وصراعات، أهلية وداخلية، ومعظم هذه 
الحروب والصراعات هي نتيجة الصراع على السلطة، يؤدي الخارج فيها دوراً خبيثاً، 
كســوريا، ليبيا، العراق، اليمن، ومصر، وإن كان هناك استقرار في بعض الأقطار، فهو 
في الواقع، استقرار هشّ، نتيجة ضعف النظام السياسي القائم وترهله، ما جعل الغرب 
يساوم هؤلاء الحكام ويقايضهم، بمعنى آخر، حتّى تبقوا على كراسي الحكم لا بدّ عليكم 
من ثمن تدفعونه، من ثروات الأوطان وخيراتها، ومن رهن لســيادتها واستقلالها .ولا 
يخفــى على أحد أن الجزائر تعيش في هذا الوســط الموبــوء بالفوضى، بالأخص على 
الحدود مع ليبيا ومالي، حيث تحاك الدســائس، وتنســج المؤامــرات؛ فللجزائر موقع 
اســتراتيجي مهم، ومســاحة شاســعة، وثروات باطنية مغرية، تســيل لعاب القوى 
الكبرى، وتثير حسد القريب والبعيد، كل هذا يجعل أي خطأ في التقدير مآله الغرق في 

وحل الفوضى. ما هو الحل؟
لا أقول هذا الكلام حتى أزرع الشــك في نفوس النــاس، ولا لأجل ثنيهم عن مواصلة 
النضال من أجل الحرية ودولة الحــق والقانون، لكن هدفي الأول والأخير هو المحافظة 
على نظافة الحــراك، ونقائه من التلوث الأيديولوجي، ومن دســائس بقايا العصابة، 
ولا يكون ذلك إلا بتســقيف المطالب، وعدم الانســياق وراء أقلية مريضة تحاول، بكل 
مــا أوتيت من قوة وجهد، فــرض منطقها الأقلوي والفكري، بالإضافــة إلى ذلك، يجب 
المحافظة على العلاقة الودية بين الجيش والشــعب »جيش شعب خاوة خاوة«، وعدم 

الانجرار وراء الأصوات الناعقة التي تسعى إلى فرض المطالب التعجيزية.
 انتصار الحراك الشعبي، في الأخير، سيصنعه هذا الفارق حتماً، وهو مدى محافظة 
الشــعب على التحامه بالجيــش وقيادته، كما يجب رفض أي حــل للأزمة خارج إطار 
الدستور، وقد تكون الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر/كانون الأول 
المقبل فرصة حقيقية من أجل أن يعتق الشعب نفسه من نير العبودية، آخذاً، في الوقت 
نفسه، الســيادة بيديه، وذلك بمساندة مرشح يحقق له آماله وطموحاته في غد أفضل 

وجميل.
*كاتب جزائري

بيير لوي ريمون*

بيروت من خواطر زائر
 إلى وقفة مشاهد

هل حصل لك يوما أن ملأت ورقة بكل ما يخطر 
على بالك من شــعور وصور وتخيلات وتوقعات 
متصلة بمدينة تسمع عنها، تجول في خاطرك، لأن لك أصدقاء يكلمونك عنها بانتظام، 
تغذي أحلامك لأن ما شــاهدته عنها وما لونته لك قصــص أهلها، وما أثْرَى معارفَك من 
وقفات تاريخية أو روائية متعلقة بها، رســم لك مشــهدا غير مســبوق يجعل مخيالك 
دائما متعطشــا لمزيد من الإغراء؟ إنهــا بيروت.. بيروت التي تبحــث عني كما أبحث 
عنها. بيــروت التي أتذكر اول صورة لها شــاهدتها في مجلة »ماجــد« للأطفال، التي 
كان يشتريها لي الوالدان أيام الطفولة  ليســتحثاني على القراءة بالعربية.. بيروت 
الملونة تلوينات تضفي طابعا مختلفا مخالفا، مختلفــا عن المنطقة الجغرافية العربية 
التــي ترعرعت في ظلها، مخالفا للمعطيات الاجتماعية التي كانت قد حصرت تصوري 
للعالــم العربــي، بل حاصرته.    فــكان أول احتكاكــي الخيالي ببيــروت مبنيا على 
الانفتاح، انفتاح على الواجهة الشرقية للمتوســط، يتجلى أولا في الحركة التجارية 
للموانئ، صــور وبيبلوس جبيل، وبيــروت، بيروت التي وجدناهــا بعد ذلك تابعة 
لمملكــة القدس اللاتينية، ثم بيــروت رائدة التميز الثقافــي والاقتصادي في منتصف 
القرن التاسع عشــر، عند وقوعها محل اختيار القوى الغربية لإقامة الجامعات، منها 
الكلية البروتســتانتية  - الجامعة الأمريكية حاليا- فبيروت إرسال البعثات وإقامة 
أولى المراكز التجارية، بالمفهوم القديم. ثم سمعت عن بيروت  مقصدا تاريخيا للاجئين، 
وليس مجرد اللاجئين السوريين، بل اللاجئين الفارين من الاقتتال في جبل لبنان عام 
1860ثم اللاجئين إلى بيروت مقســمة على خلفية الحرب الأهلية، التي يحضرني عن 
واقعها فيلم  »بيروت الغربية« لزياد دويري. سمعت و قرأت ثم... ثم خطوت قبل يومين 
خطواتي الأولى في بيروت التي وجدتها شــيقة، معطاءة، مفتوحة، تحس فيها مزجا 
بين حركة الحياة العادية التي تدب في كل مكان وســط هدوء طابع شرقي متوسطي، 
وسياق صعب، ســياق المظاهرات على خلفية أزمة اقتصادية، يراها الكثيرون زاحفة، 
وتراها معهم  طبقة من الشعب مؤثرة على مستواها المعيشي في الصميم. هذا السياق، 
يكتشــفه الأجنبي بصورة يكونها له المواطن اللبناني بعفوية تامة، فاتحا باب الحوار 
بلا قيود، بكيفية إذا كان هذا الأجنبي يفهم العربية، تجعله شــاهدا على الحدث، كأن 
يكون واحدا من الصحافيين الذين يتنقل ميكرفونه بين المتظاهرين الذين لا يترددون، 
إن أحســوا أنهم ظلموا، أن يعبروا عن إحساســهم بأقســى العبارات. »إنها بيروت« 
وسأقولها مقتبســا عنوان واحدة من نجومها الساطعة في سماء الأدب، حنان الشيخ 
»إنها لنــدن يا عزيزي«. بيروت التــي يلاقي فيها تاريخ متراكــم الطبقات حدد للبلد 
هويته الكوزموبوليتية، تاريخ طبقة سياسية يبدو أنه يلاقي ثوابت الطبيعة المطلبية 

لظاهرة يتجه الباحثون إلى توصيفها بالحراك.  ومرة أخرى، الأيام بيننا. 

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي
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لبنان والخيار بين الجيش و»الدرّاجة الناريّة«!
■ أشــارت مقالة رأي فــي صحيفة »الغارديان« 
قبل أيام إلى أن تخويف الأنظمة العربية لشــعوبها 
بالمصيــر الــذي آلــت إليــه ســوريا بعــد ثورتها لم 
يعــد قابــا للصمــود وأنــه ســقط مــع عــودة مد 
الاحتجاجــات الهائلــة فــي الســودان والجزائــر 
والعراق ولبنان، وحتى مصر، التي افترض النظام 
وحلفــاؤه الخليجيــون أنهم قد دفنــوا الثورة فيها 

إلى غير رجعة.
إحــدى النقاط التي لمســتها الصحيفة هي تكرار 
مشــهد مطالبة المتظاهرين لأفراد وعناصر الجيش 
والشــرطة، المكلفــن بقمعهــم، بالانضمــام إليهم، 
وقــد لاحظنا أثر ذلــك في الحالة الســودانية حن 
قام بعض أفراد الجيــش بالانضمام للمتظاهرين، 
ثــم اهتــزّت المنظومة العســكرية نفســها وانقلبت 
علــى الرئيــس وصــولًا إلى تــوازن قــوى أدى إلى 
تسوية وتعين حكومة مدنية من القوى السياسية 

الشجاعة التي تصدت لقيادة التغيير.
للأحــداث،  اللبنانــي  المقلــب  علــى  شــاهدنا، 
مشــاهد مماثلــة يتعاطــف فيهــا جنديّ مــع امرأة 
مــن المتظاهــرات ويبكي، كمــا رأينا رســائل يقول 
واضعوها أن كاتبيها هم من أفراد الجيش اللبناني 
يعبرون فيها عن تأييدهــم للمتظاهرين ومطالبهم، 
واعتذارهم عن وضعهم في مواجهتهم، وشــاهدنا 
فــي المقابل محــاولات لــزج الجيــش اللبناني في 
عمليــة فتح الطرقــات مما أدى لوقــوع جرحى من 

المتظاهرين.
صــار واضحا طبعاً، فــي كل الثــورات العربية، 
أن موقــف الجيــش هــو عامل حاســم فــي مآلات 
تلــك الثــورات، فحــن أخذ موقفــا متوازنــا أقرب 
للحياد وامتنع عــن الدخول في معمعة المذابح ضد 
المتظاهريــن، كما حصل في تونس، أو تم لجمه عن 
الخوض في حرب دموية ضد الشــعب، كما حصل 

في السودان، فإن النتيجة كانت، في تونس، ابتداء 
مســار ديمقراطيّ حفّت به المخاطر لكنّه حافظ على 
توازنــه وتمكّــن مــن عبور المــآزق الخطيــرة مقدّما 

تجربة أولى في الديمقراطية العربية الحقيقية.
يختلــف الوضع فــي لبنان، مع ذلــك، عن باقي 
البلــدان العربيــة، فالجيــش ليــس وحــده القــوة 
العسكرية الموجودة في البلد، فهناك قوة عسكرية 
»عظمــى« بالمقاييــس اللبنانيــة، هي قــوة »حزب 
الله«، الذي هو حسب المصطلحات العالمية، »جيش 
متوســط الحجم«، وتزعم موســوعة »ويكيبيديا« 
أنه »أقوى مــن الجيش اللبناني« وأنه »أقوى جهة 
غيــر حكومية فــي العالــم« ولديه 20 ألــف جندي 
عامــل و25 ألف احتياطي، ولديــه كمية نوعية من 

الصواريخ.
يتألــف الجيــش اللبنانــي، حســب المعلومــات 
المتاحــة على الانترنــت، من 56 ألــف جندي، وهو 

»الجيش الســادس مــن حيــث النمو فــي العالم« 
ولكن معداته قديمة، وتعتمد منظومته التســليحية 
علــى الهبات الدوليــة، وفي بلد قام علــى الإقطاع 
السياسي والطائفية، فا أحد يعلم ماذا سيحصل 
لهــذا الجيش فــي حــال زجّ ضد الشــعب، أو ماذا 
ســيحصل إذا أدّت الاحتجاجات الكبيرة الجارية 
فــي البــاد إلــى اتخــاذه قــرارا بالدفاع عــن هذه 

الاحتجاجات وليس قمعها.
وإذا اســتمرت الاحتجاجات بهذا الزخم الكبير 
الــذي هي عليــه وقــرّرت قــوى أخــرى، كأنصار 
»حــزب الله« الذيــن حاولــوا اختــراق المظاهرات 
بالدراجات النارية قبل يومــن، و»التيار الوطني« 
الذي يمثّله الرئيس ميشــال عــون وصهره جبران 
باسيل، قمع الانتفاضة، فالسؤال الكبير سيكون: 
هــل يدافع الجيش عــن الانتفاضة أم يشــارك في 

قمعها أيضا؟

العملية التركية في شمال سوريا 

السياسات الدولية في الصراع السوري بوصفها »ألعاب خفة«

*■ لم تأت العملية التركية في شــمال سوريا والتي 
بدأت في 9 تشــرين الأول )أكتوبر( من فراغ، فقد جاءت 
بعد أن نجحت إيران، وإن نسبيا، في هز صورة الولايات 
المتحدة عبر سلسلة عمليات لها في الإقليم، فالإقليم أمام 
موازين قــوى جديدة ومتغيــرة، لأن الولايات المتحدة 
تعيش لحظة تراجع نسبي لا تقل قيمة عن لحظة التراجع 
البريطانية في منطقة الخليج والعالم العربي في أعقاب 
إعلان خروج بريطانيا من منطقة الخليج في العام 1968. 
لقد بدأ العد العكســي للدور الأمريكي العالمي، هذا ما 
تؤكده العملية العسكرية التركية في سوريا، والظروف 
التي تؤثر على الولايات المتحدة في الشــرق الأوســط، 
فبسرعة تراجعت الولايات المتحدة عن حمايتها للأكراد، 
وبنفس الوقت عندمــا ارتفعت الضغوط من الكونغرس 
على البيت الأبيض بســبب التخلي السريع عن الأكراد، 
ســعت الإدارة الأمريكيــة لإقناع تركيــا بوقف لإطلاق 
النار لخمســة أيام مقابل إقناعها الأكراد بالانسحاب من 
المنطقة وتســليم الســلاح الثقيل. وقد فرضت الولايات 
المتحدة عقوبــات على تركيا لإنجاز ذلــك الهدف. يمكن 
القول بأن الولايات المتحدة تداركت نفسها ولم تتخل عن 
الأكراد بالكامل، لكنها بنفس الوقت تفاعلت مع الأهداف 
التركية وســعت لوضع قيود عليهــا. وهنا يبرز التعقيد 
الجديد في ســوريا. لقد نجحت تركيا في تعزيز مكانتها 
في الملف الســوري دون أن يعني ذلك تحقيقها حتى الآن 
لكل أهدافها، ودون أن يعني ذلك خروجا شاملا للولايات 
المتحــدة من الوضع الســوري. مازال للــدور الأمريكي 
مكان، لكنه تراجع بصورة واضحة نســبة لما كان عليه 

الحال قبل العملية التركية. 
لقد جاءت العملية العسكرية التركية في شمال سوريا 
بعد ســنوات من التدميــر الممنهج لســوريا، إذ مارس 
النظام السوري قمعا شــديدا بحق شعبه، وانتهى الأمر 
بمقتل مئات الألوف من أبناء وبنات الشــعب السوري، 
وتحول ملايين السوريين نحو اللجوء، وقد وصل لتركيا 
نحو 3.5 مليون ســوري. وقد أدى الوضع السوري منذ 
بداياته للتدخــل الخارجي، إذ تدخلت إيران بعد اهتزاز 
قواعد النظام الســوري بعد ثورة 2011. وعندما فشلت 
إيران في تحقيق ذلــك تدخلت روســيا لحماية النظام 
من الســقوط، وقد قامت عــدة دول خليجية بدعم فئات 
مختلفة من المعارضة المســلحة وذلك بعد أن تســلحت 
الثورة السلمية بفضل انشقاقات الجيش السوري الذي 
رفض الكثير من عناصره إطــلاق النار على المتظاهرين 

السلميين في 2011. 
وقد كانت التوقعات تشــير في خضــم كل التدخلات 
الخارجية في سوريا لإمكانية تدخل تركيا مثلا في العام 
2015 او 2016، لكــن تركيــا انتظــرت. إن العملية التي 
بدأت في 9-10 من هذا الشهر لم تكن لتقع بهذا المستوى 
لولا خســائر الرئيس أردوغان السياسية والانتخابية 
بسبب أثر المشكلة السورية على تركيا )اللاجئين، الامن، 
الاقتصاد(، وبســبب علاقة أكراد ســوريا بأكراد تركيا 
عبر الحدود، فقيادة قوات ســوريا الديمقراطية الكردية 
الطابع في الجانب الســوري والتي تدعمهــا الولايات 

المتحدة في أغلبها قيادات كردية تركية. 
وبســبب حجم العملية العســكرية، أدانــت جامعة 

الدول العربية العمليــة التركية، لكن العملية التركية لم 
تأت من فراغ، ومن يقرأ إدانة الجامعة العربية سيشــعر 
أن الجامعة خرجت من الحدث ولا علاقة لها بالواقع. إن 
التدخل التركي هو بالفعــل تدخل خارجي، لكنه يوازي 
الروســي والإيراني. بل قد تكون هذه التوازنات مفيدة 
للمشروع السوري لإخراج القوات الاجنبية من سوريا. 
بل يمكن القول بأن القوات الكردية من خلال علاقاتها مع 
إســرائيل والأجهزة الأمريكية بإمكانها أن تخلق مشكلة 
أكبر لكل من ســوريا وتركيا. لهذا يمكن الاســتنتاج بأن 
تركيــا، ودون قصد، خدمت مشــروع وحــدة الأراضي 

السورية. 
 إن التصرف تجاه ســوريا وكأن شــيئا لــم يقع منذ 
2011، وكأن النظام الذي شــرد ملايين السوريين وقتل 
مئات الألوف لم يقم بشيء، وإن التصرف على أن سوريا 
تعانــي الآن فقط من تدخــل تركي، بينما فــي الحقيقة 
تعاني سوريا من وجود أجنبي على كل صعيد ومن نظام 
سوري يعاني من ضعف في الوعي والإدارة والمعرفة، لن 

يخدم المشروع السوري.
لكــن الحرب هي الحــرب، ولا يوجد ضمان للشــكل 
الذي ســتتخذه العملية التركية ومدى الخســائر التي 
ســيتعرض لها الأكراد، بل هناك أســئلة عــن مدى دقة 
مشــروع توطين مليــون أو مليوني مواطن ســوري في 
مناطق ســتحتلها تركيا فــي عمــق 32 كيلومترا داخل 
الأراضي الســورية. وهنا يبرز الســؤال: مــا هو الثمن 
الإنساني للسوريين أكرادا وعربا في كل هذا؟ إن العملية 
التركية في بداياتها وســتتضمن مفاجآت ومن الصعب 

خطط  كما  أبعادها  كل  تسير  أن 
لها. وهذا يشــمل بنفس الوقت 
الدور الإيراني والروسي ودور 
النظام وسياساته. فسوريا في 
أنها ستخرج  مســتنقع لا يبدو 

منه في المدى المنظور.
 حتى اللحظة لــم يغير النظام الســوري من روايته 
بينما ســبقه التاريخ وتجاوزه، ولهذا بالتحديد سيبقى 
الواقع الســوري عرضة للمفاجآت حتى يعود الشــعب 
السوري لحركته في بناء أفق لإصلاح سوريا. الاصلاح 
أولا، ومشــروع الوطــن الحقيقي، وبنــاء دولة تعتني 
بمواطنيها في ظــل العيش الكريم والكرامة الإنســانية 
هو جوهر ما سعى إليه الشــعب السوري منذ 2011. إن 
عدم وعي النظام الســوري بمتطلبات المرحلة وضرورة 
الجادة،  والمصالحة  الســوريين،  وعــودة  العام،  العفو 
وبنــاء وضع دســتوري يضع حدودا للدولة الفاســدة 
والقمعية والدولة غير المســاءلة والمهووسة بالسجون 
والتعذيب والســلاح والاغتناء غير المشروع سيدمر ما 
تبقى من سوريا. ليقع تطور حقيقي في مشروع لسوريا 
على النظام أن يتفاهم أولا مع معارضيه وشعبه، وعليه 
أن يكتشــف الطريق لإعادة إدخال الجيش الحر لبنيته، 
عليه أن يكتشف كيف ينتقل بعد حرب أهلية نحو وضع 
إنســاني وديمقراطي، وأن يكتشــف أن هذا هو السبيل 
الوحيد لتوحيد سوريا وإبعاد شبح السيطرة الأجنبية. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ قال »الخبير« التركي في شؤون الصراع السوري 
»آكدوغــان أوزكان«، تعليقــاً على انســحاب القوات 
الأمريكية من سوريا: »إنها أكبر هزيمة عسكرية للولايات 
المتحدة منذ حرب فيتنام«! وذلك في معرض تعليقه على 
مقاطع فيديو صورت آليات أمريكية منســحبة باتجاه 
الحدود العراقية وهي تتلقى من غاضبين كرد مقذوفات 

من البندورة والبطاطا والحجارة.
نعم، يســتطيع الإعلام، بمراسليه وخبرائه وصوره 
ومقالاتــه، أن يصنــع انتصارات وهزائــم قد لا تعكس 
أبــداً واقع الحال. فالإعــلام هو، في وجــه منه، صانع 
سياسي من خلال تأثيره على الرأي العام، وليس مجرد 
مرآة تعكس الأحداث السياســية بدرجات متفاوتة من 
الأمانــة. أحداث الأيام الأخيرة، بــدءاً من مكالمة ترامب 
- أردوغان في السادس من الشهر الحالي، وصولًا إلى 
مذكرة التفاهم الروســية -التركية التي تم توقيعها في 
سوتشــي، 22 منه، هي من النوع الذي يمكن تدريسه - 
مستقبلًا - في كليات الإعلام والسياسة. فقد صعد عدد 
من الحواة إلى المسرح ولعبوا أمامنا ألعاب خفة من نوع 
إخراج وردة من الأذن أو أرنب من القبعة أو قطع جســد 

امرأة بالمنشار.
6 ســاعات من »المباحثــات« بين بوتــين وأردوغان 
أنتجت مذكرة تفاهم من عشــر نقاط، فخــرج منها كلا 
الطرفين رابحاً يبتســم. وقبلها »تباحث« وفد أمريكي، 
برئاســة نائب الرئيس بنــس، مع الرئيــس التركي، 
فأنتجــا تفاهماً علــى موضوع المنطقة الآمنــة التركية. 
في حين »ســهلت« روســيا أمر تفاهم مــوازٍ بين النظام 
الكيماوي وقوات »قســد« فــي قاعــدة حميميم. بهذه 
التفاهمات الثلاثة تم إرساء ستاتيكو جديد »شرقي نهر 
الفرات« كما يقال، ولهثت وســائل الإعلام لمواكبة هذه 

التطورات الكبيرة في الصراع الســوري. ولكي »يكتمل 
النقل بالزعرور« على قول المثل الســوري الســائر، قام 
بشــار الكيماوي بزيارة تحدٍ إلى تجمع لقواته في موقع 
هبيط في محافظة إدلب التي مــا زالت »متنازعاً عليها« 

بين الروس والنظام وتركيا وهيئة تحرير الشام. 
ثمة رواية تتشارك فيها جهات عدة، على رأسها محور 
الممانعة، تقول إن الولايات المتحدة حاولت إسقاط نظام 
بشــار الكيماوي، من خــلال دعم المعارضة، وفشــلت 
في ذلك. تتكرر الآن الرواية نفســها بشــأن تركيا التي 
»أفشلت« الولايات المتحدة في سعيها لإقامة دولة كردية 
في ســوريا، وأرغمت الأمريكيين على سحب قواتهم من 
ســوريا. إذا قرأنا أحداث الشهر الحالي من هذا المنظور 
فســوف نصل إلى نتيجة مفادها أن واشنطن خسرت، 
مقابل ربح تركيا وروسيا والنظام الكيماوي. و»يتعمق« 
خبراء في هذا التحليل فيقولــون إن الولايات المتحدة 
لم تعد تلــك القوة العظمى التي كانتهــا قبل عقدين من 
الزمان، ولم تعد كلية القدرة فــي تقرير مصائر العالم. 
حتى لو ســلمنا بصحة هــذا التقدير إلى حــد ما، فهل 
روسيا أو تركيا هما من القوة بما يكفي لإفشال الولايات 
المتحدة في تحقيق أهدافها؟ هل تعرضت واشــنطن في 
سوريا حقاً »لأكبر هزيمة عسكرية منذ حرب فيتنام« كما 

زعم الخبير التركي المذكور في مطلع المقالة؟
في تشــرين الأول )أكتوبــر( 2014، اتصل الرئيس 
الأمريكي باراك أوبامــا بالرئيس التركي طالباً منه فتح 
»كوريدور« على الأراضي التركية يسمح بمرور مقاتلين 
بيشمركة من إقليم كردستان في شمال العراق إلى مدينة 
كوباني المحاصرة مــن قبل قوات داعش. واســتجاب 
الرئيــس التركي فمرت قافلــة لمقاتلي البيشــمركة مع 
أسلحتهم عبر الأراضي التركية لمؤازرة مقاتلي »وحدات 

حماية الشــعب« في كوباني، وذلك بعد أســابيع على 
إغلاق حدود تركيا المطلة على كوباني وتبشير الرئيس 

التركي بسقوط المدينة بين ساعة وأخرى.
لقد فعــل الاتصال الهاتفي فعله الســحري في أنقرة 
التي فتحت أراضيها أمام مقاتلين »أجانب« )حتى لا نقول 
»إرهابيين«( ليؤازروا وحدات الحماية »الإرهابية« وفقاً 

للتوصيف التركي، في منطقة ملاصقة للحدود التركية.
الآن، اتصال هاتفي آخر بين الرئيس الأمريكي ترامب 
والرئيس التركي نفسه، في 6 تشــرين الأول )أكتوبر( 
2019، »تمكن« فيها أردوغان من انتزاع الضوء الأخضر 
مــن الرئيس الأمريكي بغزو مناطــق هي تحت الحماية 
العســكرية الأمريكية. علماً أن فتــح الأراضي التركية 
لمرور البيشــمركة إلى كوباني، في 2014، قد تم حين لم 
يكن هناك جندي أمريكي واحد على الأراضي السورية. 

فقد بدأ دخول القوات الأمريكية إلى سوريا، أيضاً في 
شهر تشــرين الأول/أكتوبر، عام 2015، أي بعد التدخل 
العسكري الروسي بفترة قصيرة جداً. واضح أن الهدف 
من ذلــك كان موازنة القوة الروســية لكي لا تســتفرد 

بمصير سوريا. 
والآن ينســحب الأمريكيــون بموجب قــرار اتخذه 
الرئيــس ترامب، منــذ عــام تقريبــاً، بدوافع تخص 
استراتيجيته الخاصة بسوريا، وليس خوفاً من البعبع 
التركي أو الروســي. كذلك يتعلق الأمــر، في الحالتين، 
بالحرب علــى داعش: في 2015 كان الأمريكيون بحاجة 
إلى حليف ميداني وجدوه فــي »وحش« )قوات حماية 
الشــعب( وبدأ عدد محــدود من الخبراء العســكريين 
إلــى الأراضــي الســورية لمهمــات تدريبية  يتوافــد 
واســتخبارية، ثم ارتفع عدد القــوات، بالتدريج، وفقاً 
للحاجات، ومن ذلــك تأمين مظلة حماية للحليف المحلي 

أما  تهدده.  تركيــا  بدأت  الذي 
وقد تم تحقيــق الهدف المتمثل 
في إزالة دولة البغدادي، على 
ما يــرى ترامب، فقد آن الأوان 

لســحب تلك القوات من هناك وفاءً بوعــده لناخبيه. 
مقاومة وزارة الدفاع والكونغرس لقرار ترامب لا تعني 
غير أنهما ينظران إلى الأمر من زاوية مختلفة عن زاوية 
نظر ترامب. أي الموقفين هــو »الصحيح« من وجهة نظر 
المصالح القوميــة الأمريكية؟ هذا من شــأن الأمريكيين 
أنفسهم. أما أن يتم تصوير الأمر على أنه هزيمة أمريكية 
وانتصار روســي أو تركي، فهذا ما يدخل في باب ألعاب 

الخفة. 
دخلت القوات التركية إلى »شــرق الفرات« في 9 من 
الشــهر الجاري، والهدف المعلن هو إنشاء منطقة آمنة 
تمتد على طول الحدود المشــتركة )480 كلم( وبعمق 32 
كلم، خالية من قــوات »وحش« وبناء مســاكن لعودة 
مليوني لاجئ ســوري. بعد مذكرتي التفاهم بين أنقرة 
من جهة، وكل من واشــنطن وموســكو من جهة أخرى، 
تم اختصار المســاحة المذكورة إلى 120 كلم طولًا، بين تل 
أبيض ورأس العين، و32 كلم عمقاً، وصولًا إلى الطريق 

.)M4( الدولي
 لفت الصحافي التركي فهمي كورو النظر إلى خريطة 
للمنطقة الآمنــة التركيــة المفترضة، مطابقــة تماماً لما 
ســيتم التوصل إليه من تفاهمات بين أنقرة وواشنطن 
وموسكو، نشرها موقع »دبكا فايلز« الإسرائيلي المقرب 
من الموساد، في 9 تشــرين الأول )أكتوبر(، أي في يوم 

بدء العملية العسكرية التركية! 

٭ كاتب سوري 

د. نورالدين ثنيو٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ الوضع العــام في الجزائر يأخذ طريقه النهائي 
إلى الانهيار، وأن الخطاب السياســي المائع هو الذي 
يحــاول دائما أن يكــرس أن الحالة تتحســن. ففي 
ــكن، وهو أفضل وأعظم ما تســتطيع أن  موضوع السَّ

تتباهى به الســلطة حيال المجتمع، يظهر لمن يحسن التفكير، في التحليل النهائي 
كانية التي  والمطاف الأخير، أن خزينة الدولة تُرْهق وتُفلس بسبب السياسة السُّ
اعتمدتها الدولة لأن نســبة كبيرة من اعتمادات المالية الخاصة بالســكن تذهب 
فين، أدخلتهم سلطة العصابة على خط النهب  إلى جيوب وحسابات مقاولين مزيَّ

المنظم للموارد المالية للدولة، خاصة المتأتية من النفط. 
غيــر أن الأمر لا يقتصر على الجانب المالي فحســب، بل يظهر أيضا في انهيار 
النخبــة التي تعتقد أنها مثقفة ولكنها في المســار النهائي هي مدرجة أو مبرمجة 
في خطة الجيش الذي سبق له وأن صادر الحياة العامة في الجزائر عندما أقسم 
يمينا غليظة أن لا تظهر أي ســلطة توازيها أو تتجاوزها، ســواء أكانت معارضة 
سياسية أو نخبة مثقفة. فقد ســبق لقيادة الأركان أن انقلبت على إرادة الشعب 
حافيين والأسَاتذة الجامعيين  اب والصَّ سنة 1992، وأقحمت بعض المثقفين من الكُتَّ
فاع عنهم ضد خطر الإسلاميين الذين فازوا في أول تجربة ديمقراطية  في لَوْلب الدِّ
في تاريخ الجزائر والجزائريين. ومنذ ذلك الوقــت، فَقَدَت النخبة الجزائرية، أو 
تلك التي كانت تنظر إلى نفســها نخبة، شــرفها السياسي والأخلاقي الذي يوفر 
لها إمكانية الالتقاء لاحقا مع طبيعتها النخبوية، أي سلطة ثقافية مستقلة بذاتها 

لط الأخرى في الدولة والمجتمع.  وتعمل لذاتها، بعيد عن بقية السُّ
قيادة الأركان التــي أقدمت على فعــل الانقلاب على إرادة الشــعب، يناير/ 
كانون الثاني 1992، هي التي صَادَرت في التّو والَحال مستقبل الحياة السياسية 
والثقافية لصالــح المضاربــات التجارية والمالية وتأســيس لدولــة العصابة 
وترســيمها كنظام حكم وطني للجزائر. وعليه، فالحديث عن النخب الجزائرية 
هو حديث افتراضي لا يوجد ما يعادله على مســتوى الواقع، لأن قيادة الأركان 
كنواة صلبة ومرجع أخير للســلطة الجزائرية آلت على نفســها إعدام  إمكانية 
أن يشــكل المثقف ســلطته، أو أن تصل المعارضة السياســية إلى ســدّة الحكم، 
وهو الذي لايزال مســتمرا لحد الآن. ولعلّ الوعي بهــذه الحقيقة هو الذي جعل 
ــموا في أنفســهم، زورا أنهم مثقفون، يهرولــون للاصطفاف في طابور  من توسَّ
»يمكن أن تكون وزيرا«. كان بالأحرى أن تنجو النخبة الجزائرية المثقفة بنفسها 
وتتعالى على نتائج الانتخابات التي راحت لصالح التيار الإسلامي، وتصبر على 
ذلك، وتعتبــره، »نكوص خصب«، أي التعامل مع الواقعة الإســلامية بإيجابية 
من أجل أن تمــر ويَبْهت وَهْجها داخل مؤسســات الدولة وليــس التعامل معها 
كخطاب معارض دائم، وهو ما حاولت بجدية تكريســه قيادة الأركان مع جناح 
حافيين والأســاتذة الجامعيين، فضلا عن رجال  اب والصَّ الإستئصاليين من الكتَّ

الأعمال والقضاء وكبار الموظفين. 
فَمَا تلا مباشــرة الانقلاب هو الضريبة الفادحة التي دفعتهــا النخبة المثقفة 
عندما شَمَلها لولب الاغتيالات العشوائية والإنتقام المجاني والقتل على الهوية، 
إسلامي، اســتئصالي، بربري، عروبي، فرانكوفوني، جبهوي، كل الغثاء صعد 
إلى السطح بســبب تصرف أرعن أقدمت عليه قيادة الأركان في أمر يفترض أنه 
لا يعنيها لأنه من طبيعة سياســية وليس عســكرية. في ظل هذا السياق الفاسد 
ضاعــت النخبة وفقدت كافة الخيوط التي يمكــن أن توصلها إلى نخبويتها، أي 
أنهــا عجزت عجزا كاملا ومطلقا في التواصل على هدى من الثقافة المدنية والفكر 
السياسي الراشد إلى تأســيس سلطتها ومن ثم تحقيق نخبويتها التي لا يطالها 
ــا لا من  سلطة العســكر ولا من سلطة النظام السياســي. وهكذا، فقد أخفق  مسًّ
المثقفون، بســبب خطيئتهم الأصلية، الانضواء تحت حكم العســكر، في شــحذ 
الشــعور بالإنتماء إلى النخبة، الملاذ النهائي لتكريس سلطة المثقف، كما تُعَرّفها 
القواميس الحديثة.  إن الفراغ السياسي الذي أحدثه الجيش، منذ ذلك الإنقلاب 
البغيض في حياة الجزائر والجزائريين، هو الذي  حدا بأشــباه المتعلمين والفكر 
الهزيــل إلى النكوص والتراجع والتوجه إلى حيث الغنائم الســهلة والكســب 
الســريع لا يصدهم صاد ولا تَحول بينهم وبين الغنائــم أية قوة الا قوة الجيش 
التي انبطحوا عندها كَخدَم وزبانِية وأوغاد. العودة إلى الفعل الإنقلابي الشنيع 
الذي ضرب الدولة في ما تقوم عليه من مؤسســات، تذكير بجذر المأســاة التي 
ــرنقة، يجب التحرر من سلطة العسكر  يعيشــها المثقف، وأن خروج من هذه الشَّ
والتوجه فورا إلى تعديل »كروموسومات«  النواة الصلبة التي تتحكم في الدولة 
والمجتمــع. فلا بد من تحرير السياســة وإطلاق صراح المثقــف الحر من أجل أن 

يمارس دوره الذي توحي به وتلزمه السلطة الثقافية. 
الحقيقــة، إن انخراط بعــض الجزائريين في البحث عن المســؤوليات، على 
تكلفتها الباهظة،  ليس اســتجابة لواجبــات الدولة ومؤسســاتها بقدر ما هو 
انخراط في حرب أهلية لا تتم بالســلاح هذه المرة، لكنها افترضت منطق معاداة 
فرنسا وأعوانها في الجزائر، مستعينة بخطاب شعبوي متهالك يعود إلى سنوات 
الثورة التحريرية حيث خاض الشــعب حربه كشــعب وليــس كجيش نظامي. 
واليوم، على ما نلحظ ونرى، فإن أشباه النخبة، يخوضون معارك بالنيابة عن 
الجيش في مواقع ليست مواقعهم بل أخطر انتصارات يحققها الجيش على وجه 
الإطلاق، تُتَوّج في النهاية بأقواس الهزيمــة  وأكاليل من العار. فالحرب الأهلية 
التي أضرمها الجيش ضد العصابة المســجونة لا تعني إطلاقا الدولة كمؤسسات 
وهيئات وشرعية وطنية ودولية، بل سلطة ضد الدولة، يساهم فيها بشكل سافر 
المثقف الذي أعياه طموحه إلــى أن ينتمي إلى فئة النخبة، ففضل الإرتكاس على 
ما بقي من شــرف المهنة، وانْخَرَط فظا غليظا،  يقامر في مجال لا يعنيه لأنه ليس 

من »الخاصة العسكرية«.
إن الإثم الذي بقي يلازم المثقف الجزائري، هو أنه لم يراجع نفســه، ولا يبدو 
أنه ســيفعل ذلك، لكي يتمكن من تقدير منسوب الإنســانية فيه ودرجة النزاهة 
الأخلاقية ومستوى الوعي السياســي والفكري. كما أن هذا المثقف، الذي أعياه 
فس استســلم لقوة الجيش وانزاح عن مكانته الشــرعية التي  يف وخِداع النَّ الزَّ
يستطيع بها أن يحقق ذاته وسلطته ومكانته، ونقصد الثقافة والاشتغال بالفكر 
علــى القضايا الفكريــة. الثقافة حق المثقــف، ويجب أن يعمل على اســتعادتها 
من الســلطة العســكرية، كما فعلت الحركة الإصلاحية زمن الاحتلال الفرنسي. 
فأصل الإستقلال، كل الإســتقلال، جاء من جهد رجال الإصلاح الذين نجحوا في 

استعادة الدين واللغة العربية من صلب السلطة الاستعمارية ونظامها الظالم. 

٭ كاتب وأكاديمي جزائري

الانهيار الدائم للنخبة الجزائرية
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■ طوكيــوـ د ب أ: يخطــط فريق مــن الباحثين في 
اليابان لطلب موافقة الحكومة على أول تجربة سريرية 
فــي العالم لعــاج القلب يســتخدم فيه نــوع خاص 
مــن الخايا الجذعيــة، طبقاً لمــا ذكرته هيئــة الإذاعة 

والتلفزيون اليابانية »إن.إتش.كيه« أمس الأربعاء.
وسيســتخدم فريــق جامعــة »أوســاكا« بقيــادة 

البروفيسور يوشيكي ساوا، شرائح من خايا عضات 
القلــب كُونت من خايا جذعية مســتحثة من أجل هذه 
التجربة. الجدير بالذكر أن الخايا الجذعية المســتحثة 
هي خايا يتم تخليقها من خايا بشرية بالغة بعد إعادة 
برمجتها ويمكنها أن تنمو لتشــكل أنواعــاً متعددة من 

أنسجة الجسم.

وسيتم وضع شرائح خايا عضات القلب على قلب 
المريض لمساعدته على استعادة وظائفه.

وقــد حصل فريــق الباحثــين بالفعل علــى الضوء 
الأخضر من الحكومــة للمضي قدماً في إجراء دراســة 
ســريرية علــى المعالجة. ولكــن أعضــاء الفريق الآن 
يرغبون في القيام بتجربة سريرية من شأنها أن تمكنهم 

من طرح العاج لاستخدام العملي في وقت أقرب.
وفي هذه التجربة سيتم إجراء الجراحة لمعرفة ما إذا 

كان الإجراء آمناً وفعّالًا.
ويقول الباحثــون إنهم بمجرد الحصول على موافقة 
الحكومة على التجربة، ســيرغبون فــي إجراء العملية 

الأولى في موعد قد لا يتعدى آذار/مارس المقبل.

بطولة كرة القدم للروبوتات: مهارة تخطف اهتمام منتدى عالمي 

تجربة سريرية لعلاج القلب باستخدام الخلايا الجذعية 

طريقة بسيطة
تتنبأ بخطر تسمم الحمل 

ـ الأناضــول: قــال باحثــون  ■ إســطنبول 
أســتراليون إنهم طوروا طريقة بســيطة للتنبؤ 

بخطر إصابة السيدات بتسمم الحمل.
وتســمم الحمل، حالة خطيــرة تقتل 760 ألف 
سيدة، ونصف مليون طفل ســنوياً حول العالم، 

معظمهم في البلدان النامية.
الطريقة طورها باحثون في جامعة إديث كوان 
في غرب أستراليا، ونشــروا نتائج دراستهم في 

دورية علمية.
وأوضحوا أن تســمم الحمل يمكن أن يســبب 
مضاعفات مدمرة للنســاء والرضــع، بما في ذلك 
إصابات الدماغ والكبد في الأمهات، بالإضافة إلى 

الولادة المبكرة.
وأضافــوا أن طريقتهــم البســيطة عبارة عن 
مســح مبكر للســيدات الحوامل، يقيس مجموعة 
من المؤشــرات الحيوية لصحتهن، بالإضافة إلى 
الكالسيوم  مستويات  تقيس  التي  الدم  اختبارات 

والمغنيسيوم لدى النساء.
الباحثون بتقييم طريقتهم الجديدة على  وقام 
593 امرأة حامل، وأخضعوهن إلى استبيان يجمع 
بين درجات التعب وصحة القلب والهضم والمناعة 
والصحة العقلية، ويوفر مؤشرت يمكن أن تساعد 

في التنبؤ بالأمراض المزمنة.
واكتشــف الفريق أن 61 في المئة من النســاء 
الائي سجلن نتائج عالية في الاستبيان، وعانين 
من مشاكل متعلقة بالتعب وصحة القلب والهضم 
والمناعة والصحة العقلية، أصبن بتســمم الحمل، 
مقارنة بنســبة 17 بالمئة فقط من النســاء الائي 

سجلن درجات منخفضة في الاستبيان.
وعندمــا تم الجمــع بــين هــذه النتائــج مع 
الكالسيوم  مستويات  تقيس  التي  الدم  اختبارات 
والمغنيســيوم لدى النســاء، تمكن الباحثون من 
التنبؤ بدقة بتطور تسمم الحمل في حوالي 80 في 

المئة من الحالات.

■ زيوريــخ ـ الأناضول: اســتحوذ فريق روبوتات كــرة القدم 
الصيني على اهتمام الحاضرين في المنتدى العالمي لشــبكات النطاق 

الواسع الذي نظم في مدينة زيوريخ السويسرية، مؤخراً.
وكان فريق الروبوتات الصيني قد فاز مرتين متتاليتين في مسابقة 

»روبوكوب«، أكبر مسابقة للروبوتات على مستوى العالم.
وشــاركت جامعة »تشــيجيانغ« الصينية، المعروفة بتفوقها في 
مسابقات الروبوتات الدولية، بفريق روبوتات كرة القدم في المنتدى 

العالمي لشبكات النطاق الواسع في سويسرا.
وتتكون »روبوكوب«، أكبر مســابقة روبوتات فــي العالم والتي 
تنظم سنوياً منذ عام 1997، من عدة فروع مثل كرة القدم، والصناعة، 

وعمليات الإنقاذ.
وتمكن فريق روبوتات جامعة »تشيجيانغ« من التغلب على باقي 
منافسيه من الدول الأخرى وإحراز الفوز ببطولة كرة القدم المصغرة 

للروبوتات خال العامين الجاري والماضي.
وفي مقابلة مع الأناضــول على هامش المنتدى العالمي لشــبكات 
النطاق الواســع فــي زيوريخ، قال تشــي يوان هوانــغ، من فريق 
روبوتات كرة القدم في جامعة »تشيجيانغ« إنهم استخدموا العديد 
من الأساليب التكنولوجية على رأسها الذكاء الاصطناعي في مراحل 

تطوير فريق الروبوتات.
وأضاف أنهم قاموا بأنفســهم بتطويــر كل مراحل الروبوتات من 

التصميم إلى البرمجة والدوائر الإلكترونية.
وأشــار هوانغ إلى أن قدرة روبوتات كرة القدم على تنفيذ مهامها 
بشكل ســريع ومتزامن تتم بفضل نظام البرمجة الخاص القادر على 

الحساب وتحليل البيانات بسرعة.
وقال: »نظراً لعدم وجود منافس في الملعب حالياً، قســمنا الفريق 
إلى قســمين يتكون كل منهما من ثاثة روبوتات، قسم أصفر والآخر 
أزرق. وبينمــا يقوم الفريق الأزرق بالهجــوم يتولى الفريق الأصفر 

مهمة الدفاع ضد الهجمات«.
وأوضح أن موضع الروبوتــات والكرة في الملعب يتم متابعته من 
خال الكاميرا عبر النظام الموجود بالحاسب الآلي الذي يمكنه إصدار 

أوامر للروبوتات للتوقف أو مواصلة الحركة.
ولفت إلى أن فريقه يتكون من عشــرة طاب يدرســون بأقســام 
علوم الحاسب، وهندسة الماكينات، والأتمتة، مبينًا أنه يثق في فريقه 

كثيراً، إلا أن نجاحهم مرتبط بعض الشيء بالفرق المنافسة.
وأشــار إلى أن المباريات تكون صعبة عندما يكون الفريق المنافس 

لهم فريقاً جيداً.

إطلاق هاتف ذكي قابل للطي في الصين 
■ شنتشن )الصين(/ شنغهاي ـ رويترز: بدأت هواوي تكنولوجيز، أمس الأربعاء، 
تلقي طلبات في الصين لشــراء هاتفها الذكي القابل للطي الذي طال انتظاره، إذ تكثف 

التسويق في الباد لتعويض ضعف مبيعاتها عالمياً في ظل عقوبات أمريكية.
وتم تأجيــل إطــاق هاتف »ميت إكــس« الذكي الــذي يعمــل بتكنولوجيا الجيل 
الخامــس مرتين هذا العام، إذ تعرضت هواوي، ثاني أكبــر مُصنع للهواتف الذكية في 
العالم، لاضطرابات في الإمدادات بسبب إدراج الولايات المتحدة الشركة على قائمتها 

التجارية السوداء في مايو/ أيار.
وتســبب الإجراء في ضربة لمبيعات هواوي من الهواتــف الذكية في أوروبا، وهي 
ســوق هامة لها في الخارج، لكن إيرادات الشركة ارتفعت 27 بالمئة في الربع الثالث من 
العام بفضل مبيعات قوية في الصين وزيادة الشــحنات لطرز كانت قد تم إطاقها قبل 

الحظر الذي جرى فرضه في مايو/ أيار.
وقال متحدث باسم هواوي إن الهاتف الذكي الجديد، وهو منافس لجالاكسي فولد 
الذي نتجه سامســونج إلكترونيكس وبدأ بيعه الشهر الماضي، سيُطلق رسمياً في 15 

نوفمبر/ تشرين الثاني بالصين بأسعار تبدأ من 16 ألفاً و999 يوان )2403 دولارات(.
وقالت الشركة إن خطتها لإطاقه عالمياً لا تزال قيد الاستعراض.

تغير المناخ يعرقل التقدم في القضاء على الأوبئة
• جنيف ـ رويترز: قال رئيس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والماريا إن 
تغير المناخ يزيد من صعوبة القضاء على الأوبئة الفتاكة، إذ إن ارتفاع درجات الحرارة 

يساعد البعوض على نشر الماريا في إفريقيا.
وذكر بيتر ســاندز، المدير التنفيذي للصندوق، أن العواقب المميتة المحتملة الأخرى 
لتغير المناخ تشــمل المزيد من الأعاصير الشديدة التي تتسبب في زيادة خطر الإصابة 
بالأمراض. وأبلغ الصحافيين في جنيف: »من بــين الأمراض الثاثة.. أكثر مرض تأثر 

بشكل واضح بتغير المناخ هو الماريا«.
ووصــف الإصابات الجديدة المتزايــدة في كينيا وإثيوبيا في شــرق إفريقيا بأنها 

»مقلقة للغاية«.
ويسعى الصندوق، وهو تحالف يضم حكومات ومنظمات مجتمع مدني وشركاء من 
القطاع الخاص، إلى تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في القضاء على الأوبئة الثاثة 

بحلول عام 2030.

تأثير تناول أدوية ضغط الدم مساء أقوى منه صباحاً
■ فيجو)إســبانيا( ـ د ب أ: يتناول الكثير من المصابين بارتفاع ضغط الدم دواءهم 
صباحاً. ولكن دراسة جديدة أظهرت أنه من الأنسب في كثير من الأحوال تناولها مساء 
قبــل النوم، حيث إن تأثير تناولها مســاء على انخفاض ضغــط الدم يكون أفضل في 

المتوسط، حسبما ذكر الباحثون في مجلة »يوروبيان هيرت جورنال« لأبحاث القلب.
وحسب الدراسة، فإن تناول هذه العقاقير مساء أدى إلى خفض خطر الإصابة بأحد 

الأمراض الخطيرة التي يتسبب فيها ارتفاع ضغط الدم، بواقع النصف تقريباً.
يضطر المصابون بارتفاع ضغط الدم لتناول عقاقير يومياً في الغالب، وذلك لخفض 

ضغط الدم نهاراً ولياً.
حاول فريق من الباحثين في إســبانيا تحت إشــراف رامــون هيرميدا، من جامعة 
فيجو، معرفة الوقت الأنسب لتناول العقاقير المخفضة للضغط، وذلك في إطار مشروع 

»هيجيا« البحثي الذي شارك فيه أكثر من 40 مركزاً طبياً في إسبانيا.
شارك أكثر من 19 ألف مريض في الدراسة، حصل نصفهم على عقاقير خفض الضغط 

مساء وحصل الباقي على نفس العقاقير عقب الاستيقاظ من النوم، أي صباحاً.
راقــب الأطباء ضغط الدم لدى هؤلاء المرضى على مدى ســتة أعــوام، مرة واحدة 
على الأقل في السنة، مستخدمين أجهزة لقياس ضغط الدم كان المرضى يضعونها على 
أجسامهم على مدى 48 ســاعة. تبين من خال ذلك أن المجموعة التي تناولت عقاقيرها 

مساء حققت نتائج أفضل في خفض ضغط الدم.
كما حال التناول المســائي للعقاقير دون تعرض المرضى لأمراض خطيرة ناتجة عن 
ارتفاع ضغط الدم، من بينها أمراض القلب والدورة الدموية والنوبات القلبية وحالات 
الشــلل الدماغي، وكلها أمراض يمكن أن تفضي لموت المصابين، أو تســتدعي جراحات 

لتوسيع الأوعية الدموية المسدودة.

•  تحت عنوان »ليلة الأطلال« يحتفي مركز الشــيخ جابر الأحمد 
الثقافي في الكويت على مدار ثلاث ليالٍ، بدأت الليلة الماضية، بكوكب 

الشرق أم كلثوم. 
تحيــي الحفـــلات مطربــة دار الأوبرا المصرية مــي فاروق، بمعية 
الفرقــة الموســيقية بقيادة المايســترو عماد عاشــور، على المســرح 

الوطني. 

• شــارك العــداء الفلســطيني محمد القاضي فــي ماراثون امســتردام الدولــي رافعا العلم 
الفلســطيني، وقطع مســافة 42 كم، ووصل خط النهاية في اســتاد أمســتردام الأولمبي، وهو 

الماراثون العشرون الذي يشارك فيه العداء الفلسطيني.  

• عن دار نشر »لغات الجنوب« تم إطلاق كتاب »طعام الشارع في المغرب.. ذوق أصيل« في 
مدينة الدار البيضاء، لمؤلفيه جولي كاركود وأسماء شعيدي.

•  أعلــن الدكتور خالد بن إبراهيم الســليطي، مدير عام المؤسســة العامــة للحي الثقافي 
»كتارا«، عن إطلاق مهرجان كتارا لمسرح الطفل في الدوحة، خلال الفترة من 26 تشرين الثاني/

نوفمبر وإلى الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2019.

•  تقــدم الكاتبــة الجزائريــة حكيمة جريبيع، روايتهــا الجديدة »في ضيافــة زوربا«، التي 
صــدرت عن منشــورات »ميم«، في صالون الكتاب في نســخته الـ24 التي تنطلق نهاية الشــهر 

الجاري في الجزائر العاصمة.

سهيل كيوان

يعتبر اللبنانيون أنفســهم أســياد الكبّة النيئة مــن دون منازع، 
فهم يحددون بدقة موقع صناعــة أوّل كبّة، ويقولون إنها انطلقت 
مــن قرية )كفرمو( مــن قمة جبل باريشــا في شــمال لبنان، ومن 

هناك انتقلت وانتشرت في بلاد الشام. 
الكبة النيّئة أساسها لحم الغنم المهروس، الذي يبهّر جيّداً ببهار 
خاص، ثم يدعك ويمزج بإضافة الماء مع القمح المجروش، البرغل.

يهرس اللحم في جرن الكبة وهو من حجر الصوان، وحتى الآن 
لا يثــق البعض بقدرة الخلاط مهما كانــت نوعيته على القيام بدور 

جرن الكبة، ولو كانت دول عظمى من ورائه.
معظم بيوت شــمال فلســطين كانت تملك جرنًا للكبة، الآن تراه 
فــي حدائق بعض البيــوت للزينة والذكرى فقط، ولا يســتعمل إلا 

نادراً في بعض الأعراس.
كانــت عملية هرس الكبّة والصوت المنبعث من ضربات المطارق 
الخشــبية طقسًــا من طقوس الفرح، يتخلل عملية الهرس ســحب 
شــروش اللحم حتى تغدو اللحمة ناعمة كأنها المرهم، ثم تجبل مع 

البرغل، وتقدم طازجة بلا تأجيل.       
عندما يــدور الحديث عن الطعــام، وهذا أمرٌ ليس نــادرًا، يزعم 
البعــض بأنه يغدو أطيب وأشــهى كلما ذهبت شَــمالا، وهناك من 
يزعم بأن الطعام في شــمال فلسطين أشــهى وأكثر تنوّعًا منه في 
جنوبه، وذلك لأن شــمال فلسطين أقرب إلى لبنان والشام، فطبق 
الكبــة النيئــة لا غنى عنه في الشــمال، أما في الجنــوب فهو نادر، 

وهناك يعدّونها مقلية أو مشوية.  
   كان فــي كل قريــة قلــة من النســوة يتقــن إعداد الكبّــة »على 
أصولهــا«، وهــن عــادة نســاء في أواســط العمــر، لســن صبايا 
جديدات على المهنة ومتهوّرات، ولا مســنات فقــدن القدرة الفائقة 

على التركيز والحساسية لإتقان العمل. 
هــؤلاء مســؤولات عن إعداد الكبــة التي ســيتناولها المئات في 
الأعراس، ويشــترطن عدم اقتراب أي سيدة أخرى من جبلة ولجن 
الكبة، لأن الأمر حســاس جدًا، لا مكان فيه للمغامرات والتجارب، 
فيها بيــاض أو ســواد وجه، ويبقــى صاحب العِــرس  قلقًا حتى 
يتناول المدعوون طعامه ويمر امتحان الكبّة بسلام، فهي الامتحان 
الحقيقــي لطعام العرس. ولا يخلو الأمــر من ملاحظات، أولًا حول 
نكهتها وشعطة الفلفل وليونة الكبة أو قساوتها، وطريقة تقديمها 
وحجم الكمية المقدمة، فالكيف لا الكم، لأن كل شيء يجب أن يكون 

بمعيار ومقدار دقيق، وإلا حدث خللٌ غير محمود.
 هنــاك آراء مختلفــة حول صحّــة الأطعمة النيئــة أو أضرارها، 
يقــول باحثــون إنهــا جيّــدة، والدليــل أن اليابانيــين يتناولــون 
السوشــي الذي يحوي الســمك النيــئ، ويتمتعــون بصحة جيدة 
ويعمّرون، ولكن قد يكون الأمر خطيرًا، وقد حدثت حالات تســمم 

نتيجة تناول الكبّة النيئة وإن كانت نادرة.  
في كل مرة أتناولها ينتابني شــعور بأننــي مقدم على مغامرة، 
أعتقــد أن أصحــاب المعــدات الحسّاســة لا يفضلون هــذه الأكلة، 
أنصح بتجميــد اللحم في الثلاجة ليومين أو ثلاثة قبل اســتعماله 

للكبة.
علاقتي باللحم متوترة، فيها شــيء غامض، في أعماقي تمنيت 
لــو كنت نباتيًا، وقد حاولت مرة لمدة أكثر من عام، وكان شــعوري 
ممتازًا، شــعرت بصفاء روحي وذهني، ولكنني شــعرت بجسدي 

أشبه بجسد راهب. 
أمــارس التجربة النباتية بــين فترة وأخرى لبضعة أشــهر، ثم 
أعــود لتنــاول اللحوم، ولكــن لا يفارقني شــعور بتأنيــب ضمير، 
لا أحــب رؤيــة اللحــم معروضًا فــي »الفترينــات«، كذلــك لا أحب 
التعبيــر عن التلذذ بأكله، وخصوصاً التحدث عن أجزاء بذاتها من 
الحيوان كالكبد أو الخصيتين أو الدماغ واللسان، وأنفر من برامج 
الطهو التــي يظهر فيها الطباخ وهو يقلّب قطعة اللحم بســكينه، لا 
أحب الحديث عن أي الأجزاء ألذ وأكثر طراوة، بمعنى آخر، أفضل 
تنــاول اللحم دون الحديث عنه، وهو يشــبه القول »غُلب وســترة 
ولا غلب وفضيحة«، وأتوقع أن الأجيال القادمة من البشــرية بعد 
ألوف الســنين ســوف تذكر بأننا كنا نقتل الحيوانــات ونطبخها 
ونأكلها، وســيكون جرن الكبّــة وطواحين اللحم إدانــة لنا، تمامًا 
مثلمــا نقرأ أن الإنســان البدائي في حقبة مــا كان يأكل لحم أخيه 
الإنســان حقًا وليس مجازًا، والعثور على قدور فيها عظام إنســان 

منذ مئات آلاف السنين.
رغم هذه المشــاعر أتناول اللحم، وأتحايــد الكبد بالذات، عندما 
أرى الكبــد أشــعر بالجريمــة مكتملــة، ربمــا لأن الكبــد يُذكــر في 

سياقات أدبية ودينية.  
على الأرجــح أن مصدر علاقتي المتوترة باللحم هو اللحام الذي 
كان في ســاحة القريــة قريبًا من بيتنا، ومشــهد الماعــز والأغنام 
والعجول وهــم يحضرونها للذبح، ومحاولاتها اليائســة للنجاة، 
تضــرب أظلافها بالتراب وتُحرن كأنها تشــعر بما هي ذاهبة إليه، 
كنا نراقب الســيطرة عليهــا وضربها ودفعها بالقــوة حتى تصل 
الدكة التي يبطحونها ويثبّتونها فوقها، ليمرّ الســيخ الضخم على 
حلقومها، ثم نجيع الدماء وهي تشخب إلى القناة الموحلة، ثم آخر 
أنفاسها، ثم العضلات التي تستمر بالارتجاف بعد تسليم الذبيحة 
روحها، ثم رؤية الرأس منفصلًا والعينين بلا بريق، أشــعر وكأننا 

من القبائل المتوحشة التي يذكرونها في القصص والأفلام،
ربما يكون هذا هو أصل علاقتي المتوترة مع اللحوم. 

أذكــر أنني كنــت في الســابعة أو الثامنة عندمــا صرت أرفض 
تنــاول اللحــوم، في يوم ما أمســكت بــي والدتي وألقــت بي على 
الأرض وثبتتنــي بركبتيها، وهــي ترجوني أن أتــذوق إصبعًا من 

الكباب، تحشوه في فمي فأبصقه وأتف وأصرخ رافضًا.
لا أذكر متــى بالضبط عُدت لأتقبل تناول اللحــوم، ثم في فترة 
ما صرت شــرهًا في تناول الشــواء، لكن كنت أشــعر بأنها علاقة 
مؤقتة ومحرّمة ســيأتي يوم وأنهيها، ما زلت أتناول اللحم بتأنيب 
ضميــر، خصوصًــا إذا كان من لحــم البقر، وأقــل إذا كان من لحم 
الدجاج، ويتلاشــى هذا الشعور من تأنيب الضمير مع السمك، أما 

القشريات مثل القريدس والكلاماري فأتناولها بارتياح تام.
 العلاقات السياسية في لبنان تشبه صناعة الكبّة، فهي تحتاج 
إلى توازنات دقيقة وحساســية كبيرة بين المجموعات والمذهبيات 
والحزبيــات والخلفيات والمناطــق المختلفة، تحتــاج إلى إخلاص 
النوايــا والنقــاء والخبــرة الغنية، وإلــى حنان الأمهــات في أوج 

عطائهن، كي تكون أكلة مقبولة على أذواق الجميع. 
الثورة اللبنانية الحالية تطالب باقتلاع البلاء من أساســه وهي 
المحاصصات الطائفية، وبهذا تشــبه مطالبــة اللبنانيين بالتوقف 
عــن أكل الكبّة، والتغلب على الولع بمذاقها الذي يعتمد بالأســاس 
علــى التوازنات بين لحم نيئ وبرغل وبهــارات وماء وزيت وفلفل 
وغيرهــا مــن المطيّبات، وأنــا أراها مثــل علاقتي باللحــوم والكبة 
بالــذات، تؤكل ولكــن مع قليل من تأنيب الضميــر، حتى يأتي يوم 

نتحرر فيه نهائيًا من تناول اللحوم.

هَيْدي هِيِّ
الكِبِّة اللبنانية...

المطربة المغربية 
سعيدة شرف

في »ساعة سعيدة«
المطربة المغربية سعيدة شرف 
كانت ضيفة برنامج تلفزيوني 

اسمه »ساعة سعيدة« حكت فيه 
عن مشوار حياتها، كما غنت بعض 

أغنياتها.

أنغام تحيي حفلًا في مهرجان الموسيقى

المطربــة المصرية أنغــام تحيي حفاً ســاهرا ضمن مهرجان 
الموســيقى العربية الـ28 المقام في دار الأوبرا المصرية يوم 6 من 

الشهر المقبل.


